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المملكة العربية السعودية 


الطبعة الخامسة ۱٤۰٤‏ هھ - ٤۱۹۸م‏ 


[ من آية ۹ من سورة ل عمران] 


« اليوم کت لک دینکم 
ست ی ن 


و رصت لک الإسلام دا ( 


[ من آي ۳ من سورة الائدة] 


e CLE‏ عبر الإسلام 
دا فلن يقبل منه ) 


[من آية ۸٠‏ من سورة آ ل عمران] 


سم الله والصلاة على الرحمة المهداة 
محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسلم 


مدخل : 


البشرية .. والدين 


مع مولد البشر ية كان ميلاد عمَلها » ومملاد عقيدما .. 

وكلما سارت الإنسانية ى طريقها حو المو والتكامل صاحبنما عقيدما فى 
دلك الطريق » يديا نور النبوات » وتوجهها رسالات السماء إلى الحق وإلى الله . 

ولا كتب الله للبشرية أن تنضج وترق » وتعرج فى معار ج من الكمال والسمو 
كتب كذلك للشريعة أن تتدرح ى بالات الهو والسمو والتكامل والتسامی حى 
وصلت كاملة ئى الاية إلى أ كيل الحلق وخاتم الأنبياء ورسول الإسلام محمد عليه 
الصلاة والسلام « اليوم أكلت لکے دینک وأعمت علیکہ نعمی ورضیت لک 
الإسلام دنا ) [ من سورة المائدة ] . 

وذ كات فى الرناة قرات ا مدو فا آبا ف ردا الد > 
أو نضت عا ثوب العقيدة » أو عاشت ف فراغ عقیدی أو جدب روحی › 
فا ذاك إلا فورة عارضة » أو نوبة طارئة » أو لوثة لا تلبث بعدها إلا أن تقوب 
إلى حظيرة الإيعان وتوب إلى ساحة احق . 

وما تلك إلا لحظة من لحظات التطاول أو الاحراف الإنسانى سرعان ما تتبدد › 
وتعود بعدها إلى الفطرة الى فطر اله الناس علما .. إلى صبغة الله .. إلى دين الله » 


1" 
إذ الدين مركوز فى الطباع » مترسب نى الأعماق منذ الإنسان الأول » بل منذ 
الأزل » منذ الميثاق الأول ”"“ . 
والإنسان حیوان متدین ...` 

و اذا اتا لاشات ت کا لن مدا هة ف دن مط 7 : 
ركهم ملا بلا عقل » ولا عاطفة > ولا دين .. 

والاعتراف بالربوبية فى أعماق البشر منذ الأزل . 

والطلائع البشرية الى رادت طريق الإنسانية الأول كان بحدوها إعان كامل 
ى الأعماق .. والأم الى تكاملت حضارتما وأحذت زخرفها وازينت هما مع هذه 
الحضارة المدنية » حضارة دينية بعيدة الحذور عميقة الأغوار . 

حى القبائل البدائية المتقوقعة الآن فى الأحراش ولأدغال والى لا تعر 
إلا شريعة الغاب ولناب تؤمن كذلك بالقوة الإلمية .. « فقبائل اموتنتوت 
الأفريقية الى لم تفارق مرتبة الهمجية حى اليوم » ولايزال أناس ما يأ كلون 
لوم البشر تعرف إهاً واحداً فوق جميع الآلمة يسمى أبا الآباء»"“ . 

فالدين القيم هو « فطرة الله وصبغة الله » 

ون الأناسى جميعاً خلقوا على هذه الفطرة الدينية › وعلى تلاك ابلحبلة القانمة 

)۱( لله سبحانه وتعالى مواثيق وعهود وعقود أخذها على الأناسى جميعاً » ليوفوا بھا ویعملوا مضامیما» 
فيضمن طم الأمن والأمان فى الأول » والفوز والنجاة فى الأخرى . 

اك عهك أ كر وسقاق وان أده ا غل الان غا > وهم ى ظهر الغيب » وف ظهور 
آبامم » نى اللحظات الأول عند بده الحليقة » وعند ظهور البشر ية › لتؤمن البشر ية بوجوده وتعترف بألوهيته : 
وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورم ذريتهم وأشهدم عل انهم :الت بربکے › قالوا : بلی شهدنا. .4 

هذا هو الميثاق الأول » والعهد العام الذى عاهد به الناس وهم أجنة فى ظهر الغیب . ( من ص ٩‏ من 


كتاب الشعب الملعون فى القرآن محمود بن الشريف ) . 
(۲) ص ۲٢‏ من كتاب اله للعقاد . 


۷ 

على معرفة الله والاعراف به « فام وجهلث للدين حنيفاً » فطرة الله الى فطر الناس 
علا لا تبدیل لحل الله ذلاث الدين الق » [الروم : ]٣١‏ . 

ويول عايه الصلاة والسلام : « كل مولود يولد على الفطرة » .. 

يقول العقاد : « ففى الطبع الإنسانى جوع إلى الاعتماد کجوع المعدة إلى . 
الطعام » . م يقول : « .. حق لا بقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور ٠‏ 
ف طبيعة الإنسان .. وحق لا يقبل المراء أن الإنسان جب أن يؤمن ولا بستقر 
ق وسط هذه العوام بغير إعان » وهو قد وجد فى وسط هذه العوالم لا مراء » فإذا 
كان الإعان هو الحالة الى يتطلبما منه وجوده » فضعف الإبعان شذوذ يناقض 
طبيعة التكوين ويدل على خلل فى الكيان » وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان 
على تأصل العقيدة الدينية ف طبائع بى الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ» “. 


الآن على أن لكل قوم من أقوام العام عامة ‏ مهما كانت ثقاقيم منحطة ‏ 
دیناً يسیرون عل هديه و حضعون لتعابمه » ولا كانت السلالات البشرية تضرب 
بأعراقها إلى عهود قديمة قبل التاريخ فإنه يكاد يكون من المستحيل على الباحث 
لمدقق ف أصول الديانات أن يتتبع اللحطوات الأول الى نجها دين ما من الأديان 
القدعة المعر وفة لا من البداية حى الهاية ». 

ويقول العلامة الد كتور دراز ٠:"‏ إن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخل عا 
أمة من الأم فى القدم والحديث رغم تفاوما نى مدارج الرق ودركات اهمجية » 
ونا أقدم نى الجتمعات من كل حضارة مادية › وأنها كانت تعبر عن نزعة أصيلة 
مشر كة بين الناس » ٤‏ قال : وإن فکرة التدين فی جوهرها لیس هناك دلیل 
وأحد على آنا تأخرت عن نشأة الإإنسان» . 

يقول معجى ( لاروس ) للقرن العشرين : « إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل 

)۱( ص ۸ من کتاب « الله » للعقاد . 

( ۲) ف کتابه الاين ص ۷١‏ . 


۸ 
الأجناس البشرية حى أشدها همجية وأقرمما إلى الحياة الحيوانية » وأن الاهام 
بالمعی الإهی > وعا فوق الطبيعة » هو إحدى النزعات العالمية الحالدة لاإنسانية » 
ويقول : «إن هذه الغريزة الدينية لاختى › بل لا تضعف ولا تذبل إلا ف 

قرات الإسراف نى الحضارة » وعند عدد قليل جدأًا من الأفراد » . 

ويقول هنرى برجسون : « لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم 
وفنون وآداب وفلسفات › ولکنه لم توجد وط جماعة بغبر درانة ). 

وقد عرض الد كتور دراز بعد ذلك آراء الكتاب الأوربيين ف القرن الثامن 
عشر الذين قالوا إن الديانات نظ مستحدلة وأعراض طارئة على البشرية وناقش 
هذه الآراء وعرَّض با وقال إنما ترديد لصدى قدي » كان يردده أهل السفسطة 
من اليونان الذين زعموا أن الإنسان کان نى أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون 
ولا وازع من خلق » وأنه كان لا مخضع إلا للقوة الباطشة » ثم كان أن وضعت 
القوانين فاخحتفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية » ولكن ال حرام السرية 
ما برحت سائدة منتشرة فهنالك فكر بعض العباقرة فى إقناع اللحماهير بأن نى الساء 
قوة أزلية أبدیة تری کل شی ء وتسمع کل شی ء وہیمن على کل شىء . 

م ورد الأسباب الى من أجلها راجت هذه الآراء فى أوربا الحديثة وأرجعها 
إلى الانحلال الحلى عند بعض رجال الكنيسة وإلى ظل القوانين الوضعية وسوء تور يع 
الر وة العامة . 


وعی .. ووحی : 

وما كان للحقيقة العقيدية أن تصل إلى الناس كاملة متكاملة ف عصر واحد 
أ تتجلى هم على حقيقنا فى مطلع الزمن الأول « فإن العام الذى مخطر له أن يبحث 
نى الأديان البدائية » ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة 
عن شوائب السخف ولغباء إبما يبحث عن سحال»"' . 


(۱) ص ۸ من کتاب « أله للعقاد » . 


٩ 

فلا جرم بعد أن كانت البشرية فى مسراها العقيدى تناما - فى جميع أطوار 

تطورها إلى أن بلغت رشدها العقيدى نى عهد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 

نوبات استيقاظ » وتفتح › ووعی › وتطع : تبحت .. وتدرس ۰ وتنشد 

المعرفة الحقة » ولو بعض المعرفة » وذلك شأن الإنسانية »› وشأن الإنسان فى 

فالإنسان » وهو ولید صغیر › لا یدری عن عالمه شیا » وکلما نما وعمت 
مدا رکه حاول أن يعرف .. لیصل : 

استيمظت العاطفة الدينية لدى البشر › واستيقظ فکرم احا منقاً بر ید 

أن يصل إلى الله › ودأحذ الله بيد العقل » وبيد البشر >٠‏ ويوصلهم عن 


طر بقین 
طریق عقلى بشری : طريق « الوعی الكونى» طر يق البحث والنظر ی ظواهر 
الكون ومظاهر الطبيعة . 


وطريق إفى : طر يق المرسلين من المداة والدعاة يأخذون بيد المتطلعين والمتشوقين 
إلى الحقيقة وإلى الهداية » وإلى الربوبية .. وإلى التوحيد . 

بقول الإمام محمد عبده " : « إن غرائز البشر - وحدها - ليست كافية 
ی توجیه أا إلى ما فيه صلاحهم » فلابد فم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع 
القوة المميزة لنوعهم وهى قوة الفكر والنظر » تلك المداية التعليمية هى : هداية 
الرسل مم والكتب الى ينزهما الله علم ١‏ 

وف هامش كتاب إظهار الحق لرحمة الله المندى ص ٠١‏ تنبيه « على أن العقل 
لا يستقل فى معرفة كثير من الأمور مثل : المعاد الحسانى > وأكثر أحوال 
الأخحرة > وبعض صفات الله » ووظائف العبادات وغيرها › م قال : ولاشك 
أن أمر المعاد أم م مر امعاش » وأن حكم العقل فما ستقل معرفته أيضاً 
لا يكون موثوقاً به فى جميع الأوقات » لأن العقول متفاوتة » ولاسيا إذا لاحظنا 


(۱) ی تفستر المنار + ۲ ص ۲۸۷ . 


۱۰ 
أن للأمزجة والعادات دخلانى الاعتقادات » وأن لكل قوم مشورات غخصوصة 
er‏ »> مسلمة عد ۽ بل ھی ٤ 2 E‏ ر لا سلمون 
ما › بل یردوہا وجوباً ۰ 

وكذا إذا لاحظنا أن النفس مسخرة للوهم وله استيلاء عظم علا . 

ولذا ترى أن أ كر الناس يكونون منهمكين فى أوهام باطلة مدة رهم فتشتبه 
على العقول غالبا المشہورات والوهميات بالأوليات . 

فالتفويض فى مثل هذه الأمور إلى العقل مظنة التنازع والتقاتل واختلال 
النظام . وأن ما لا يدرك حسنه وقبحه قد يکون حسناً ئی الواقعم بحب فعله » وقد 
یکون قبیحا فیه بجحب ترکه . 

فالعقل غير كاف » وابد من الاحتياج إلى نى .. وهذا النى يعاضد 
العقل » ویؤکد حکمه › وجعله مووقاً به فيا يستقل العقل بمعرفته : مثل : 
وجود الباری » وعلمه وقدرته » فیکونان منزلة دان على مدلول واحد » ویرشد 
العقل ويمديه فما لا يستقل معرفته مثل المعاد الحسمافى » ويكشف عن وجوه 
الأشاء ای لا یدرك العقل E‏ وقبحها » فثبت أن البعثة ضروربة ورحمة 
للعالمين » . 

وقد عقد الد كتور عبد الحلم عمود ی کتابه ۰ الإسلام والعقل » فصلا نحت 
عنوان « القرآن هاد للعقل » انفرد فيه بالحديث عن موقف القرآن من العقل »› 
وتبيان صلة الدين بالعقل : وهداية الدين للعقل ى مناحى السلوك ولت یع وما وراء 
0 

وقال إنه لو ترك الناس وعقوفي فى هذه المسائل فإهم بختافون ويتفرقون فرفاً 
عديدة ويتنازعون » ولا ينهى الأمر مم إلى الوحدة والانسجام ولا إلى ادو 
والطمأنينة . 

مم قال : « إن القرآن جاء بالحق المعصوم » الحق العاقل المعقول › الحق 
المتزن الموزون » الحق الذى كل ما عداه باطل . 


۱١ 

ولقد تركز الحق ى مسائل الدين بين دفى هذا الكتاب الموحى › وفما حر 
به الرسول صلوات الله وسلامه عليه » شرح وتفسيراً وإبانة » . 

م قرر : « أن القرآن دين العقل > ولا يناقض العقل » بل هوهاد ومرشد 
له » و على العقل أن يلجا إلیه نی کل مایأنی به وأنه ليس للعقل ى النهاية إلا أن 
یسجد للوحی الإفی . وهو لیس بسجود : تعسی أو تحکمی »› إا هو سجود مصدره 
الإبمان اليقيى بأن هذا من عند الله » ومادام من عند الله فنه لا باتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه » . 

ثم وش هذا الاتجاه بقوله : « إن سلفنا الصالح كانوا ينزعون هذه التزعة : 
نزعة ة الحضوع المطلق ا جاء به الرسول صلى الله عليه وسام > لقد کانوا نسجدون 
للنص ٠‏ يسجدون له بجوارحهم وقلوم وأرواحهم وعقوم > لقد کانوا بحضعون 
عقوم للنص و جعلونه القائد 2 المهيمن .. وكانوا يعرفون أن إدخال شخصيمم 

ف النص إعا هو امراف ف يعظ أو يقل بحسب مدى التدخل البشرى فى النص 
وكانوا يعرفون أن الوحى[نما جاء هاديا للعقل وقائداً له نى الأمور الى لا يتأن للعقل 
أن يلج ميادينها أويقتح حماها أو یدل فا برأ بتفق عليه الناس . وهذه الميادين 
ی انون ی ر و ف رل و 

من الشخصية البشرية نجاه النص سوى موقف السجود له : إعا هو موقف لتبديل 
الدين من أن يكون هيا إلى أن يكون بشريًا » ولوكان يستقم الأمر على ذلك 
لا كان هناك من حاجة إلى الدين » 

ودفعاً لما يرد على بعض الأوهام من تساؤل حول قيمة انغ والتفكير مادام 
لا طريق أمام العقل إلا الإذعان للنص » من أجل هذا عرّج الكتاب على منهج 
الوعی الکونی وخر ج‌فیه برأی جدید وتعلیل مستحدث » فقال : « نعود من جدید 
إلى مسألة القرآن ولعقل » سيقولون : ولكن القرآن يطالب دان بالتفكير واتدبر 
« فاعتبر وا يا أولى الأبصار »» « إن نى ذلك لذ كرى لمن كان لەقلب أوأليالسمع 
وهو شہيد » وينعى على المشركين التقليد »› وی ہکم بہم ف اتباعهم آباء مم فيتساءل : 
« أو لو کان آباؤمم لا يعقاون شيئاً ولا يتدون » [آية ۷١‏ : البقرة] . وكثيراً 


۱۲ 
ما جد الآيات تخ , « أفلا تعقلون » « أفلا تفكر ون » « أفلا تبصرون » . 

وكل ذلك يدل على : أن القرآن يدفع الناس إلى استعمال العقل . 

والواقع أن القرآن لا يستشير الإسان نى أية قضية من القضايا الى جاء با 
الیحی › ولا محتکم الوحی إلى الإنسان باعتبارہ حکماً ی أی مبدأً من مبادئه › 
ولا يطلب منه مشورة نى أية قاعدة من القواعد الى شرعها » بل هذه 0 
لا تدور خلد المتدين قط » ذلك أن الويحى نزل على أنه رسالة السماء الہائية إلى 
العام » وتزل يبلغ أن فو ااال سی کا وا ل ف هدا 
مشكوك فيه » ولا حرف كان سن ألا يوجد › كلا »إا الحق الحالص من 
اتبعها فقد اهتدی » ومن حاد عا فقد انحرف › ومن ابتخی الهدى ف غيرها 
أضله الله » ومن ت رکها من جبار قصمه الله > لما صراطه المستقبم » > ونوره اللألاء . 


وکل ما ذكره من التفكير والنظر والتدبر : إنما أراد به الاعتبار وأراد أن 
ف کا ات ر کی ویز کک تی 

أما إذا رايم غير ذلك » فعا العیب ئی بصرکے او بصیرتکم .. 

إذا ریم غبر a Ca‏ 

ذا آم غير ذلاك : فاعلموا أن فطرتکی فاتك لانحرافکم > وأن قلوبکم 
ران علیما الإم فضاّت » وأن عقولكر قد صدئت ي حقا » 
ولا السر را > وأصنحت من الضلال بث ترىئ الحبرشرا والشر ٠خيرا‏ > 
وأصبح أصصابها كالأنعام » بل هم أضل سبيلا »> كل ذلك لانعرافكم عن 
E‏ 

إن الله - بى عظمته وجلاله » سبحانه لا يلى برسالة ليبحما الإنسان 
ويبدى فيا رأيه نفياً أو إثباتاً > سلباً أو إ جاب » كلا » بل كل من توه ذلك 
فإنه لا مدر الله حق قدره› وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً وإنما ألقاها سبحانه ‏ 
ا : ولتتبع ف خصوع E‏ دول حرج حيلك ف الصدر 
أو شك بول فى النفس « فلا وربك لا بؤمنون حى حكموك فیا شجر 


۳ 
بيهم » ثم لا بجدوا ف أنفسہم حرجا مما قضيت ويساموا تسليماً » . 
وکل من وجد ى نفسه حرجا من قضايا الدين .. وکل من لم یسل تسلیاً 
کاملا مطلقاً تاا › کل من کان كذلك فإنه بحسن به أن يرجع إلى إعانه 
ليصححه » وليتوب إلى الله توبة نصوحا » وباب الله مفتوح للتائبين . 

سئل أحد العارفين عن الدليل على الله » فقال : الله » فقيل له : 
فا العقل ؟ فقال : « العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله» (“ . 
حملة الدين : 

والرسل حملة الدين › ودعاته » وهداته . 

إلى الأم أرسلوا » وإلى القبائل واشعوب » وإلى القرى « وما أرسلنا فى 
قرية من نبى» «٠‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » 
[الروم : ٤۷١‏ ] « تلك القرى نقص عايلك من أنبانما > ولقد جاء نهم رسلهم 
الات 

م ار ان کا ع اا دو کا موی ی ور 

وصوت الرسول لابد أن يصل إلى البشر. « لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ». 

ومن الأقوال الشائعة : إن الشرق وحده مهبط الأديان . 

على أن هذا القول على علاته > وبدون تحفظ » أو تقید › کون دلیلا 
على التعصب أو على القبلية » ويتناق مع نص قرآلى صريح » فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول : « وإن من أمة إلا حلا فيا نذير»" . 

. من كتاب «الإسلا م والعقل » للا كتور عبد الحلم محمود‎ ٠١۲ ص‎ )١( 


(۲) آية ۲١‏ من سورة فاطر . ويرجم إلى ماذهب إليه أحمد بن حابط الذى تغالى فى تفسر هذه 


الآية ورد ابن حزم عليه ی ص ٦٩‏ من كتاب الفصل لابن حزم طبعة صبيح . ك 


N٤ 


« ولكل أمة رسول فإذا جاء روطم قضی بیہم بالقط وم لا بظلمون » 
[ يونس : 4۷] 
والاة کم بأن كل أهة من الم » وكل جماعة من الحماعات فى الشرق 
والغرب » ىكل أرجاء ار رة أرسل الله سبحانه ها نذيراً وهادياً وموجهاً ومرشداً . 
بقول الله : « ولقد بعثنا : ۰ أمة ا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت م 
من هدى الله » [النحل : ادا ها هة القرق س وده بان 
هو فقط مهبط الأنبياء ومهد ١‏ کان ذللك ترجیحاً بلا مرجح » وکان 
مالاأة » م كان فى الاية عالفاً عالفة صرغة للانص القرآنى « لكل أمة جعلنا 
ومہاجاً J.‏ ولکل انول . 
م/ إن القرآن EEE‏ بی آدم ما بأتینکی رد لل م مصول علیکم 
آیاتی ۰ فن اتی وأصلح فلا حوف علہم ولا هم حزنون .. » [ الأعراف : ]٠١‏ . 
فالندأء الإهى ى تلك الارة يدل دلالة قاطعة على العموم واأشمول بحميع 
أبناء دم المتفرقين نى الأرض شرقاً وغرباً » فى كل بقعة ٠‏ فى كل قطر › 
کل صقع عره بنو آدم » جاءم رل على مر العصور والحةب »> رسل مهم » 
فر لى الشرق لم ترس للغرب آنذاك » بل لكل جماعة شرقية أو غربية رسل 
. م كانت الرسالة النحمدية ٠‏ العالمية » للشرق وللغرب » للعرب 


ولاحنسانية كافة من يوم مبعثه .. إلى يوم الدين 


وتللك ميزة احتصت با الرسالة الحمدية الى جاعت وقد كل اشر ية وها 
وإدرا كها > فكانت خانمة الشرانع للعام كله ولتاس اجن «قل LL‏ الناس 
ا شل الله إليكم جا وا ل ةا 8 
اس 7 أ إل کتاب الد كور تحامك غد القادز ر زر رادشت الحکې » ص ۱۱۹ الذى فال نقتا 
على هذه الأية : «ورما تكون هذه اليه الكرمة دلیلا على ان ادت الحکے کان شش ارا ل 
قدامی الإيرانيين » ذلك لأن التاريخ لايذ كر نبياً آخر غير زرادشت أرسل إلىتلكالاءةأىقداىالإيرانيين › 
فتصديقاً لقوله تعالى : وإن »ن أمة إلا خلا فيا نذير » أرى آنه من الواجب أن نئن بأن زرادشت 
الحکے کان نی قدای الإیرانیین ورسولا الیم » 


۱ 9 

وقد اقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل بعضمم إثر بعض » حى 
لا يطول أمد الإنذار على الناس » فيفسقوا أو يضلوا »"“ . مصداقا لقوله 
تعای : ( م أرسلنا رسلنا تری » 1 المۇمنوك : 4¥] . کا اقتضت حكمته أن 
یرل أ کر من رسول بى وقت واحد لأمة واحدة »> كا آرسل موی وهارون معاً 
لبی إسرائيل . 

والدين اقتضى منا أن نؤمن بہؤلاء الرسل والأنبياء على وجه الإجمال . 

ها اقتضى منا أن نؤمن على وجه التفصيل بهؤلاء الذين ورد ذكرهم ٤‏ 
القرآن . 

«آمن الرسول با أنزل اليه من ربه › والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله » 1 البقّرة : ۲۸۵] . 

ومن فرق بین رسل الله فامن ببعض وأنکر البعض کان کافراً کا قال الله 
تعالی « إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله وبقولون 


و ببعضصض ونکفر ببعضصض ویر یدول أن بتخذوا بی دلات سيلأ ولقلك م الكافرون 
حقًا وأعتدنا للكافر ين عذاباً مهيا » [ النساء : ]٠٠١‏ . 


مباج عام للرسل : 

يقول الله تعالى : 

« ولقد رسلا نوحا إلى قومه فقال با قوم اعبدوا الله ١ا‏ لک من اله غیره 
أفلا تتقون . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا ا 
بتفضل علیکم ولو شاء الله لأنزل ملائكة » ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين › 
إن هو إلا رجل به جنة » فربصوا به حی حین . قال رب انصرنی مما کذبون . 
فأوحينا إليه أن اصنع الفللك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلاك 
فما من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبى 


)١(‏ تفسيرالمنار. 


۱٦ 
فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » فإذا استويت أنت ومن معلك على الفللك فقل‎ 
الحمد له الذى نجانا من القوم الظالين . وقل رب أنزلى منزلا مباركا وأنت‎ 
خير المنزلين. إن نى ذلاف لايات وإن كنا لمبتلين . م أنشأنا من بعد قرا‎ 

ا .فأرسلنا فہم رسولا مم أن اعبدوا الله مالکم من اله غیره › أفلا تتةون . 
ل ف ف ان کا رکو اد ااج وأترفنام ‏ ى الحياة الدنيا 
ما هذا إلا بشر مثلکم بأکل ما تأکلون منه ویشرب مما تشر بون. ون طم 


شر مثلکم إنکم إذن لحا رون .أيعد كم نکم إذا مم وکنم تراباً وعظاماً ا 


عحرجون . هہات هات لا توعدون .إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وميا وما حن 
عبعوٹین . إن هو إلا رل افری على الله کنبا وما عن له ؤمنین.قال رب 
انصنى مما كذبون.قال عا قليل ليصبحن نادمين. فأخذتمم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غثاء فبعداً قوم الظالمين. م أنشأنا من مح و آحرین. ما تسبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون . م أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوا 
کذبوه » فأتبعنا بعصم عضا »› وجعلناهم أحاديث فبعداً لوم لا يؤمنون ». 

إن هذه الايات من سورة «المۇمنون » تۇرخف إجمال لحقبة طويلة عريضة 
من تمر الزمن فما بعد نوح عايه السلام »> حكمت فيا بأن الله أنشاً قروا 
ا > وأماً بادت وفنت » وأرسل لكل أمة رسولا » وبعث فى كل قرن 
نمسا » وتتابعت الرسل وتوالت الدعاة . 

وحددت الاية امعم وأبانت الأاسس › فهناك : 

دعوة إية بطلقها كل رسول .. ودعوة «ضادة بعلا جاحدو رسالته .. 

م دعوة ٠ن‏ الرسول إلى الته للنصرة » تم الحاتمة من انتصار الحق وهلاك 
الكفر . 

حددت الابة معام کل دعوة ورکائزها ومسراها وم جها > کا حددت 
الحانمة والاية » وحكمت بأن هذه الصورة تكررت نى أم كثيرة وقروناً عديدة › 
توضح أسماء الأم »> وم تعين أسماء الرسل › بل أطلقت الح واستاٹر اجک 


¥۷ 

ان بعلم ما كان وبدقائق وتفاصيل ما تم وما منحنا من الأنباء إلا القليل 

لنعتبر ونتعظ . وما کان لذا بعد ذلك أن نتطلب تفصبلا » وما كان لنا بعد ذلك 

إلا أن نؤمن ونذعن .على أن الذى يطلب التحديد : حديد اسم کل نی اوو 

أو ديك أمكنة الترول للاناء والرسل جميعاً »عا يتطلب المستحيل : ويطاب 
ما ببعث على الشات أو ما جائ التق 


ومن هنا يتضح صنيع هؤلاء الكتاب العقائديين » ولاسما الذين كتبوا 
اشفا العهد القديم ومن غا عوم > فقد تغالوا وتجنوا على الحقيقة والتاريخ 
عندما أرخوا | للأوادم ل آدم عليه السلام ٠‏ وللانسان الأول . ولرل الذين 
أرساوا اله لاء من جاء بعدهم من رسل رأنبياء > ومهابطهم وأعاهم ‏ 
وأعمارهم وأزما ہم وأنسام . 


€ عددوا أجيام المتعاقبة والحهات الى نزحو إلما واأشعوب الى تفرعت 
مہا . ولقد جمح بم . وتغالوا فى التخيل حيا حددوا الأزمنة بالأيام 
والأعمار العام > فذ كروا نى العهد القديم وأسفاره : إنه ى اليوم السابع 


عشر من ال الان هن سنة سمائة کر نوح اندفعت الاه بالطوفان ٤‏ 
ف ايوم السابع والعشرين من ال لاف َ تھ إحدی وسا ئة لنوح حرج 
توح من السفينة 8 


وأن سام بن نوح عاش ٠٠٠‏ سنة وارفخشاذ بر E‏ عاش ٤٦‏ عاماً » 
وشالح بن ارفخشاذ عاش ٤۴۳‏ سنة ٠‏ وعابر بن شالح عاش أربعمائة سنة وأربعاً 
وستین . . إلح 

ومضوا حددون أعار وأسماء هذه السلالة حى وصلوا إلى إبراهي عليه السلام 
وأولاده وأحفاده . 

ولا دلیل هم على هذا التوثيق إلا ما خالوه أو تخيلوه !١..‏ ! 

إن هناك صفحات مهولة من تاريخ البشرية . وسطوراً مطموسة فى سجل 


(۱) یرجم ی تفصیل ذلك إلى ص ١ + ٩۸‏ من الفصل لآبن حز 


۱۸ 
الإنسانية قد انبہمت على التاريخ وغمضت على الزمن .. 

وأن الذى يؤرخ تلك الحقب - ونخاصة تلك الحقبة الى مر با التاريخ 
الأول ل يمن الزلل والعثار 4 فهو لسار ف مهمه واسح فسیح مترای الأطراف 
واسع ابات . مهمه حالك مظلم تلط المشاعب والسالك » لا معالم ثابتة » 
ولا براهين يقينية .. لا دلیل له »> ولا برهان معه › إلا ما ورد من نص إفى › 
أو قول ثابت صحیح - وما أقله - يقول الإمام محمد عبده : 

« إنه جب الاحنراس ى قصص بى إسرائيل وغيرهم من الأنبياء > وعدم 
الثقة ما زاد على القرآن من أقوال المؤرحين والمفسرين > فالمشتغلون بتحرير 
تاریخ م ا بقوون م نه 4 کک تلك ای 
E r E O TNE‏ ا 
N AS‏ القرآن لا نتعداها › 


إن القرآن نةسه e‏ بأن هذه الحقبة التار ية الا العريضة الى تد 


من ردء الحايقة 1 ن الطوفان 2 بام ا وقوم عاد وود والذين ٥ن e‏ 
هى فرة حجبة » وحقبة ججهولة انفرد المولى سبحانه بعلمها وق ذلك يقول 
القرآن : | 


ال باتک نبا الذين من قبلکم : قوم نوح وعاد وعود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا الله ا 

ويقول القلقشندى فى كتابه : « نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» " 
١ +< )۱( ˆ‏ ص ۳٤۷‏ تفسر النار 


(۲) من آیة ٩‏ من سورة إبرادے 
(۴ ) ص ۲۲ تحقيق إبراهم الأبيارى . 


۱۹ 

« والاتفافق على هذا النسب الشريف إلى عدنان » وفيا بعد عدنان إلى إتماعيل ' 
a Ch i‏ > بل وقد منع بعضہم الرفع ى النسب إلى عدنان 
نمسکا بأنه لیس وراء عدنان إلى آدم طریق صصیح > کا صرح به النووی» . 

قال القضاعى فى «عرون المعارف فى أخبار اللائف» : وقد روی أن 
النى صلى او قال : « ولا تجاوزوا معد بن عدنان » کذب اسان ٤‏ 
م قرأ ( وقر وناً بين ذلك کثيراً ) ولو شاء أن يعامه عللّمه . 

ویروی عن مر بن ا لحطاب رضی الله عنه آنه قال : ما ينسب إلى عدان 
« ما وجدنا أحداً يعرف ما فوق عدنان وإسماعيل إلا تخرصاً . وحكى عن مالك 
اا ر ا رفع نسبه إلى آدم عليه السلام فكره 
ذلك فقيل له » فإ ماعيل ؟ فأنكر ذلك 

اما ما يتفرع عن الأنساب عن عمود النسب النبوى فلا حفاء أن عليه 
السلام شو اق البشر وممداً النسل وما بڏذھب إلية الفرس من أن میداً النسل 
من ١‏ کیومرت» . الذى ينسب اليه الفرس فإنه مفسر بادم عليه السلام عند اک 
المفشرين > لا نزاع ی أن الأرض وت یئ آدم عليه السلام إل زمن نوح 
واہم هلکوا بالطوفان الحاصل بدعوة توح عله السلام حن غلب فيهم الكفر 
وظهرت عبادة الأوثان» وأن الطوفان ج الأرض .و بره عا يذهب إله 
الفرس من إنکار الطوفان : م وفع الاتفاق ہیں التسابين وا لمو رحين أن e‏ 
الام الموجودة بعد نوح عليه السلام جميعهم من بنیه » دون من کان معه ف 
السفينة » وعليه حمل قوله تعالى : « درية من حملنا مع نوح ) . 

ويقول المقريزى فى اللحزء الأول من تاريخه : 

«إننا نقطع أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله » قال تعالى : «ما شهدم 
خلق السموات والأرض ولا خلتق أنفسہم» > وقال صلى الله عليه وسلم « ما آنم 
ی الم قبلکم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود أو الشعرة السوداء فى الثور 
الأبيض . 


و فا فا لا ف هذا امحال إلا حدرث القرآن وتاریخ القرآن J)‏ فان 
أرخحنا من القرآن فما نؤرخ التق » ونؤرخ للح بالحق» كها قال الله الحتق : 
« حن نقص عليلك نبأه بالحق » . 


حول معى كلمة « الدين » 


خحلافات عدة ثارت عجاجما حول المعى المراد الوضعى لكلمة « دين » . 
فالد کتور محمد عبد الله دراز فی كتابه « الدين » . 
ان لمعاجم اللغوية لا تضع أيدينا على المعى اللغوى المراد بمفهومه الدقيق 
لتعريف كلمة الدين . وأنما إنما تكشف لنا فحسب عن الوجوه المتشعبة لمعالى 
هذه الكلمة . والس هذه المراجع اليه ادر ى اناا هى ف 
الألفاظ لا تحديد معانما »فلهاءالعذر إن هى فى بعض الأحيان عرفت الثىء 
بنفسه أو بضده . فتقول : الدواء : ما يتداوى به > والحلال : ضد الحرام 
a‏ 
ل إن الذى ير جع إلى معی كلمة ١‏ دين » ى القاموس احہط 9 ی سان 
العرب أو غيرهه) » جد عديدآ ها من المعانى المتباعدة » بل المتناقضة » فالدين : هو 
الك . وهو الحدمةء هو العز . هو الذل »هو الإ كراه: هو الإحسان هو العادة: 
هو العبادة » هو القهر والسلطان »هو التذلل والحضوع ١هو‏ الطاعة»هو المعصية .. 
E N‏ 
م حکم ى الاية أن مادة كلمة دين لغويًا تدور كلها على معى لزوم 
الانقياد . 
أما فى العرف والاصطلاح عند الإسلاميين فقال : « إن الدين وضع إهى 
ل ایی الاعتقادات وإلى الح فى السلوك والمعاملات » . 


وهن حدیث الد کتور عبد الحلم عمد عن جوهر الشخصية الإسلامية فى 


۲١۹ 

کتابه ٭ الإسلام والإعان» رح برأيه فى تعريف معنى الدين > فقد قرر أ 
التعريف الصادق للدين : هو إسلام الوجه لته وأن إسلام الوجه لله هو التوحيد . 

قال ف ص ۲۷ من ذللث الكتاب : « إن الدين وإسلام الوجه لله » والتوحيد > 
والإسلام کلھا کعی واحد بفسر بعصا عضا ویشرح بعص ها عضا 
وكلها مطلقة عامة لا حدها زمان ولا مكان » وكلمة ر را ر 
غا £ جرسا وف کا : (اليوم أجلت لک دینک وات علیکم نعمی 
ا دىناً) 

ما المرحوم الاستاذ ٠ص‏ طی عرد اارازف فمد عرص ٤‏ کتاره ) الدين 
والوحی والإسلام» عدة تعاريف عديدة لمعى كلمة الدين . وف الهاية نحدث عن 
المعى الشرعى لكلمة «الدين » فقال : إن القرآن قرر ى أمر الدين أصوا 
حعلت للدين معی 2 اض .0 l9‏ لكين (( ل کون إلا وحیاً ن الله ليباه 
الذين من عباده ویرسلهم أ £ دول يمر الله ۰ 

وهذا الدين الذى يوحيه الله لأنبيائه هو واحد لا بختلف ى الأولين والآخرين . 
هذا الدين الواحد هو المعبر عنه فى آيات القرآن « بالإبمان » وعن أهله › 
« با مۇمنين» « والذين آمنوا » 

والإمام مك عىده يقول ف ص 4۲۹ ن تفسيره جزء J‏ ع (( عند قوله تعالی ` 
١‏ ها يكذبات بعد بالدين +٠‏ قال إن اراد بالدين هنا هو خلوض الشر رة الحى 
وفيا م النفس بصالح العمل ي وھور ما کان يدعو إلیه صلل الله عليه و وسائر 
إخحوانه الأنرياء 

كما أورد ى ص ه١٠‏ من تفسير النار ج ١‏ الأوجه اللغوية التباينة الى ٠‏ 

وعن تعر بف الدین قال ی ص 1٩۹‏ + ۲ تفسبر المنار 
فی ولا صنع ولا یصل اليه بتلق ولا تعل « إن هو إلا وحی یوحی ا 


# ¥ ¢ 


۲۲ 

وسنضرب صفحاً هنا عن التعريفات الى عرفها المستشرقون لكلمة الدين › 
لعدم تمكهم نى فهم أسرار اللغة العر بية » وعدم مقدرتهم علىالتذوق اللغوى والوضعى › 
فإننا هنا لا نعرض لتعريفاہم المحتلفة .. 

ومن أراد اارجوع إلى آرالم نى هذا الصدد » فليرجع إلى كتاب الدكتور 
دراز « الدين » وكتاب الد كتور مصطي عبد الرازق « الدين والوحى والإاسلام ( 
وما نقله عہما الد کتور فتح الله بدران وما عقب به على آرا ہما فى كتابه « المدحل 
إلى دراسة الأديان والمذاهب» ص ۷۷ وما بعدها . 


فطر ية التوحيد 

هل تطورت العقيدة الإلمية » فكان التوحيد هو خاتمة المطاف نى رحلة البشر 
العقيدية ؟ أو كان هو منبعها وأساسما وأصلها الأصيل ؟ 

وهل كان بداية التدين خرافات وأوهاماً ثم أوثاناً وتعدد آلمة إلى أن كان 
التوحيد ماية تلك الأطوار ؟ | 

بقول الد کتور دراز ی کتابه « الدین » ص ٠۰۲‏ 

« انقسم الباحثون ى الموضوع إلى شعبتين عظيمتين » تسيران فى خطين 
متعا کسین : 

ففريق مهم يذهب إلى أن الدين بدأ فى صورة اللحرافة والوثنية » وأن 
الإنسان أخذ يرق نى دينه على مدى الأجيال حى وصل إلى الكمال فيه 
بالتوحيد » ها تدرج نحو الكمال فى علومه وصناعاته › حى زع بعضہم أن 
عقدة «الاله الأحد ) عقيدة جد حديثة › واا وليدة عقلية خحاصة بالحنس 
السسافى . ) 

هذه النظرية نادى بها أنصار مذهب « التطور التقدمى أو التصاعدى» الذى 
ساد نی وربا نی‌القرن التاسع عشر نى أكثر من فرع منفروع العلوم .وحاول . 


۲۳ 
تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء مہم‌سبنمر وتیلور وفریزر ودور كام 
وغيرهم › وإن اختلفت وجهات نظره فى تحديد صورة العبادة الأول وموضو عها . 
وفريق آخر بقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ويثبت بالعكس أن 
عقيدة الحالى الا کر ھی أقدم ديانة ظهرت ى البشر »› مستدلا باہا لم تنفات 
عا أمة من الأم نى القديم والحديث » فتكون الوثنيات إن هى إلا أعراض 
طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية اللحالدة 


وهذه هى نظرية « فطرية التوحيد وأصالته » الى انتصر ها جمهور من 
علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس › ومن أشر مشاهیرم لانج 
الذى أثبت وجود عقيدة «الإله الأعلى » عند القبائل الممجية فى أستراليا 
وأفريقيا وأمريكا » ومهم « شريدر» الذى أثبا عند الأجناس الآرية القديمة » 
و« بروكلمان » الذى أوجدها عند الساميين قبل الإسلام و« روا » ور کاترفاج» 
عند أقزام أواسط أفريقية » و« شميث» عند الأقزام وعند سكان أستراليا 
الحنوبية الشرقية › وقد انى حث «شميدث» هذا إلى أن فكرة الإله الأعظم 
توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية . 

م ساق الد كتور من الأدلة المنطقية والبراهين الموضوعية ما نقد به المذهب 
التطورى وأثبت أن التحليل النفسى وشواهد التاريخ ولتطور الصحيح لا يقف 
شی ء مہا ى صف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية والى تجعل اللحرافة 
والأسطورة هى بداية الأديان . ) 

ویقول الد کتور جواد على ى چ ۰ ج ه٥‏ من کتابه « تاريخ العرب قبل 
الإسلام » : «.. ورآى رجال الدين أن الناس كانوا أمة واحدة فى الدين > 
وكانوا على التوحيد جميعاً » م ضلوا فعبدوا جملة آلمة وصار وا مشركين . 

أما غيرهم ( من العلماء الذين يستندون إلى الملاحظات ودراسة أحوال القبائل 
البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل : على النفس وعلم الاجماع ) 
فير ون أن عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالقياس إلى ظهور الوثنية والشرك › 


۲٤ 
ظهرت بعد أن توسعت مدارك الإنسان فشعر أن ما كان يتصوره من وجود‎ 
قوی روحانية عليا ف الأشياء الى عبدها لم يكن سوى وهم وخداع وصار يقتصد‎ 

ف الشرك إلى أن اهتدى إلى عبادة الله ) . 

والاستاذ العقاد حدثٹ فی کتابه « الله » ص ۲۳ وما بعدها عن أطوار العقدة 
ا وى ر ا ن 0 ی کو ر و ا ت 
بها الأم البدائية نى اعتقادها بالآلمة والأرباب » وهى : دور التعدد » ثم دور 
الأرجيح » م دور التوحيد » وقال إن التطور ى الديانات محقق لاشك فيه » 
رلکنه م یکن على سام واحد متعاقب الدرجات . 


ثم أورد رأى علماء المقابلة من أن التوحيد هو نماية تلاك الأطوار كافة . 
يقول فى ص ۲۳ : « .. أما التوحيد فهو اة تللك الأطوار كافة ى جميع 
الحضارات الكبرى » فكل حضارة مما قد آمنت بإله بعلو على الاهة قدراً وقدرة 
وينفرد بالحلالة بین آرباب تتضاءل > وتحفت » حى تزول أو حتفظ ببقا ما ى 
زمرة الملاثكة الى تحف بعرش الإله الأعلى . 

لكن الأديان الكتابية - بعد كل هذا - هى الى بلغت بالتوحيد غاية مرتقاه ٠‏ 
وعلمت الناس شيئًاً فشيئًاً عبادة الإله « الأحد» الذى خلق الوجود من العدم 
ووسعت قدرته کل موجود نی السموات والأرض ٠‏ ولم يكن له شرياك فى اللحلق 
ولا ى القضاء» . 

کا کرو اف الباته راي شولا ء العلمات من أن دة الوس كانتت :ا هة 
السابقة للحطوة التوحيد الص بح › قال ی ص ۳۲ 

« فديانة الشمس كانت اللحطوة السابقة الحطوة التوحيد الصحيح › لأا 
أکبر ما تقع عليه العين وتعلل به اللحليقة والحياة ( فإذا دخحلت هى أيضاً ى عداد 
المعلولات فقد أصبح الكون كله فى حاجة إلى خالق موجد للأرض وااسماء 
والكوا كب والاأقمار ) » و ينطبق هذا الرتيب تام الانطباق على فحوى قصة إبراهم 
ئی القرآن الک : « فلما جن علي اللیل رای کوکباً قال هذا ری فلمااقل قال 


۲ ۵ 

لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا رى فلما أفل قال لان 
م بہدی ری لا كونن من القوم الضالين »فلما رأى اسن بازغة قال هذا رلى 
هذا اکبر فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون إن وجھت وجھی للذى 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » وحاجه قومه قال أتحاجونى 
ی الله » وقد هدان › ولا حاف ما تش رکون به إلا أن یشاء ری شیئا وسع رنی 
کل شی ء علماً فلا تتذ کر ون ).۰ 

واستدلال العقاد بهذه الآية الشريفة السابقة يوي إلى أنه بجنح إلى هذا الرأى 
الغرنى »وإلا لا استدل عليه بالاية الشريفة »> ولا قال قبيلها « وينطبق هذا 
ا الانطباق على فحوى قصة إبراهم ا 

وی بقیی أن هؤلاء الذين بقولون إن إبراهيم عليه السلام کان متحیراً بادی 
ذى بدء ى الاهتداء إلى الحق قد جانمم التوفيق » لانم أخذوا بظاهر هذه الاية 
واستدلوا بها على أن إبراهيم كان يريد أن يصل إلى المعرفة » ففكر » ونظر › 
وقارن .. م هداه الله فى الہاية » والواقع أن مفتتح هذه الابة وحتتمها › ومسراها 
کلھا یدل على أن إبراهم عليه السلام كان يريد أن يقدم الدليل الحسوس لقومه 
على بطلان عقيدة الشرك فاستدرجهم بهذا القول ليسلمهم فى الهاي إلى التسليم 
بالوحدانية . 

فاستېلال الاية ینعی فيه إبراهم على أبيه وقومه شر کهم وضلاهم › وکیف 
ينعى علهم عقيدنهم هذه » وهو لما يصل بعد إلى العقيدة الى يطمنإليها كل 
الاطمئنان ؟ ! 

وحتم الآية اعتراف بار بوبية والوحدانية لفاطر السموات والأرض . 

يضاف إلى ذلك أن الله أتاه رشده من قبل » وأراه ملكوت السموات والأرض 
فهداه وعصمه > فلم يكن الأمر إذن إلا أمر مجاراة واستدراج . 

کان الامر کا قال الشہرستانى : « 'ابتدأً بإبطال مذاهب عبدة الوا كب 


(۱) ی کتابه « الملل والنحل » : 


۲٦ 
على صيغة الموافقة » كما قال تعالى : « وكذلك نرى إبراهم کرت اشرات‎ 
أعصاب‎ ١ والأرض ۸ ی ها آتيناه الحجة كذلك نربه المحجة » فساق الإلزام على‎ 
الميا كل » مساق الموافقة فى المبدا » والحالفة فى الهاية > ليكون الإلزا م أبلغ‎ 
« e والإفحام قوی > ولا فإبراه بم الحليل لم يكن ى قوله : «( هذا رفى»‎ 
.: کال یکن ن قله ڈ وبل فل کرم ملا افا‎ 

وأخيراً : فإننا نرى أن كلمة « تطور» كلمة دخيلة نى هذا الجال العقيدى » 
فالعقيدة الإهية واحدة وهى : الوحدة والتوحيد . أما التطور فإما الذى يوصف به 
ف الحقيقة إا هم البشر بالنسبة للعقيدة أو موقف البشرية بالنسبة للعقيدة الإهية › 
فالبشرية مرت بأطوار کان لکل طور فما تشریع لی بناسبہا فى الفروع . 

أما الأصول العقيدية فكانت واحدة نى كل دين » وى كل وقت منذ منشاً 
الإنسان الأول إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

فليس هناك حضارة عقيدية » ولكن هناك تشريع حضارى أو حضارة 
تشر يعية وتقنین إنسانی وقانون اجهاعی . 

م يكن التوحيد هو نماية الأطوار » بل هو البدء والحختم . 


التدين (1( حتممة اجماعىة 
وإذا كان الدين فطرة إنسانية .. فإنه كذلك ضرورة اجاعية 
فلابد لدنيا الناس من دين الله » يوجه دنياهم ويأخ بأيديہم لما فيه فلاح 
الفرد وصلاح الجتمع . 
«إذ ليس على وجه الأرض قوة تكانى قوة التدين أو تدانها ى كفالة 
احرام القانون وضان تماسلك الجتمع واستقرار نظامه » والتثام أسباب الراحة 


)١ (‏ التدين والدين معى واحد من حيث الاستعمال ( يرجم إلى ص ۲١‏ من كتاب الدين 
الد کتور دراز) . 


۲۷ 
والطمأنينة فيه . السر فى ذلك أن الإنسان بمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن 
حركاته وتصرفاته الاختيارية تول قيادما شىء لا يقع عليه سمعة ولا بصره 
ولا يوضع فی يده ولا عنقه » ولا بجری فی دمه ولا یسری فی عضلاته وأعصابه › 
وإعا هو معى إنسافى روحى » اسمه الفكرة والعقيدة . 

ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران فى 
الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها . 

هذا الرأی المارکسی هو قبل کل شیء نزول بالإنسان عن عرش کرامته . 
ووع به القهقرى إلى مستوى الهيمية › م هو تصوبر مقلوب للحقائق الثابتة 
المشاهدة ى سلوك الأفراد والحماعات فى كل عصر » فإنه > لكى تار 
الناس أن بحيوا حياة مادية لا نصيب فيا للقلب ولا للروح › لابد أن يقنعوا 
تفم بادی ذی بدء أن سعاد ہم ھی ی هذا النوع من الحياة » فالانسان 
مقود أبداً بفكرة صصيحة أو فاسدة فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شىء › 
وإن فسدت فسد کل شی ء 

أجل > إن الإنسان ساق من باطنه لا من ظاهره » ولیست قوانین 
بحماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدنية فاضلة ترم 

فما الحقوق . وتؤدی 7 على وجهها الأ كمل > فإن الذى بؤدى واجبه 
e‏ أو السجن أو 'العقرة الالة ج لا لبت أن مله مى اطبان 
إلى آنه سیفلت من طاثلة القانون ٠‏ 

ن اللطاً البین أن نظن أن ى نشرالعلوم والثقافات وحدها ضاناً للسلام » والرحاء» 

ا عن التربية والمذيب الديى واللحلى»ذلاف أن العم سلاح ذو حدين: 
يصلح للهدم ولتدمير » كما يصلح للبناء والتعمير › ولابد فى حسن استخدامه 
من رقيب أخلاتى يوجهه حير الإنسانية وتمارة الأرض » لا إلى نشر الشر 
والفساد . ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان . 


غر ان الإبمان على ضربين: إيمان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانة 


۲۸ 
وما إلى ذلاك من المعانى الحردة الى تستحى النفوس العالية من عالفة دواعما › 
ولو أعفيت من التبعات الحارجية والأجزية المادية . 

وإعان بذاث علوية › رقيبة على السرائر › يستمد القانون سلطانه الأدلى 
AE E Te Nu bE‏ 
ولا ريب أن هذا الضرب هو أقوى الضربين سلطاناً على النفس الإنسانية › 
( وهو أشدهءا مقاومة لأعاصير الهوى وتقلبات العواطف ) » وأسرعهما نفاذاً ى قاوب 
الحاصة والعامة . 

من أجل ذلاك كان التدين خير ضان لقيام التعامل بين الناس على قواعءد 
العدالة والنصفة . وكان لذلا ضر ورة اجماعية ها هو فطرة إنسانية . 

وأنت » فهل عسيت أن بخالحاك شى ء من الشاك نى مدى حاجة اللحماعة 
ى ختلف الام والشعوب إلى ازدهار هذا الروح الديى فيا ؟ وهل غرك أن 
دولا كثيرة أسست نمضا ى عصرنا هذا على غير الدين › وقد استتب النظام 
فاوکن فاق الا ؟ 

E N EL ED 
. على غير تقوى من الله ورضوان‎ 

ولكننا حب أن نقدم لك نموذجاً » لا من أقوال رجال الدين » بل من 
أقوال أقطاب لملم وزعماء السياسة وقواد الحرب ى تللك الدول نفسما » فاستمع 
إلى قول « روبرت مبلیکان ) العام الطبيی : الأمریكى « إن ام مر ف الحاة 
هو الإيمان حقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق › ولقد كان زوال هذا الإبمان 
سبباً للحرب العامة » وإذا لم نجنهد الآن لاكتسابه › أو لتقويته فلن يبنى للعلي قيمة » 
بل يصير العلم نكبة على البشرية » 

وقول الد كتور ويلسن الرئيس السابق للولايات المتحدة بأمريكا : 

١‏ وخحلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة 
على البقاء بمادیتہا » وأا لا بمکن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدیى ف 


۲۹ 

جميع مسامها .. ذلاف هو الأمر الذى جب أن تتنافس فيه معابدنا . ومنظماتنا 
السباسية . وأصعاب رءوس أموالةا - وکل فرد خائف من الله حب لبلده» . 

وقال الماريشال « فيليب بيتان » عاهل الدولة الفرنسية ى خانمة خطابه الذى 

اذاعه على مته ی یوم ۲٣‏ ونيو سنة ۱۹٤١‏ عقب س الهدنة الى المسما من 
زعم لمانا المنتصرة : «١‏ إل ی ادع وک اول کا ء إل وض أخلاق » . 

وقول الماریشال مونتجومری ی خحطبته أمام ابحيش الثامن فى يوم ٤‏ »ارس 


١۹٥۱ سنه‎ 


١‏ إن هم عوامل الانتصار نى الحرب هو العامل الأخلاق > ولا حكن لقائد 
أن بدفع جنوده إلى بذل أقصی ۰ فى العمل إلا إذا كانت ضائرحم مرتاحة 
إلى ما يعملونه » ويقينى أن الحيش إذا سار على غير مرضاة الله سار على غير هدى . 
إن خطر الاعطاط الحلی نى أفراد الحيش أعظم من خطر العدو + ولذللك 
لا نستطيع أن ننتصر ئى مع ركة إلا إذا انتص ر فل اقل کد 


إن الحدمة الحليلة الى تؤديما الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد > 
فليست كل مهمما آنا المبعث القوى لهذيب السلوك وتصحيح المعاملة » وتطبيق 
قواعد العدل ومقاومة الفوضى ولفساد . بل إن ها وظيفة إبجابية أعمق أثراً ف 
كيان الحماعة » ذللث أنها تربط بين قلوب معتنقيما بر باط من الحبة والتراحم 
اتدل رباط آخر من انس أو اللغة أوالحوار . أو المصالح المشتركة . 

بل إن هذه العلائق مجتمعة مهما يكن أثرها الظاهرى من كف الأذى 
وبذل المعر وف المتبادل . تظل روابط سطحية تضم الأفراد کا تضے الأعواد 


ى ضغت . ولا تزال تتخللها الفجوات ولنثغرات والخحواجز النفسية .. حى 


تشدها رابطة الأخوة ى العقيدة . ولمشاركة فى الل العليا . فهنالك تعود 


الكرة وحدة . وتصبح النفوس كاارايا المتقاباة . تنعكس صور بعضا فى 
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Nr 


دعص, ( یں ا 4ا ا دہ ااوحدة 1 روحيك عن سائر اليحدات 


الأديان ف انقآن 


° 
الأخحرى > فتنعقد با أقوی الوشائج وأدومها بين أفراد اخحتلفت أجناسيم « 
وتباینت هجا ہم Ts‏ » وتفاوتت مصالحهم . 

وکثراً ما نرى الدول الى تقوم على قاعدة المصالح المشركة ى الوطن 
بين ملل محتلفة تضطر إلى الاستنجاد عا نى هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون 
على احير > والتناصر على دفع عدوان المغيرين 

ولذللك قيل محق ا ا ی ا ی 
نما ھی حصن متداع یوشات آن یہار 

وجملة القول إن الأديان حل من الحماعات محل القلب من الحسد »› وأن 
الذى يؤرخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات »'. 


دين الله وأاحد 


أساس التدين الفطرة » وأساس الفطرة التوحيد . 
والتوحید قدیم منذ الأزل » هو ساس کل دین نزل على کل رسول ونی .. 
ويقرر الإسلام أنه دين الفطرة دين التوحيد الذى أوحى إلى كل رسول 
ونی . . 

» حن معاشر الأنبياء أبناء غلات‎ « : E EE E 
ديننا واحد وشرائعنا‎ ١ : يريد : أننا كأبناء أمهات مختلفات » ثم يبين ذلك فيقول‎ 
. )» حتلفة‎ 

فدين الله واحد منذ الأزل إلى مبعث محمد صلى ا و 
« إن الدين عند الله الإسلام » : 

الدين منذ القدم هو دين الإسلام « هو سا کم السلمين من قبل » »من قبل 


(۱) من صفحات ۹۱ ا ۵ من کتاب « ألدين » للد کتور دراز . 


۳۹ 
مبعث محمد » ومن قبل مبعث إبراهي الإسلام دين الحميع . 
سمی الله منذ الأزل« مسلماً » كل من اعتق اس هذه الديانة » ديانة 
اله وسار على مضامینپا من :إسلام الوجه لله » وانقياد له » وتوكل عليه » وتسليم الأمر 
ذبر الأمر ومصرف الكون . 
ومن هذا يتضح آن وصف الإسلام ليس منصبًا على كل من آمن بدعوة 
محمد ى عهد محمد أو من بعده فحسب » بل هو وصف ولقب أطلقه الله من 
قبل على کل من آمن برسوله الذی بعث فی زمنه » وبکل من وحد ربه وأسلم 


وجهه وقلبه وأمره كله لله رب العالمين . 

والمسل فى عرف القرآن هو کل من آمن برسوله وکل من وحد الله من الأزل 
حى اليوم . 

والمستتبع لآى القرآن و اک المسلمين من قبل «٠‏ فإن أسلموا 
فمد اهتدوا » 

ويجد أن كل شريعة قامت على التوحيد : 


« وما أرسلنا من قبللك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ». 

وکل رسول ارسل أو نى بعث إنما دعا إلى الله وإلى دين الله .. ودين الله 
واحد » حقيقته التوحيد وجوهره الإيعان بالله دون شرياك أو نظير . 

« إن الدين عند الله الإسلام » . 

ما من رسول قبل محمد سيد البشر وخاتم الرسل إلا کان مسلما » کا أخبر 
الله بذللك : قال نوح« وأمرت أن أكون من المسلمين» [ يونس : ]۷١‏ . 

وقال إبراهم : 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك »› ومن ذريتنا أمة مسلمة للك » [ البقرة : ]١١۸‏ 

وقال تعالٰی : 


« ومن يرعب عن ملة إبراهي إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وأنه 


اا 


TE OT اسل‎ E SN 


ا اراج بنیه ویعقوب یا بی إن الله اصطٌقی لکے الدين فلا عوتن إلا وان 


أ 
۱ 


مل ا 


وقال تعای ن دوسف الصد بق 


( رب قد ا من املك وعلمتی م" ن تأويل الاعاذت فاطر السموات 


£ 


والأرض ك ولی ی الدنا ا والاخرة ة توفى ا والحقى بالصا خن » . 


[ بوسف : ]١١١‏ 
وقال موسی 
« را قوم أل کنم آمنم رالله فعاہه توکلوا إل کنم د سہ اہ جن ١‏ [ وس : [AE‏ 
وقال السحرة لفرعون 


١‏ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفر غ عاينا صبراً وفنا 


مسلمہن » 3 الأعراف : 1۲٦‏ ] 


وقالت بلقيس ملكة العن ) 

ارت إی:'ظلمت نفسن ا مع سامان لله رب العالمين» . [ ل ٤١‏ ] 

وقال تعای عن أنبياء بی مسرا تیل 

ونا آنزلتا التوراة فیا هدیونور محکم اون لذن اسلفوا ادن هادو ن 
7 ئد : £4 [ 

وحوار یو عیسی کانوا مسلمین 

دف اجن ع ل قال من أنصاری إا ی الله وا ل اخوار: دول ڪن 


الا ا ا اوا ا ما ال رن 


+ & 


) وإد اوحیت ا الخحواریین اك آمنوا وروی فا وا a‏ ا ایا 


مسلمون » 3 المائدة : ١١١‏ ] . 


أما محمد صلى الله عليه وسلم أمير الأنبياء وحاتم المرسلين فقد قال 


۳۳ 
ات لأن أكون أول المسلمين» . [ الزمر : ]١١‏ 
م تسوق سورة فصلت هذا المبدأ الإسلاى للمسلمين جميعاً : 
« ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إنى من المسلمين ». 
من هذا يتضح أن الإسلام نزل مجزه على الأنبياء والرسل » تم كاملا على 
خا مهم محمد صلی الله عليه وسام 
وأن محمداً م يأت بدين جديد مستقل › وإنما جاء ليصلح دين اله ما طرأً 
ّ عليه من مغالاة وزيادة وجهالة » وليهدى الأم القادمة على الطريق إلى الدين 
الأول الذى أرسل الله به سائر الرسل والذى كله محمد وأتمه الله تعالى على يد محمد 
يما جعله دين أزليًا للناس كافة إلى يوم الدين . 
وی هذا الجال محدثت کتب کثبرة مہا : 
تفسير المنار + ١‏ ص ٤۷۷) ٦۷‏ . 
الحواب الصحيح لابن تيمية ص ٠+ ٤١‏ . 
کتاب دين الله واحد للشیخ حمود أبو ريه . 
کتاب الإسلام دين عام خالد محمد فرید وجدی ص ۱۰۹ 
كتاب الدعاء فى القرآن لحمود بن الشريف ص «١١ › ٤١‏ سلسلة اقرأً » . 


کتاب دین الله ی کتب أنبیائه محمد صدق . 


اکب الاوك 
عقيدة الشر ك 


والدين باعتباره : العبادة المطلقة ١‏ والاعتقاد المطلق » والإذعان والتسليم حل 
لنا أن نتحدث عن الشرك هنا باعتباره اعتقاداً أو عقيدة أو ديناً أرضيًا » أو منبجاً 
عقيديً حاربه القرآن فی کل سورة من سوره » وحمل عليه › وناهضه حى 
كتب الله لعقيدته الغلبة والنصر والانتشار . 

کانت دعوة التوحید أول صوت عقیدی یدوی ئى دنيا البشر . . 

وى عام الذر قبل الوجود . وقبلل آدم » أخذ اله على الآدميين جميعاً عهد 
الاعراف بر بو بيته والإیمان بألوهیته ". 

وكتب الله بذللك للوحدانية أن تسبتق الشرك . . 

وأن تكون عقيدة التوحيد هى الأول .. وهى الأصل . ثم أطلت الوثنية 
برأسما ونفشت مومها ونشرت عروقها فى أرض الإبان عندما نسيت الإنسانية 
تعاليم الحق ومفاهي السماء > فانتابت عاطفتما الدينية الحرافات وعكنت مها وهام 
وحرافات . ) 

وما تلبث أن تنتعش الإنسانية على رشفات من رحيق إلى يقدمها رسول أو 
نی أو داعية » فتخرج من ظلام الكفر إلى ظلال الإبعان » وتىء إلى النور 
وإلى الحق ٠‏ والته هو الح المبين . 

وهذا كان تيار الوثنية فى المحيط العقيدى مؤرجحاً بين المد والحرر» بين 
الإطواء والانطواء > بين الامتداد والاحسار » بو كلما ظهر فى دنا الناس 


. » يرجم إلى المدخل تحت عنوان « البشرية وألدين‎ )١( 
۳0 


۳٢ 
سول دعو ال دين الله » أو نى مجدد دعوة التوحيد نى النفوس › أو داعية‎ 
ا ی لو 0 و ا ا ن ا‎ 
الشرك وبحخفت صوته » وتنضو النفوس عما ثوب الإشراك وتصحو الر وحية وتصمو‎ 

لاإشراق . 

وأتى على الوثنية العالمية حين من الدهر كان صوا يدوى ى آفاق عدة : 

فی مصر يزأر فرعون « أا ربکم الأعلى » وخر ذو العقل للعجل ا 
واستسلاماً ! ! 

وى فارس تتطاول ألسنة اللهب فتتطامن جباه عبدة النار ويخرون للأذقان 

ساجدین صاغرین . 

وى اليونان آلمة الأولب › وف روما .. وف بابل .. والصين .. واهند .. 

تضرب الوثنية جرانما على هاتيلك المناطق العالمية فى أحابين متفاوتة . 


الوجود التاربحى : 

على أن الباحث الحقق لا يستطيع أن مدد فى ثقة ويقين تاريخ بدء الوثنية 
الفالة اها 6 سے اتقات وف اشرت روق آى الاطی هشت او عر ت 

ولا ملاك إلا أن نعرض فى هذا الجال بعض ما ارتاه الأقدمون من الباحثين 
فى هذا الصدد » بقول أبو لمنذر هشام بن السنائب الكلى “نى كتابه ‏ الأصنام » 
ص ٥۰‏ 

١‏ أول ما عبدت الأصنام : أن آدم » عليه السلام › لا مات جعله بنو 
شیث » ابن آدم ى مغارة فى الحبل الذى أهبط عليه آدم بأرض اهند .. 

وکال ی شنت ناون جسد آدم فى المغارة » فيعظمونه » ويرحمون عليه .. 


فقال رجل من بی قابیل بن آدم : یا بی قابیل » إن لی شیث دواراً 


(۱) یرجم فی ترجمته وتصانيفه إلى كتاب الأعلام لير الدين الزرکلى + ۴ ص ٠٠١١‏ . 


۳Y 
بدوروں حوله و بعظمونه › لسرن لک می ء . فلاحت م ا فکان ن‎ 


من عمل الأصنام . 
م قال او المنذر E‏ کان وو و e‏ 0 و ا و بعوق « 
و نسر “ کانوا قوم صالحين » ماتوا ف > فجزع علہم ذوو أقاربہم » 


فقال رجل من بی قابیل : 

« ا فوم ¢ ھل أعمل لك خسة أصنام على صورم ۰ عر ای 
لا أقدر أن أجعل فيا أرواحاً ؟ قالوا نعم . فنحت ليم خسة أصنام على 
صو رم ویصہم e‏ »> فکان الرجل ان ااه وکمه وان کو فعظمه ۰ وسی 
حوله حى ذهب ذلك القرن الأول > م جاء قرن آخر > ا فعظموهم اھ من 
تعظبم القرن الأول : 

تم جاء من بعدهم القرن الثالث » فقالوا : ما عظے أولونا هؤلاء إلا وهم 
ير جون شفاعمم عند الله > ر ٤‏ وعظل أمرهم ¿ واشتد ر و 
الله ۴ إدرىس عايه السلام دعام فکذبوه . فرفعه الله إليه 5 
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ا وم بزل مرم یشتد حت ی توح عله انلام ت اق الیم نیا ۲ 
وهو بوم ابن او اة وا ف فدعاھے أل الله £ دہوته ماله وعشر بن 
سنة : فعصوه . وکذبوه » فامره الله أن بصنم الغلك . ففرغ ٠ا‏ وركہا وهو 
ابن سمائة سنة"' . وغرق من غرق . ومكث بعد ذلك ٠٠١‏ سنة > فعلا 
الطوفان وطبق الأرض كلها ٠‏ وكان بين 0 ونوح ۲۲٠۰‏ سنة » فأهبط ماء 
الطوفان هذه الأصنام بشدة من جبل ” نوذ “ باهند .. إلى الأرض کل 
لاء دشتد جر به وعبا به a‏ ن أرض ای حی قذفها ى أرض ل م 
نضب الماء » وبقيت على الشط » فسفت اأريح علا حى وارما » . 


)١(‏ لعله اعتمد على : ما ورد ف التوراة ( سفر التكوين ) من أن الطوفان ابتدأ فى السنة الأولى 
بعد سائة سنة من ولادة نوح عليه السلام . 


۳۸ 


تاريخ الولنية العربية : 

كان العرب على دين إبراهم ؛ ولسماعيل › وعلى دين من بعثه الله فيهم 
e‏ 

فقد بعث الله هوداً لعاد » وكانت دیارهم بالدو والدهناء ( جنونی الحجاز ) . 
وبعث صالاً مود » وکانوا يسکنون بالحجر » ووادی القرى ( بين الحجاز 
والشام ) وبعث شعيباً لمدين ( بأطراف الشام ما يلى الحجاز ) 

فكان العرب موحدين يؤمنون بدعوة التوحيد الى دعا إلها هؤلاء الأنبياء 
وغيرهم ى البلدان العربية . 

ويمحدثنا أبو المنذر الكاى عن نشأة الوثنية فى مكة › فيقول ص ٦‏ من 
مرجعه السابق : ۰ 

« إن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام > لما سكن مكة » وولد له با 
أولاد كثير »> حى ملأوا مكة » وفوا من کان با من العماليق ضاقت عليم 
مكة » ووقعت بيهم الحروب والعداوات » وآخرج بعضهم بعضاً » فتفسحوا 
ف البلاد .. وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة إنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيما لدحرم وصبابه 
مكة › > فحیما حلوا وضعوه › وطافوا به کطوافهم ااا ان > وصبابة 
بالحرم » وحبًا له . 

وم بعد » يعظمون الكعبة ومكة > وبحجون » ويعتمرون على إرت إبراهم 
وإسماعيل ROT TEP‏ 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإشماعيل غيره » فعبدوا ألأوثان ›» وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأم من قبلهم » وانتجثوا ( استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح مها على 
إرٹ ما بى فيهم من ذكرها . وفييم على ذللث بقايا من عهد إبراهيم وإ ماعيل 
يتنسكون بها »> من : تعظيم البيت » والطواف به »› والحج » والعمرة › والوقوف 


۳۹ 
على عرفة » ومزدلفة » وإهداء البدن » والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالم فيه 
ما لیس منه . 

فكان أول من غير دين إسماعيل : فنصب الأوثان » وسيب السائبة › 
ووصل الوصيلة » ومحر البحيرة » وحمى الحامية : « مرو بن ربيعة » وهو : 
ى بن حارثة بن عامر الأزدى » وهو أبو خزاعة أى : سيد « خزاعة » ( وهو 
الذى قاتل جرهم حى أخرجهم من حرم مكة + وإستوى عليها وتولى حجابة 
البيت) . 

وكان الحارث هو الذى يلى أمر الكعبة .. 

فلما بلغ عمرو بن لى نازعه ى الولاية ٠‏ وقاتل جرهما ببى إشماعيل » فظفر 
جم » وأجلامم عن الكمبة » وتام من الاد وتيل حجابة لیت بطم .. 

م إنه مرض مضا قدا > فقيل له : إن بلقاء من الشام حمة إن تيبا 
برأت » فأتاها > فاستحم بها » فبرأً » ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : 
ما هذه ؟ فقالوا : نستقى بها المطر » ونستنصر بها على العدو . فسأم أن يعطوه 
مها » ففعلوا » فقدم بها مكة » ونصبها حول الكعبة » . 

وتقول بعض الروایات "“ : «إنه کان له ری من الحن ۰ وکان یکی 
« أبا نمامة » فقال له : عجدل بالمسير والظعن من نهامة بالسعد والسلامة . 

قال : جير › ولا إقامة . 

GMA EE N J 
_ . وادع العرب إلى عبادتماتجاب‎ 

فأتى شط جدة فاستثارها > م حملها : حى ورد نهامة > وحضر الحج » 


)١(‏ ويرجع فبا إلى كتاب الأصنام للكاى » وإلى ص ۷١‏ من كتاب الأستاذ جواد على جه 
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(۲) والأصح لغوياً أن تكون م ولا تهب » لوقوعها مجزوة فى جواب الأمر » و كذلك كلمة 
تجاب الأصوب لغوياً أن تكون ر« تجب ي . 


* ل 
فدعا العرب إلى عباد ما » . 

ویقول صاحب کتاب أدیان العرب ى الحاهلية ص ٠۲۹‏ 

« وأو من أدخلها ر أى الأصنام والأوثان ) إلى مكة وما جاورها « مرو بن 
لی» سيد خزاعة › ذلا أن « جرهما » کانوا قد طغوا ی الحرم »› وظلموا › 
واستحلوا منه أموراً عظاماً › فأرسل الله إلييم « خزاعة » حين أجلاهم سيل 
العرم من بلاده » فطردوا « جرا » منه > وقتلوا من قتلوا مہم › فشی ذلك 
صدور أهل الحرم » وفرحوا بانتصار خزاعة على جرهم . 

وربا ظنوا أن الله قد أرسلهم إليهم ليخلص أهل حرمه من جورم .. 

وكان رئيس خزاعة « عمرو بن حى » فتولى سدانة البيت » ودانت له العرب > 
وانخذوه « ربا » لا يبتدع طم بدعة إلا اخذوها شريعة .. 

وكان فوق ذلك قد ملكهم بإحسانه »> فرعا حر ى اموس عشرة آلاف 
بدنة » وكسا عشرة آلاف حلة > وكان يطم الحجيج السويق . 

فعا لعبادة الأوثان > وکانت نفوسېم مستعدة لعبادمما »> عا كانوا 
ر بعظمونه من حجارة الحرم » فأجابوه » . 

م بمضى المؤلف قائلا : 

١‏ وقد نص الشہرستانى نى « الملل والنحل » أن «عمرو بن لحى » وضح 
الأصنام ف البيت فى أول ملك « سابور » ذى الأ كتاف . 

وتاريخ دخول الوثنية ف اکن م ی کرو ن کی ٠‏ ان جن 
زوه مح خزاعة وتغابه عل جر عام سيل العرم "“ » وسيل العرم وقع قبل 
الإسلام بعدة قرون . على أن الد تور جواد رى أن « عمرو بن لحى» قد عاش 


)١(‏ قال حمزة الأصفهانف : إن هذا السيل قد حدث قبل الإسلا م بأربعمائة سنة ( فى القرن 
الغالث للميلاد ) وقال ابن خلدون إن السد هدم فى أيام حسان بن تبان ( أى فى القرن الحامس الميلادى) . 


٤١ 
ه من کتابه « تاريخ‎ + ۷١ قبيل الإ لام › لا قبل الإسلام › فهو بقول ی ص‎ 
: العرب قبل الإسلام»‎ 
ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم « عرو بن لحى» فى قصة انتشار‎ 
عبادة الأصنام نى جزيرة العرب إقحاما من غير أساس » فلا بد أن تكون لارجل‎ 
صلة ما بعبادة الأوثان عند الحاهليين » ولا بد أن يكون من الرجال الذين عاشوا‎ 
قبيل الإسلام » لا قبل ذلك » كما يدعى الإخباريون » فا كان خبره ليصل‎ 
. إليهم على هذا النحو لو كان زمنه بعيدآً عنهم البعد الذى تصوروه‎ 
وأرى من وصف الإخباریین له أنه کان حا کا » وكان كاهتاً . والظاهر أن‎ 
الحا كى الكاهن ثبت حكمه على مكة سياسيا ودينينا بسيطرته على السلطتين » وقد‎ 
أراد أن يعكن لحكمه فاستورد أصناماً متقنة الصنع من اللحارج : إما من الشام‎ 
عن طريتى البلقاء » وإما من جدة عن طريق البحر » فوضعها فى مكة فكان‎ 
لصنعها المتقن ولهارة الفنانين فى صنعها أثر فى نفرس المتدينين جعلهم يروون‎ 
. ذلك لمن جاء بعد ؛ قضارت القصص مبداً لعبادة الأصنام عند العرب أجمعين‎ 
› و« عمرو بن لحى » هو على اخحتلاف الروايات أول من غير دين إسماعيل‎ 
» فنصب الأصنام » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ومحر البحيرة وحمى الحامى‎ 
وقد نسب اليه کلام اطويل » وزع له عر مديد وقصص أخر جه وا ت‎ 
. إلى عام القصص والأساطبر . ورجع عصره إلى أيام «سابور » ذى الأ كتاف‎ 
a as وذ كر أن العرب جعلته « ربا » لا يبتدع‎ 
يطعم الناس ويكسو ف الموسم فرعا تحر فى الموسم عشرة آلاف بدنة » وكسا‎ 
عشرة آلاف حلة > وكان يلت لم السويق على عحرة «اللات» إلى غير ذلك‎ 
. ) من قصص بر وونه عنه‎ 
: ۲۸۹ م یقول فی ابحزه السادس من کتابه السابق ص‎ 
ويذكر أهل الأخبار أن الحاهليين جميعاً من قحطان وعدنان كانوا قبل‎ « 
مرو بن خی موحدین یعبدون الله جل جلاله وحده » لا يشرکون به وا‎ 
. بنتقصونه‎ 


3 
فلما جاء « مرو بن ٣ی‏ » أفسد العرب ونشر بيهم أضاليل عبادة الأوثان 
عا تعلمه من وثنى بلاد الشام حي زارهم وحل بيہم فكان داعى الوثنية عند 
العرب » والميشر بها » ومضلاهم الأول» وهو على رام موزع الأصنام بين 
القبائل ومقسمها علهم . 
فكان من دعوته تللك عبادة الأصنام .. إلى أن جاء الإسلام فأعاد العرب 
إلى سواء السبيل .. إلى دين إبراهیم حنيفاً وما کان شن المک رن 


زارع الأصنام : 

إدا كان للتعوات الاهة أناة درن و جهوت و تشكون الخاد إل صادة 
رب العباد » فكذللك للدعوات الشيطانية » دعاة" يدعون إلى أبواب جھے ولل 
عبادة الطواغيت والأوهام » وإن جاز أن يكون للوثنية العربية نى »› فهو « عمرو 
ابن ی » . ) ) 

استورد الأصنام من بلاد عدة وزرعها فى أرض اب لحز يرة العر بية .. 

فأقدم صم کا يقولون ‏ « مناة » قدم به مرو بن جى من « البلقاء» 
من أرض اشام إلى مكة ونصبه حول الكعبة . 

و« هبل » قدم به مرو من « مأرب » فنصبه عكة نى جوف الكعبة وأمر 
الناس بعبادته . وجعل الصم « يعوق » إا لقبيلة « همدان » » وخصص الصم 
« يغوت » لقبيلة « مذحج» ومن والاها » ودعا «ثقيفاً » لعبادة « العزى » 
( وكانت العزى ثلاث شجرات للل ) وف الطاثئف دعا أهلها إلى عبادة وتقديس 
الصخرة المر بعة المسماة ر« اللات » . ) 

قال ابن عباس رضى الله عنه : « إن رجلا تمن مض كان يقعد على ععرة 
لثقيف يبيع السمن' من الحاج إذا مر ويلت سویقهم » وکان ذا غم فسمیت 
الصخرة « اللات » فلما فقده الناس قال م « مرو بن خی ٩‏ : إن ربک 
اللات قد دحل فى جوف الصخرة فاعبدوها » . 


۳ 

لذا قال أبو هر برة رضى عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إن #رو بن لى أول من غير دين إتماعيل » ور البحيرة وسيب السائبة . 
و الحا ۾ ٭ 


أجساد الأصنام : 
وكا كانت العزى ثلاث لات » كانت مناة عطرة ضخمة مربعة .. 
وكان « هبل » من عقيق أحمر » وكانت هناك آلمة أخرى من حجارة 
ماء » أو عضر صلد » أو بحاس قال أبو رجاء العطاردى : 
« كنا نعبد الحجر فى الحاهلية فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلى ذلك 
ونأخذه » فإذا م جد حجر جمعنا حفنة من تراب م جنا بغ فجلناها عليه 
م طفنا به » وکنا نعمد إلى الرمل »› فنجمعه › وحلب عليه › ونعبده »› وکنا نعمد 
إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم نلقيه » . 
وقد احذت بنو حنيفة صنماً من حيس ( عجوة) فعبدوه دهراً طويلا تم 
أدر كهم مجاعة › فأ كلوه › وفيه يقول الشاعر : 
أكلت حنيفة ربا فمن التقحم ولجاعة 
م بحذروا من ربهم - سو العواقب والتباعة 
وعند ص «١‏ سعد » بساحل « جدة » أقبل رجل من قبيلة كنانة الى كانت 
تعبد ذللك الصم ومعه إبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيا » فلما أدناها منه 
نفرت منه » وذهبت ی کل loa‏ 
فرماه به وقال : لا بارك اله فيك إا ! . أنفرت عل“ إبلى . اا 
حی جمعها وانصرف عنه وهویقول : 
أتينا إلى سعد ليجمسع شملنا فشتتنا سعد فلا حن من سعد 
وهل سعد إلا صضرة بتنوفة ٠‏ من الأرض لا يدعو لغى ولارشد 


# تخريج الأحاديث 


٤ 


العاطفة الدينية فى العقيدة الوثنية : 
وعلى الرغم من هذه العقيدة الوثنية ومظاهرها » وحفاظهم علا .. على الرغم 
من ذلك كله » فقد كانت العاطفة الدينية هشة نى نفس العرلى »> ضحلة فى 
لاد اوی ابلاملی > نکیف یکنب اماطفة آن یکن فی اقاب أو تسنیا 
على اللب » رهى لا مدد هما من قوة إهية ولا سند من هدى ربالى ؟ وكيف بتطاول 
بنيان لا أساس له ؟ فلا جرم أن أقفرت روح العرلى من نور المداية » وخربت 
أعماقه ونحلت من ااروحانية وعمرت بأوهام وضلالات وخبالات وتوهمات : إه 
هواه » وشريعته شريعة الغاب والذاب لا وازع من قانون ساوی ولا رادع من حد 
إلى ولا مدد ولا عضد من عند الله » « وأصبح الحادلى الوثى "" يعتمد على نفسه 
ويثق ما ويعول فى كل أموره عليها » وقد تجلت هذه الثقة العمياء ى حياهم . 
عتطى أحده صوة جواده . أو علو ظهر ناقته ویتمنطق بسیفه آو یتقلد ره 
ويتوغل نى الصحراء المقفرة بمفرده لا أنيس له إلا الاعاد على شخصه وشجاعته 
واعتقاده ى قوة بدنه وثبات جنانه »› فإذا وقع ی محظور فسيفه منجده ورڅه 
منقذه ٠‏ فلا إله يقف بجانبه ٠‏ ولا وى بمحميه من الشر » لأنه لا يعرف التوكل 
على إله ولا تسل أمره لكائن خى عن عينه أو ظاهر اسه ولا يخضع 
لأحكام القضاء والقدر » بل لا يدرك عقله تلك الأحكام ولا يسلم بوجودها » 
فيثور علها » وتلك نفسية جبارة هوجاء قوامها الأثرة والجازفة »> وغريزة البقاء 
الى توحى إليه الاحتفاظ بالذات » والموف من الأخطار ٠‏ قد تغلب علبي 
روح الجازفة وا مغامرة فيضحى بنفسه ى سبيل الأسرة أوالقبيلة أو القوت الضرورى 
أو سی امرأة بہواها . | 
ولكن هذه التضحية وتللك النخوة وا لحمية والعصبية » بل تلل البطولة لم يكن 
فما أثر للعاطفة الدينية » ولا للمستور النفسانى الذى يسيطر على المؤمنين بم 


. ص ۱۹۰ من كتاب ثورة الإسلام وبطل الأنبياء محمد لطى جمعة‎ )١( 


0 

وراء الطبيعة . وإذن لم يكن للعقيدة الدينية أثر كبير نى النفسية العربية الحاهلية 
لانا كانت ذات طبيعة قاسية مستقلة . على الرغم من خضوعها أحياناً للأهواء 
القوية الى تعصف بالنفوس كالعشق والفخر والأخذ بالثأر » ولعل العرنى الحاهلى 
مم يشعر . بالعاطفة الدينية إلا بعد أن يبرد بركان شخصيته .الذى كان يفور ويغلى 
فهبط حرارة حيويته إلى الصغر .. أى بعد ذهاب الشباب رحلول المشيب عله 
فيحس الرجل دنو أجله فيعتريه الندم على سعادة الحياة وجمال الأيام الى ذهبت 
ولن تعود . وحينيد حرج من اماق هذه اأتفس المحيرقة اأنادمة على الشاب ۰ 
والحمر والمنافرة والموسيبى ونور القمر وحرارة ااشمس صرخة طويلة . بل أنَة 
محزونة » وقد تفرغ هذه الصرخحة ى قالب شعرى فتكون قصيدة“ كالى نظمها 
امرۇ القيس نى التفجع على الماضى ولشباب فيذكر الموت وفرقة الأحباب 
ويندب حظه بعد فراق الحارث وحجر . ويرقب ايوم الدى تنشب فيه المنية 
أنيابها وأظافرها . 

ولعل المقيمين فى مكة كانوا كر !كتراثاً للدين لأنه کان يدر علیہم أرزاقاً 
ولأنهم مقيمون نجوار الكعبة على مرأى ومسمع ءن الأصنام والسدنة والكهان . 

وحياة الاستقرار تورث عاوف وآمالا لا يعرفها الراحل 
أو ارد سبغاً : فی کل المواطن للدفاع عن الحباة أو ا اذو العرض و المجوم 

للسلب والغم : 

وى اعتقادنا كان الفرق بين البدو والحضر فى هذه المسألة بسيراً .. 

وكلاهما « قليل الدين » غير مكترث للا رباب . ولا بخدعن أحد الباحثين 
احدثين فيحسب سراب العبادة المكية ماء . فقد کانوا قیمون المح وحشدون 
الأصنام ويزينون الكعبة بماويل الآهة وتصاوير الأنبياء ويقدمون القرابين 


والظاعن الشا 8 رحا . 


ويطعمون الحجيج ویرفدوہم وموم . لا حا ف دعح أعين 
والأصنام ۰ إعاا 2 لآ تة اللدعاء . ولكن فعلوا ذللك 
الأعاد ال ی اسبقه r E‏ ۴ ا ا 


٤٦ 


ألوان الشرك 


كانت الحياة العقيدية لدى العرب قبيل البعثة الحمدية أخلاطاً من ضلالات 
وأمشاجاً من أوهام واحرافات ٠‏ فكان هناك عبدة الصم وعبدة الأجرام السماوية 
وعباد القوى الكونية وعسّاد .الأشخاص والحن والملائكة › وكان هناك الدهريون أو 
اللادينيون . ) 
وقد سجل القرآن الكر بم ألوان الشرك الى كانت سائدة نى جو العقيدة العر بية 
قبيل البعثة المحمدية : 
-. فبعضم عبد أكثر من إله . وعن ذلك يقول القرآن ى سورة الأنبياء : 
r‏ .م اخذوا من دونه آههة » . ) 
- وبعضيم » وهم المثنوية + الخذوا إهين اثنين » وعن ذللك يقول القرآن : 
« وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين » إنما هو إله واحد» [ النحل : ]١١‏ . 
وبعضہېم اعرف بالته وأنكر البعث : 
١‏ وأقسموا بالله جهد انهم لا يبعث الله من موت » [ النحل : ۳۸ ] 
اعبرفوا بالألوهية وأقسموا بالله على ما أنكر وه من بعث بعد المىك ٠.‏ 
- وبعضهم وهم الدهريون اللادينيون الذين قالوا إن هى إلا أرحام تدفع 
وأرض تبلع وما يہلكنا إلا الدهر »فأنكر وا الألوهية والبعث معاً . 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ملكتا إلا الدهر » . 
وبعضیم جعل لله البنات : 
١‏ ومجعلون لله البنات سبحانه ٠‏ وهم ما يشتہون » 1 النحل :6۸[ 


وبعضهم أسند الولد إلى الله 


۷ 
« وقالوا الخذ الله ولداً » 
« وقالت اليهود عزير بن الله . وقالت النصارى المسيح بن الله . ذلك 
قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » [ التوبة : ٠١‏ ] 

وبعضهم : « جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم + وخرقوا له بنہ ن وبنات 
بخیر علم سبحانه وتعالی عما يصفون » [ الأنعام : hh‏ 

أما عبدة الملائكة ١‏ فيقول القرآن عهم : 
«وی 8 جمیعاً م قول لملاتک : أهرلاء إیاکے کانوا یعبدون » 
[سبا: ٤١‏ ]. 

وعن هؤلاء الذين يعبدون الأشخاص ولر ؤساء والأبطال بقول القرآن : 
« إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالک ا فلىستجىبوا لکرإن 
کنم صادقین » [ الأعراف : ۱۹٤‏ ] . 

وعن هؤلاء الذين عبدوا ما صنعته یدہم من حجر ا حش او معدل 
أو تمر بقول القرآن 
« آیشرکون ما لا علق ش آ وم جخلقون لا بسطیمون فم تما لا اش 
بنصرول ) . 


واسطة : 

وم تكن عبادة الأصنام لذات الأصنام ٠‏ بل كانت واسطة بين العابدين 
والمعبود الأ كبر . كانت وسيلة إلى التقرب من الله : «ما نعبده إلا ليقربونا 
إلى الله زلى » [ الزمر : ۳ ] . 

أو لأنا تشفع هي عند الله يوم القيامة : « وبعبدون من دون الله ما لا بضرم 
ولا يتفعهم ویقولون ها ڈ شفعاؤنا عند الله » [ يونس : ۱۸ ] . 

یقول الد کتور دراز ی کتابه « الدین ٠‏ ص ۳٤‏ : 

J‏ اعلر أن كلمات الباحثين ى ( نفسيات ) المتدينين وعقليا هم قد تطابقت على 


۸ 


أنه ليس هناك دين » أيّا كانت منزلته من الضلال والحرافة » وقف عند ظاهر الحس 
واخ المادة المشاهدة معودة لذاما اله الس أحكامن عاد الأصنام والأوثان 
كان هدف عبادته نى الحقيقة هيا كلها الملموسة > ولا أرى نى مادا من العظمة 
ی 

وكل أمرهم هو أنبم كانوا يزمون هذه الأشياء مهبطاً لقوة غيبية أو رمرا 
SETS ES Ss‏ > فهی ی نظرهم آشبه شی 
بالعاٴم والتعويذات الى يتفاءل أو يتبرك بها أو يستدفع + ا 
السحر » لا على نها حاصية ثابتة كامنة فيا كمون النار ى الرماد > أو أن ها 

قوة طبيعية كقوة المغناطيس » بل على أن وراءها أو حوما روحاً عاقلا ء مدبراً . 
مستقل الإرادة » يستطيع ان re a E i‏ الأمور وتجرى العادات » فيعطى 
ويمنع » ويضر وينفع من حيث لا ينتظر الناس ذلك فى العادة > وأن تلك 
الماد المشاهدة ما ھی ٤‏ اعتقادهم إلا مظهر ومطلب يطل منه هذا الروح الحی 
ويبارك من يتمسح بتللك اليا كل الى اتخذها له مظهراً ومزاراً » . 


القرآن وا 2 

وعن موقف القرآن من عقيدة الشرك هذه بأشكاهما وألوانها نراه قد خحص هذه 
العقيدة بعديد من الآبات الى تعرضت ها وعرضت بما فى مواضع كثيرة .. 

ا قا ر ا غ و 
ورد کل مزع > ودحض كل فرية . وأبان ى الناية عن العقيدة الحقة : 
التوحيد والوحدانية « قل هو الله N EE o‏ 

وق حکم القرآن بادی ذی بدء بان الله لا يقبل الشرك ولا يغفره 

« إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [ النساء : ٤۸‏ ] 
- وأن الشرك م عظم 
« ومن بشرك بالله فقد افترى إبماً عظيماً » . 


۹ء 
کا حك بأن المشركين نجس : 
EU‏ الذين آمنوا إا المشركون جس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » [ التوبة : ۲۸ ] . 
- وأن الشرك عبط للعمل ومفضى إلى اللحسران + ٠‏ 
« ولقد آوحى إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من اللحاسرين » بل الله فاعبد ..» [ الزمر: ٦٦‏ ] + 

م يعرض القرآن ئى أكثر من موضع دعوی ااذ الله ولدا » ویدحضا ما 
ف قوة ووضوح ومنطق وإقناع > وبأكر من حجة وبرهان أن الله منزه عن 
ذللف : 

« وقالوا اتحذ الته ولداً »> سبحانه » بل له ما ى السموات والأرض » كل 
له قانتون » بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فما يقول له كن فيكون » 
[ البقرة : ١۱١١۷‏ ] . 

وق قوة قوية ين الولد والشريلك « ما اخذ الته من ولد وما كان معه من إله » 
[ المؤمنون : ٩١‏ ] ويستنكر ذلك على زاعميه » مبيناً أنه لا يكون الولد إلا إذا 
كانت هناك الزوجة الى تلد الولد : «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ) 
[ الأنعام :101[ 


ويعرض ف موطن آخر هذا المزع فيسجل غناه عن ااذ الولد » وكيف 
بحتاج إليه وكل ما نى السموات والأرض ملك يديه » وينعى على أصعاب هذا 
المتجه اتجاههم » ولقوم » وافتراءهم : 

« قالوا اتحخذ الله ولداً » سبحانه » هو الغى › له ما فى السموات وما نى 
الأرض إن عندکم من سلطان بہذا أتقولون على الله ما لا تعلمون » [ يونس ٩۸:‏ ]. 

كما قرر القرآن أن هؤلاء الذين دعوهم أبناء الله ليوا سوى عباد الله » مقررين 
ألوهية الله » مقرين بعبودينهم لله وعبادنهم له خاضعين لمشيثته » مشفقين من 
خشیته »› معرفین بوحدانیته .. 


لذا كان اعتراف هؤلاء المعبودين أنفسمم بأنهم عباد الله من أقوى الأدلة 
على هدم دعوی من ادعی أ ايٽاء الله ٠‏ 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » سبحانه › بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول 
وهم بأمره یعملون a ٤‏ أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
و » [ الأنبياء [Y:‏ . 

فأوی بکم با أصحاب هذا الاتجاه بعد أن انارت و أن تتأوا عن هذا 
الاحاه الذی تکاد لشناعته تتزازل الأرض وکید ¢ ور الراسيات E‏ ۰ وتنفجر 
السموات غبظاً وڻو رة 

« وقالوا امحذ الرحمن ودا لقد جئم e‏ إد تکاد السموات بتفطرن منه 
وتنشی الأرض ونڪر ابال ا أن دعوا | للرحمن ولداً وما شی الرحمن أن بتخذ 
ولداً ٩‏ 1 مرم : ۹1-۸۸ ]1 . 

وما أدق التعبير القرآنى فى تنزيهه للمولى جل وعلا عن الولد عندما عبر 
بالحزء عن الولد ی قوله تعالى : « وجعلوا له من عباده جزءاً » إذ فيه دلالة على مزيد 
استحالته على الحتى الواحد الذى لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً ولا 
حار جا ولا ھا e‏ 

ثم بمضى القرآن نى عديد من آياته يكشف عن نفسية المشركين وأنبم 
متجبر ون متكبر ون لا بصيخون لدعوة الحق : « كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه » . 

وبعد أن يسجل القرآن بعض نواحى قدرة الله ومناحى عظمته وبديع صنعه 
يدعوهم إلى .التفكر ى أنفسم » وإلى النظر ى الكون رى الحلق » والسير فى 
الأرض والسياحة ى التاريخ عبر الماضى ليروا مهاية الشرك : | 

« قل سير وا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكرم 
مشركين » [ الروم LETS‏ 

ولو ساروا » وتفکر وا » ونظر وا » لوجدوا حینئذ آیاته : 


( ۱( من تفسیر روح المعانى للألوسى ص ۲١ < ٦٩۹‏ . 


0۹ 
« ومن آياته حلق السموات والأرض وما بث فما من دابة »[ الشوری :۲۹ ]. 
« ومن آیاته ان خحاقکم من تراب تم إذا نم بشر تنتشرون › ومن آیاته أن 
خلق لم من أنفسكم a E TEE‏ 
لآيات لقوم يتفكرون » ومن آياته خلق السموات الأرض واختلاف أل 
وألوانكم إن بى ذلك لابات للعالمین »› ومن آياته منامکم بالليل والہار وابتغا ؤك من 
فضله إن نى ذلك لايات لقوم يسمعون › ومن آياته و ابرق خوفاً وطمعاً 
وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد مونما إن ى ذلك لاآبات لقوم يعقلون » 
ومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره م إذا ٣‏ دعوة من الأرض إذا نم 
خرجون » [ الابات من ۲١-١‏ سورة الروم ] 
وعن ضعف الشركاء ومهانة الاهة المدعاة وعجز الأصنام تنطق بذلك كله 
تلك الصورة القرآنية الى مشّلت الضعف نى أقوى صورة وجسسّمت المهانة تجا 
صادقاً زاق وأبر زت عجز هؤلاء الذين اد عى المشركون ہم آلهة قادرون 
عنحون و نعو : 
« يا أيما الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون اله 
لن خلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا له وإن یسلہم الذباب شیئاً لا پستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز» ٠‏ 
7 احج : [¥٤‏ . 


بيوت العبادة .. فى الجاهلية 


انتقلت عاد الأوثان اذ مكة من بابل ¢ واشو ر ٠‏ ومن بعص الأ 
احاورة للعرب . وعدت الكعبة م رکز الوثنية ف الحاهلية . ومنطلی الأوهام » ET‏ 
الأصنام ¢ وم رکز التأهيل الوٹى » ها سدذة وحجاب > وا حراس ۰ وا كهنة 


ورهبان ¿ وها نذور وقرارين . 


o0۲ 
وقد ر مذا المكان المقدس. . الذى شيده إبراهيم وابنه ایکون م رکز الإشعاع‎ 
الروحی ومنار الهدارة العقمدية وحصن العقمدة السايمة اا حیحة ومنطلق الدعوة‎ 
إلى عبادة الله الواحد الأحد . قدأرله أن يصير - إلى حين من الدهر - ماءة‎ 
للطاغوت ووكراً لإبليس ومركز إشعاع للظلام والضلال . يقبع ى داخله حجارة‎ 
» ومائثیل وأصنام وأوثان .. بتوسطها « هبل ) اذه الكعية الأعظم وزم الاهة‎ 
وهن حوله مئات من الاصنام الالة ف جوف الكعرة وعلی مرها ي وکل رمم‎ 

واج > ولكل مركز وقدر > ولكل طقوس وقرابين . ) 

ويقبع على باب اأكعبة سدنة وحجاب بتقاضون ضر ببة الاستشارة الدينية .. 

بقول صاحب کتات ۲ ادان العرب ف الحاهلية ٠١‏ (ص ۳۴۳ ) : «لقد 
اشترك الود والنصارى والمشركون ى احرام الكهية . واتخذوها «عبدأ . كل يعبد 
ربه فيه کا أمره دنه .. حى صوروا بها المسيح والعذراء . وصوروا با إبراهى 
وإتماعيل وف أيديما الأزلام ووضعت كل قبيلة صنمها الذى تعبده عليها حى 
اجتمع على سط حها ۳٥‏ ضا ب وها الت کذلات ہی عت الله رسوله محا 
الصور وکن الأصنام وحلصا لعبادة الله وحده || . 

م قال : « وقد خصما العرب بأنواع من الاحترام ٠‏ لاما بيت الله الحرام .. 
وبناء أبيہم ابراه وابنه إشماعیل . فکانوا لا ببنون عندها بیوتاً حى صارت ولاية 
الحرم لقصی ن کلات فبی دار اأندوة ومز و 
العرب لكان البيت . 


€ 
۰ 


أن تبی بیوسا حوله . اہم 


وکانوا لا برفعون بناء هم فوق بناہا تعظيماً ها . . 

وکانوا يتحاشون الر بیع فی البناء كلا شمها .. 

وکانوا بخلعون نعام عند دخوفا 2 

وكانوا يضمخون البيت نى الحاهلية بلحوم الإبل ودماميا ٠‏ فلما جاء 
الإسلام قال أصحاب محمد : وحن أحق أن نضمخ > فأنزل الته تعالی : « لن ينال 
الله حومها ولا دماؤها » . 


o 
اعبرفوا لسكان الحرم وجاورى‎ ٠ ولعظيم مكانة الكعبة والحرم لدى العرب‎ 
البيت الحرام بالرئاسة » وهذا ما دعا بعضہم لبناء بيت وانحاذ حرم ليضاهی به‎ 
» حرم الله و بیته > كبناء « بس » وكنيسة « القليس‎ 
اما « بس » فقد حکی کتاب الآغانی خبره » وهو أن بی ن من‎ 
مذجح»‎ ١ غطفان لما استشعروا من أنفسهم القوة عندما انتصروا على قبيلة من‎ 
› قالوا : « والته لنتخذن حرماً مثل حرم مكة »› لا يقتل صيده »› ولا يبعضد شجره‎ 
ولا هاج عائذه » فانخذوه عند ماء هم يقال له « بس » وكان الا م على مر‎ 
. الحرم « رياح , بن ظالم‎ 
أما كنيسة « القليس » .. فقد قال السميلى : « ميت هذه الكنيسة القليس‎ 
. » لارتفاع بناما وعلوها » ومنه : القلانس لألما فى أعلى الرۋوس‎ 
فقد بناها « أبرهة الأشرم » ملك اليمن من قبل النجاشى بصنعاء إلى جنب‎ 
. و غمدان » لما دانت له قبائل العرب وملك قيادها‎ 
ولا م له بناؤھا کتب إلى النجاشی أن قد بنیت لك بصنعاء بيتاً ۾ تبن‎ 
العرب والعجم مثله » ولن آنہی حى أصرف حجاج لمرب إليه ویركوا الحج‎ 
. إلى بيهم‎ 
فلما حدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى غضب رجل من‎ 
النسأة » أحد بى «فقيم بن عدى بن عامر ( فخرج حى آتی القليس فأحدث‎ « 
. فیہا » م حرج فلحق بقومه‎ 
لا خر بذللك أبرهة سأل عمن صنعه »> فقيل له صنعه رجل من العرب‎ 
. » أصرف إلا حجاج العرب‎ ١: من أهل هذا البيت الذى بمكة عندما مع قولك‎ 
فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حى يدمه‎ 


)١(‏ عل آن الد کتور حسبن هیکل ی کتابه « حياة محمد » ص ٠۳‏ يسوق رواية أخرى وریا 
آخرفهويقول : 
, آدت مكانة مكة ومقام بينها الحرام إلى إقامة بعض البلاد البعيدة معابد فما لعلها تصرف الناس. 


0٤ 

م سار بجيشه ومعه الفيل فلما نزل « با لمخمس » ( وهو مكان قريب من 
مكة ) أرسل إلى قريش فأخبرهم أنه لا يريد إلا هدم البيت › فإن لم يتعرضوا 
لقتاله لا يقاتلهم . 

وعلمت قريش أنها لا طاقة فما حربه » فأخذ عبد المطلب علقة باب 
الكعبة » وقام ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» 
وقا : 

(0) ا ۾‎ : a 

وانصر على ل الصليب وعابديه اليوم آلك . 

لا یغلبن صلیہم ا أبداً حالك "“ . 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك . 

٤م‏ حرج مع قريش من مكة وتحرزوا فق شعاب الحبل . 

ويقول الد کتور هیکل ی کتابه « حیاة محمد » : ولا انصرفواأ › وحلت مكة 
مم وآن لابرهة أن بوجه جمشه لیم ما اعتزم فیہدم اللبت ويعود ادراجه إلى 
اليمن ۰ كان وباء الحدرى قد تفشى ف الحیش وبدأً بفتلك به ( وکان فتکاً 
ذریعاً م یعهد من قبل قط » ولعل جرا الوباء جاءت مع الريح من ناحية 
البحر » وأصابت العدوى أبرهة نفسه فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة إلى اليمن › 
وفر الذين كانوا يدلون على الطريق ومات مہم من مات + وكان الوباء يزداد 
کل یوم شدة ورجال ابحیش موت مہم من موت کل یوم بغیر حساب . وبلغ 


= عن مكة وعن بينّها » فأقام الغساسنة بيتاً باليرة» وأقام أبرهة الأشرم بيتاً باليمن» فلم يغن ذلك 
المرب عن بيت مكة ولاهو صرفهم عا > وقد عى أبرهة بزخرفة بيت اليمن غاية العناية وجلب له من 
فار الأثاث ماخيل إليه معه أنه صارف العرب وصارف أهل مكة أنفسهم إليه . . فلما رأى المرب 
لاتتجه إلا إلى البيت العتيق ورأى أهل اليمن يدعون البيت الذى بى ولا يعتبرون حجهم مقبولا إلا بمكة 
جد عامل النجاثى وسيلة إلا هدم بيت إبراهم وإسماعيل » . 

. الحلال : القوم اللو فى المكان‎ )١( 

( ۲) المحال : ألقوة. 


0 0 
أبرهة «( صنعاء » وقد تناٹر جسمه من المرض فلم يقم إلا قليلا حى لحق من 
مات من جیشه . 
وبذللك أرخ أهل مكة بعام الفيل هذا وقدسه القرآن بذ کره : « ألم تر كيف 
فعل ربك باصاب الفیل ألم جعل کید نی تضایل وأرسل علہم طبرا آبابیل 
ترميهم بمحجارة من سجيل › فجعلهم كعصف مأ کول '“» : 
وقد تعددت بيوت العبادة الوثنية ى مكة .. ونجران .. والعراق وغبرها . 


فكان لإياد كعبة أخرى بسناد ( أرض بين‌الكوفة والبصرة ) . 


ذواللخحلصة : ( بفتح الحاء والصاد ) 

بيت عم كان يدعى « الكعبة اليمانية » . 

وکان فيه صم یسمی « الحلصة » وقيل اسم الست « الحلصة » واس الصم 
« ذو الحلصة » . 

قال الكلى : « وكانت بتبالة ( بين مكة واليمن مسيرة سبع ليال من مكة ) 
وكان سدنما بنو أمامة من باهلة بن أعصر > م يقول : « ولا فتح رسول الله 
صل و مكة » ووأسلمت العرب » وفدت عليه وفودها » قدم عليه 
جریر بن عبد الله مسلما » فقال له : يا جرير ألا تكفيى ذا اللحلصة ؟ فقال 


)١(‏ ويقول الإمام محمد عبده لى تفسير جزء عم : «وقد بينت لنا هذه السورة الكر ممة أن ذلك 
الحدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت عل أفراد اميش بواسطة فرق عظيمة من الطير ما 
يرسله اله مع الريح » فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى محل 
جراثم بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الريح فيعلق بارجل 
هذه اليوانات فإذا اتصل جسم دخل فى مسامه فأثار فيه تلك القروح الى تنتهى بإفساد الحسم وتساقط 
لحمه » وإن كيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله فى إهلاك من يريد إهلا كه من 
ابشر » وأن هذا اليوان الصغير الذى يسمونه الآن باميكروب لا رج عبا > وهوفرق وجماعات لا 
عحصی عددھا إلا بارا . ونما تعظم ا يؤخدذد من أستعز بالفيل › وهو أضخ حیوان من ذوات 
الآأربم جسماً ولك بحيوان صغبر لايظهر للنظر ولايدرك بالبصر حيث ساقه القدر > لاريب عند 


العاقل أن هذا كر وأعجب وأهر» . 


٥٦ 
: فخرج حى أنى بى أحمس من ميلة فسار إليه . فقاتلته خثعم‎ .. 

a e‏ رجل . وأكر القتل ى خثم 
وقتل مائتین و بی فحافة بن عامر بن e‏ فظفر م ورم و بنیاں 
ذى الحلصة وأضرم فيه النار فاحىرق » . 

وروی البخاری بسنده عن جریر قال : « کان بيت ى الحاهلية يقال له 
« ذو اللحلصة والكعبة اليمانية» فقال له النى صلى الله عليه وسم : « ألا تريحنى 
من ذى الحاصة . فنفرت فى مائة وخمسينرا كبا فكسرناه » . 


الربة : 

حك ی ابن العری من حدیث ایی الولید بسندہ عن ابن عباس قال : « إن 
رجلا ممن مضی كان يقعد على صعرة لثقيف ٠‏ يبيع السمن للحاج إذا مر > 
یلت سويقهم وکان ذا غم فسميت الصخرة ( اللات ) فلما فقده الناس قال م 
تمرو بن حى : إن ربك اللات قد دخل فى جوف الصخرة » 

وکانت العزی . ثلاث ات حل و کان اول من دعا إلى عبادہا مرو 
ابن حى قال هم NE‏ ا لمرد الطائف ویشى بالعزى لحر 
مهامة » قبنوأا على صعرته تا بعبده أهل الطا نف . e‏ ثقىف . وسر ونه بالشاب »۰ 
ويېدون له الهدی . ویطوفون حوله ویسمونه (الربة ) يضاهون به بیت الله 
الحرام ٠‏ . 

وى تاج العروس : «اأربة » كعبة كانت بنجران لمذجح . 

وقال ف تاج العروس نضا : إن «الربة » هى اللات . ى حديث عروة 
ابن مسعود الثقى لا أسلم وعاد إلى قومه › غ منزله . فأنکر قومه دخوله قبل 
أن ياتى « الر بة » يعى اللات وهى الصخرة الى كانت تعبدها ثقيف بالطائف 

وی حدیث وفد ثقیف کان فے بیت یسمونه ١‏ الربة » يضاهون به بيت 


الله » فلما أسلموا هدمه المغبرة . 


السعيدة 
غمدان 


كعبة نجران 


پەن 


0¥ 
بيت بجبل أحد كانت تحجه ربيعة ى الحاهلية . 


: قال أبوالفر ج الأصفهانى تى كتابه الأمالى : « إا بيعة بناها 


بنو عبد المدان على هيئة بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة ؛ 
وسموها « كمبة نجران » وكان فيا أساقفة بقيمون » وهم الذين 
جاءوا إلى النبى عليه السلام ودعاه إلى المباهلة . 

وقيل إا قبة من ثلمائة جلد : لعبد المسيح بن دارس بن 
عدى وما العرت «١‏ كعبة حران » ا کانوا بقصدون ز يارا 
كما يقصدون زيارة الكعبة فكان إذا ل مستجیر أجیر › أو 
خائف أمن » أو مسترفد أعطى ما طلب . أو طالب حاجة 


8ة . 


: بيت لغطفان بناها « ظالم بن أسعد » لا رى قريشاً طوفون 


بالكعبة » ,ويسعون بين الصما والمروة . فذرع ( أى فقاس ) 
اإبيت . وأخذ حجراً من الصفا رحجراً من المروة »> فرجع إلى 
قومه . فبی ع على قدر البيت . و وصح اجر ين فقال : 
هذان : الصفا والمروة . واجتزً به عن الحج . فأغار زهير بن 
جنات الكلى فقتل ظا وهدم بتاعه » . 

(تاج العروس ‏ وكتاب الاق على الساق) . 


بيت كان لر بيعة يطوفون به . 


: بيت كان بصنعاء لحمير وأهل العن يعظمونه وينحرون عنده . 


: بيت بنته قبيلة همدان لإلهم ١‏ يعرق » بقرية « خيوان » من 


صنعاء على بعد ليليتين مايلى مكة . 


0۸ 


الأصنام 


وها هو إحصاء لأسماء بعض الأصنام ا أجديا e‏ 
ساف ونائلة : قال كتاتب الأصنام اکلی : إن أساف بن يعلى ر جل من 
جره کان بم عشقاً بنائلة a‏ جرهم نى أرض 
امن . فأقبلا خحاجين ٠‏ فدخلا الكعبة › فوجد غفلة من 
الناس وخلوة نى ايت :> ففجر بها . سخا . فأصحوا . 
فوجدوهما مسخین › فأخر جوهما » فوضعوهما موضعهما ليتعظ 
ااا 
فلما طال مكنهما وعبدت الأصنام عبدا معهما . وكان أحدها 
بلصق الكعبة » والآحر ئى موضع زمزم ٠‏ فنقلت قريش الذى 
كان بلصق الكعبة إلى الأاخر . فعبدنهما خزاعة ومن حج 
البيت بعد من العرب . 
وكان الطائف بدأ إذا طاف البيت بأساف » ويستلمه » فإذا 
فرغ من طوافه خم بنائلة فاستلمها »> فكان ذلاث .. حى 
کسر ما رسول الته مع الأصنام يوم فتح مكة . 
الاسحم : صم سود ع٧دته‏ الت : 
الاشہل : صم » وبه سمى بنو عبد الأشهل . 
الأقيصر : كان لقضاعة ولم وجذام وأهل الشام . وكانوا حجونه و حلقون 
) رءوسہم عنده . وکان کلما حلق رجل مہم رأسه ألقی مع 
)١(‏ اعتمدنا فى هذا الإحصاء على كتاب «الأصنام » لأف المنذر هشام بن السائب الكاى › 


و كتاب « الساق لأحمد فارس الشدياق طبع باریس سنة ۱۸۷٠١‏ - و كتاب أديان العرب محمد نعمان 
الجارم طبع مصر سنه 1۹۲۲۳ - وتاج العروس شرح القاموس للسيد المرتضى > والماية لابن الأثير . 


0۹ 

كل شعرة قرة من دقيق ر والقرة : القبضة ) فكانت هوازن 

تتاب ى ذلاك الإبان . فإن أدركه أحده قبل أن يلقى القرة 

على الشعر قال : أعطنيه فإنى من هوازن ضارع . وإن فاته 
أحذ ذلاك الشعر عا فيه من القمل والدقيق فخبزه وأكله . 


کال لتغلب وبکر ابی وائل 


كان للأزد ومن جاورهم من طب وقضاعة . 
صے کان بعبد من دون الله . 


صم کال من دھ لوم » إلياس 1 عا A.‏ السام ن وا تال 
1 و أك إلہاسم E‏ المرسلين اد قال مومه أ تتھول أتدعءءن بعلا 


وت ول أحسن الا لقن » 


روی‌عن ام من ام E‏ الخاهلة ععلون في عدأ عند 


1 دوأنة ( ودر دعیده د وتعظمه وت » أی تبح له 
ونڪلی راه . وتعكف عاد ته ترما 9 ی الليل : ف کل سنة 
فکان ا طالب خصر گومه ویکام مدا ا ا أن 


£ 


لحضر ذلك العيد معه . فیأی ذلاك . قالت : حى رایت 


أا طا عضت عليه ورا رت عماته عصن عا.ه أشد الغضب 
وجعلن يقالن : إنا اف علاك مما تصنع من اجتناب اهتنا . 
وما تريد با محمد أن تحضر لقومك عدا ولاتكر ف جمعاً !! 
ما دهاڭك ٠‏ '! 


فقال : إلى ا أن یکول ی لمم ( مس e‏ 


فمل : ما کان الله الث طان وفہأت من خحصال 


س 


الدار 
الدوار 


دو الشف 


او 


قال : إنى كلما دنوت من صم من تلك الأصنام الى عند 
الصم الكبير بوانة ثل ف ايض بص ج :ى : وراءك 
را محمد لا یسه . 

قالت اَم أيمن : فا عاد إلىعيدهم حى تنباً صلى الله عليه ولم . 
صم می به عبد الدار بن قفن بن گلاب 

قال البغدادى ى خزانة الأدب : 

« دوار بالفتح صم کانوا یدورون حوله سابع ھا یطاف 
ا الحرام ( 

وقال العسكرى ى التصحف وبروى « دوار » بدال مضمومة ١‏ 
ودوار ندال مفترحة وواو حففة . 


کانلبی الحارٹ بن یشکر بن مبشرمن الازد . 


کات لی مچ :دوس وا اسلمرا بعت التي صل اله 


عليه وسل الطفيل بن مرو الدوسی فجعل يلقی النار ف رجهه 


و ګرفه و یقول ٥‏ 
يا ٠ذ‏ الكفين لست من عبادكا 
میلاد نا اکم من میلادکا 


ی حشوت الار ى فؤادکا 


e. 


: صم › به فسر قوله صلی الله عليه وسلم : 


, أخرجوا صدقاتکے فإن الله قد آراحکم من السجة واليجة » . 


: صم کان لبی مالاف . ومکانه بساحل جدة . 


وقال أحمد فارس الشدياق : ص أيضاً كان لمذحج . 
( بض السين ) صم كان لعنزة . 


سوع 


1۱ 


صم لقبيلة هذيل بن مدركة . ومكانه « رهاط » من أرض ينیع : 


قد مه عمرو بن لى إلى هذه القبيلة لتتخذه إهًا ها . فكانوا 
حجون إليه وينحرون عنده . 

وعلى ذلك یکون «سواع » صا آخر غير ما عبده قوم نوح »› 
بل هو مطابق ضما ى التسمية » وى المستطرف : إن سواع 
ويخوث ويعوق ونسراً أصنام قوم : 

وقيل ہم أولاد آدم عليه السلام »> وکانوا أتقاء عبنّاداً فمات 
2 فحزنوا عليه حرا شدیداً ت أن يصوروا صورته 
ليذ كر وه إذا نظروه »> فصوروه من حاس وجعلوه ف المسجد › 
م مات آحر ففعلوا به ذلا »› إلى أن ماتوا كلهم فصوروهم 
وأقام من بعدهم على ذلا إلى أن تركوا الدين وعبدوها إلى أن 
بعث الله نوا فہاهم عن عبادم)ا 

ولا عم لطوفان الأض طما علما وعلا علا الراب زماً 
طويلا » م أخحرجها ES‏ 

ونقل الواقدى : أن ر« ود » كان على صورة رجل ٠‏ وسواع کان على 
صورة امرأة ويغوث على صورة أسد » ويعوق على صو رة 
فرس ٠‏ ونسراً کان على صررة نسر »› وهذا يصح ما ذکره 
الكلى من أن الأصنام المذكورة ليست هى الأصنام الى عبدها 
قوم نوح وإنما میت بأسماما » وش ذلاف قول الكلى فى 
کتابه : 

وكان أول من اتخذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل » وغيرهم من 
اناس وسموها باسماٴم| على ما بقی فیہم من ذکرها حین فارقوا دين 
إتماعيل » هذيل بن مدركة الخذوا سواع فکان م « برهاط » 
من أرض ينبع . 


وود بعث رسول الله صا ی الله عليه وسل هدمه مرو بن العاص . 
الآديان فى القرآن 


1۲ 


قال عمرو : فلما انہيت إإأيه وعنده السادن » قال: ما تربك ؟ 


فقلت ۰ آمرنی رسول الله صلی الله عا.ه وسلم أن هدمه . قال : 


لا تقدر على ذلاك ! ! قلت :ل ؟ 

قال : بمنعائ هو . فقلت : وححك » وهل يسمع أو يبصر ؟! 
قال : فدنوت منه ۰ فکسرته » مم قلت لسادن : کیف 
رأیت ؟ 


قال : أسلمت لله . 


: صنم کانت تعبده هذیل و به موا « عبد شارق » . 

: به سمت العرب ١‏ عبد شمس » . 

٠‏ صم قوم عاد 

: صم آخحر لقوم عاد ھا ی کتاب مروج الذهب للامسعودى . 
: صم عبده العباس بن مرداس ورهطه . 


: صم جاهلى 
: صان كانا للمنذر الأكير اتخذهما باب الحيرة ليسجد ما من 


دحل الحيرة امتحاناً للطاعة . 


: صم کان لازد السراة وأقسم ره شاعرهم حبث قال : 


تخبر من لاقيت أن قد هزمهم 
ولم تدر ما سماهم ¢ لاء وعام ! 


صم 
: کانت أعظ الاصنام عند قریش › وکانوا یزوروہما ویہدون 


اچ 


1۳ 
اناما ال وا ا 
وکانوا یقسمون وم هدایام فیمن حضرها وکان عندها . 

بقول الكلى : « فلم تزل العزی كذلاف حى بعث الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم فعابها > وغيرها من الأصنام » وہاهم عن 
عباد مما ونزل القرآن فيا : « أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى » فاشتد ذلك على قريش . 

ومرض أبو أحيحة مرضه الذى مات فيه » فدحل عليه أبوهب 
بعرده » فوجده یبکی . فقال ما يبكيك يا أبا أحيحة ؟ أمن 
الموت تبكى ولابد منه ؟ ! قال :لا > ولکی حاف آلا تعبد 
العزى بعدى ! ! قال أبو لحمب : والله ما علدت حياتلك 
لأجلك › ولا ترك عبادتما بعدك لموتلك . 

قال أبو أحيحة : الآن علمت أن لى خليفة ! ! 

فلما كان عام الفتح دعا الى صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد فقال : انطلق إلى شجرة ببطن نخلة فاعضدها . 

فانطلق . وقتل « ديمة ) ادا 1 

ولم تكن قريش بمكة ومن ا من العرب بعظمون شيا من 
لاسام إعظامه العزى . م اللات : ومناة . 

فأما العزی فکانت قر یش تخصم! دون غبرها بالز بارة a‏ 
وكانت ثةِف ححص اللات كخاصة قر يش العزى 

وكانت الأو س واللازرج خص«مناة » كخاصة هۈلاء الآحرين . 
وکلهم کان معظما للعزی . 


: قال الکابی :« وکان ولان صم بقال له (عمیانس) بأرض 


ولان » بقسمون له من آنعامهم وحر وهم قسماً دمه و بین آيله 
عز وجل رتمهم ۰ 4 دحل ی حی الله من حقی ميا نس ردوءعليه ۰ 


)١(‏ الغبغب : قال السهيل : الغبغب هو المنحر ومراق الام كأنه سمىحكاية صوت الدم عندانبعاثه. 


1٤ 


الفلس 


وما دخل ی حق الصم من حق الله الذی سموه له ترکوه له » . 
وقال أحمد زکی ( باشا) ی هامش ص ٤۳‏ من غقيقه 
لکتاب الكلى > ووه ايعمرى ى عيون الأثر وابن هشام 
ف سيرته عندما ميا هذا الصم ( عم أنس ) وقد تبعهما أحمد 
البدوى الشنةيطى ىكتابه (عمود النسب) فقال بعد ذكرخولان : 
أضلهم صنمهم عم نس کانوا إذا ما الغيث عنم احتبس 
توسلوا اليه بالذبائح أن بمطروا - أعظم القبائح 
أن جعلوا له وله نصيب من مالم - وإن تغيب النصيب 
أعطى للصے حظ اللہ وما له لم يعط لله 
م بقول الأرحوم الحقى أحمد زکی : مم یرد هذا الاسم ا 
عم أنس - فى كتب اللغة المعتبرة الى وقعت لى > وصدق الله 
حيث يقو : « وجعاوا لته ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً > 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا > فا كان لشرام فلايصل 
إلى الله : وما كان لله فهو يصل إلى شرکا ہم ساء ما حکمون » . 


: ( بقتح الفاء ) 


کان صنماً لط یعبدونه وسط جبلهم الذى کان يقال له 
و أجاً ) وکانوا بعر ون عنده تار ولا ا3 خحائف إلا من 
عنده » ولا يطرد أحد طريدة فيلجاً بها إليه إلا تركت له > 
وکانت سدنته « بنو بولان » وبولان هو الذى بدا بعبادته فکان 
آنحر من سدنه مہم رجل يقال له « صيى » فأطرد ناقة خلية 
( والناقة الحلية هى الى تنتج وهى غزيرة اللبن فيجر ولدها من 
تحہا فيجعل تحت أخرى وى هى للحلب ) كانت لامرأة من 
بی کلب من بی علي كانت جارة لاللك بن كلثوم الشمجى › 
ر د کے اا ا اا رت 
جارة مالك فأخبرته بذهاب ناقا > فركب فرساً عرياً وأخذ 


1¢ 

رڅه وخرج ى أثره فأدركه وهو عند الفلس والناقة موقوفة 
عند الفلس » فقال له : 
حل سبيل ناقة جارتى . فقال : إنما لربك . قال : حل سبيلها . 
قال : أتخفر إلملك ؟ فبوأً له الرمح (أىقابله به ) فحل عقاها 
وانصرف ما مالك » وأقبل السادن على الفلس ونظر إلى مالك 
ورفع يده وقال وهو يشير بيده إلیه : 
يارب إن مالك بن كلثوم أحفرك اليوم بناب علكوم _ 

ونت قبل الیوم غير مغشوم ٠‏ 
حرضه عليه » وعدی بن حاتم يومئذ قد عتر عنده وجلس هو 
ونفر معه يتحدثون بما صنع مالك وفزع لذلك عدى بن حام 
وقال : انظروا ما بصیبه نی یومه هذا !! فضت له آیام م يصبه 
شىء › فرفض عدی عبادته وعباده الأصنام وتنصر › فلم بزل 
متنصراً حى جاء الإسلام فأسلم . 
فكان مالك أول من أخفره » وكان بعد ذلك السادن إذا أطرد 
طريدة أخحذت منه » ولم يزل الفلس يعبد حى ظهرت دعوة 
انى صلى الله عليه وسلم » فبعث إليه على بن أن طالب فهدمه , 


ص لم یذ کرہ ابن الکلی ی کتابه » وبه سمی امرؤ القيس› 


أی رجل ذلك الصم ( ولذلك کان الأصمعى یکره أن بر وی 
قوله معلقته ) عمرت بعیری را امری اليس فاتزل اء 


(۱) أ : نمض عهده وغدره > والناب ۽ الناقة المسنة > والعلكوم = القوية . عبر مغشوم : 


فر بطاوم: 


1٦1 


من طقوس الوثنية 


وكان لتللك العقيدة الوثنية نى الحاهلية طقوس وعادات . 

كانوا بمحجون إلى الأصنام > وبطرفون با » ویستقسمون عندها بالازلام . 

ويحبسون عليما الأوقاف » ويسمون أنفسمم بأضماء مضافة إلا بالعبودية › 
كعبد اللات وعبد العزى » ويقسمون با » وينذرون ها النذور › ويسجدون 
طا وینکسون ر ؤوسېم عندها » و ستعنول مہا ف شھاء رام والنصرة على 
أعدا مهم وحار بيهم › ويقدمون ها القرابين . 

من هذه القرابين : «الفرع » وهو اول نتاج الهيمة » كانوا يذحونه 
ولا علکونه لأحد رجاء الركة ى الم وكرة النسل 

وما « العتبرة » قال ات عبيد « العتبرة » ذرريحة كانوا يذعوما فى الحاهلية 
ی رجب یتقر بون بها لأصنامهم يحي « الرجبية » . 

وى الصحاح : «العتيرة : هى أن الرجل كان بقول ى الحاهلية إن باغ 
إبلى مائة عرت مما عتيرة ق رجب » . 


ومن أنواع قرابينم نى ابحاهلية : البحيرة » والسائبة > والوصيلة » والحاى . 


البحبرة : 


إذا نتجت الناقة خسة أبطن آخرها ذكر عروا أذنها رأى شقوها) 
وحرموا رها و وکو ہا ي ولا تطرد من مأء ولا نع من مرعی ۰ وإدا لقا المعى 
. یرکہا . 


1۷ 
السائبة : 


وھی الی یندرالر جل ان یسیما وی رکھا إن برئ من مرضه أو أصاب أمراً يطلبه 
وعن ابن عباس وابن مسعود آنا الى تت للأصنام فتعطى للسدنة › 
ولا يطعم من لبها إلا أبناء السبيل 
الوصيلة : 

هی الى تلد أمها اثنين فى كل بطن فيجعل صاحما لته الإناث ما › 
ولنفسه الذ كور فتلدها أمها ومعها ذكر ئى بطن فيقولون وصلت أخاها فيسيب 
آخوھا معها فلا ينتفع بها . 

وقال الزجاج : هى الشاة إذا ولدت ذكراً كان لاهم وات ولت 
آنی كانت هم » وإذا ولدت ذكراً وأنى قالوا : وصلت أخاها » أى: 
دفعت عنه الذبح فلم يدوا الذ كر لاهم 1 


الحا : 

إته الفحل يضرب ف مال صاحبه عشر سنين + ( أو الذى نتج من صلبه 
عشرة أبطن ) وقال الفراء : هو الفحل إذا لقح ولد ولده . فيقولون حمى ظهره 
فمل ۰ ولا یطرد من ماء ولا مرعی . | 

يقول القرآن عارضاً بعض هذه القوانين معرضا بأصحابما : 

« ما جعل الله من ببرة > ولا سائبة . ولا وصيلة ولا حام > ولکن الذين 
کفروا فر ون على الله الكذب وأ كرهم لا يعقلون » 7 المائدة : 1١۷‏ ] . . 

« وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم > وأنعام 
حرمت ظھورھا رانعام لا یذ کرون اسے الله علیہا افتراء علیہ . سیجزیہم با 
كانوا يفترون ٠‏ وقالوا ما ئى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على 


1۸ 


ازواجنا وان يڪن ميتة فهم فيه شرکاء سبجزمم وصفهم انه حکم علي ٩‏ 
[ الأنعام : ۱۳۸ › ۱۳۹ ] . 


تعریمات 
قال أبو المنذر الكلى نى كتابه الأصنام : 
اشنهرت العرب نى عبادة الأصنام فم من اتخذ بيت > ومهم من احذ 
صما » ومن لم یقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجر أمام الحرم » وأمام غيره 
ما استحسن ؛ ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها « الأنصاب » فإذا كانت ماثيل 
دعوها الأصنام الان > وتموا طوافهم « الدوار» . 
وقال : المعمرل من ذهب ا ا إنسان فهو صم › 
وإذا كان من حجارة فهو وثن . 
( وش المصباح المنير : الصم : تقال هو لون المتخذ من الحجارة أو اللحشب > 
ويروي عن ابن عباس : ويقال : الصم : المخذ من الحواهر المعدنية الى 
تذوب » والوثن : هو المتخذ من حجر أو خحشب . وقال ابن فارس : الصى : 
ما شاف خی ار عاس ارقف 
وقال السمیلى : يقال لکا ل صم من حجر أو غیره صم : > ولا قال وثن إلا نا 
کان من غر اأص رکالنحاس وغره 


الحتماء 


لم تكن عقيدة الشرك عقيدة للعرب جميماً . بل ندات طاثفة من مفكر م 
E‏ عندما راو تفاهة ك المعتقد ۳ ٤‏ وفکروا ی أمر 
إ 


۹ 

وظلوا يبحثون باذلین قصاراهم > تجندين طاقانهم العقلية والفكرية ى اإبحث 
لوصول إلى العقيدة الدينية الى يرتض وما و يطمئنون إلا . 

شہم من هدی الله . فاهتدی بيهام من الله إلى ملة إرراه بم خليل الله » 
فعبد الله على هذه الملة . 

ومهم من تنصر أو ہود 4 ومنہم من لم یصل بيد آنه م بق وزناً لشعائر 
قومه وعقیدة هله فظل كما هو حیران تاماً ضالا : حى قضی وهو على حیرته .. 
من اتبع الہودیة واستقر علیہا واستکان إلہا .. فھو ہودی › ولا یسمی حنيفاً . 
ومن اتبع النصرانية فهو من أهلها وليس من الحنفاء . 

ولن يسمى حنيفاً إلامن اتبع ملة إبراهي و« ما كان إبرادم بہودیا ولا نصرانیا» 
ولکن کان حنیفاً مسلماً » 3 آل عمران » ٩۷‏ ] . 

فالحنفاء ی الحقيقة » هم الباحثون عن الحقيقة ف انبداية الواصلون إلى 
شريعة إبراهم ف‌النهاية > بعد أن ازوروا عن المسيحية وعن الودية » وعن الجوسية › 
وعن الوثنية . م المسلمون عقيدة »> وإن عاشوا قبل الإسلام 1 

لذا لا نسمى من آض إلى النصرانية واتيع اسا وطقوما لا تة حتفا 
فلا نسمی « عمان بن احور رث » حنيفيا لأنه قدم على ملك الروم « قيصر» فتنصر : 

رک و و ل ف > بل هو نصرانی » مستحکم 
فى النصرانية › تعلم العبرانية وقراً مها الأناجيل . ) ) 

« ولقد عاره رید بن مرو بن تفیل و فا ردو عل اعت:|اقه النصرانية « 
تېشرنا به الأخارة* 

التاريخ امسك : فلم دنا عن ورقة أنه اسلم کل ما £ الامر 
آنه می ان یعیش حی یری انتشار دعوة محمد . 


(۱) ص ۲۲ من کتاب « التفکیر الفلسس فى الإسلام ۾ للدكتور عبد المحلم مود 


أما زيد بن مرو بن نفيل الذى طوف ساح نى بلاد الشام والعراق باحثاً 
عن الهدف منقبا عن اداية › ولم يدخل نى النصرانية » وأعرض عن المودية › 
وعارض » بل وعرّض بالوثنية › وقال : أعبد رب إبراهم کان ھا چ 
بل تعصب للحنيفية » قالت أسماء بنت‌أهى بكر » رضى الله عنما » « لقد رأيت 
زید بن مرو بن نفيل شيخاً كبيراً » مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول : يامعشر 
قریش والذی نفس زید بن عمرو بيده » ما أصبح منك أحد على دين إبراحم 
غیری » ثم يقول : اللهم لو أنى أعل أى الوجوه أحب إليلك لعبدتك به › 
ولکی لاأعلمه م یسجد على راحته . وقول عنه الد کتور طه حسین ' : « انه 
شك فى وثنية قومه » م جحدها › والس دينا صفواً » وملة نقية » وجعل ينكر على 
قریش ما کانت فيه » وکانت قریش تسمع منه › وتعرض ولا حفل مما کان 
يقو . 

ولکن اللحطاب بن نفیل ثبت له » نم قاومه م جد فی فتنه حى أشقاه > م 
حبسه فی مكة » ثم أغرى به الشباب حى اضطره إلى آن يستخى › وأن 
محتال ى الفرار من مكة ليلتمس ما كان حب من دين عند الود والنصارى . 

وقد فر زيد بدينه ابلحديد _ أو باستعداده للدين الحديد - وجعل يلتمس 
ما جب عند اليهود مرة » وعند النصارى مرة » حى استيأس من أولئك وهؤلاء » . 

«وكان ” من هلاء الذين سئموا دين الحاهلية وعبادة الأوثان : 
١‏ أبو قرس بن الأسلت» فى المدينة » فقد ذكر ابن كثير ى« البداية والهاية ) : 
أن ابن إسحق » وسعيد بن حى الأموى نى مغازيه . قالا :«إن أا فیس 
هذا كان قد ترهب نى ابحاهلية › ولبس المسوح وفارق الأوثان .. وهم بالنصرانية 
ثم امسات عنہا » ودخل بیتاً له فاتخذه مسجداً لا دحل عليه فيه حائض ولا 
جنب » وقال أعبد الله إله براه - حين فارق الأوثان وکرهها - حى قدم رسول 
الله المدينة » فأسلىم » فحسن إسلامه > 
e TT‏ 
( ۲ ) من كتاب « صورمن حياة الرسول » لؤلفه أمين دويدار - الناشر دار المعارف . 


۷١ 

وبهذا التشقيتق وذلك الاتجاه السالف الذى عرضناه نى صدر الكلام نتفادى 
التناقض الذى وقع فيه البعض من أن هؤلاء الحنفاء کانوا نصارى › إذن من 
سجل علیہم آنہم نصارى فقد سجل عليهم نى الوقت نفسه ألم غير موحدين › 
وعير حنماء ; 

يقول الد كتور جواد على : «ويفهم من كلام الرواة أن بعض هؤلاء 
الحنفاء کانوا نصارى » مثل : ورقة بن نوفل › أی على عکس ما يذكره 
الرواة أنفسمم من أن هؤلاء قد تجنبوا الهودية والنصرانية متبعين دين إبراهم !! 

والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمر فخلطوا نى .بعض الأحايين بين 
النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام واعتقدوا التوحيد » . 

وقول « وقد شار القرآن الکرم إا حماعة من العرب لم تعبد الأصنام ( و 
تكن من الود ولا من النصارى › وإأعا اعتقدت بوجود إله واحد عبدته . 

وقد د کر المفسرون وأهل الأخبار أسماء جماعة من هؤلاء غير آن ما ذکروه 
غامضص ولا يشرح ا ول وصح رام ف الدين فلم یذ کرو عقيد م 
فى التوحيد » ولا كيفية تصورهم مالتق الکون 

وقد عرف هولاء بالحتفاء ونعتوا بأنهم كانوا على دين ابراه ولم يووا 
ودا ولا نصاری . 


ويفهم من بعض الروايات أن هؤلاء كانوا قد تجنبوا الناس » وطاف 
بعصم ف الأرض عا عن دين ابراه الحنیف « وأن مہم من کان قد 
قرأ الكتب الساوية › وفهمها » وأنهم كانوا يتأملون فى هذا الكون » وأنهم 
تجنبوا اللحمر والأعمال المنكرة ونصحوا الناس بالابتعاد عن الأصنام وبالتقرب 
إلى الله »> فهم مسلمون نى عقيدتهم وإن عاش أكرهم قبل نزول الوحى على 
الرسول صلى الته عليه وسلم 


(۱)( ج ه من کتابه « تاریخ المرب قبل الإسلام » . 


A! 
وليست الصورة الى رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء‎ 
واضحة" .. فهى صورة غامضة مطموسة فى كثير من النواحى › محص الناحية‎ 
اللحلقية أكر مما خص الناحية الدينية »> فايس فيها شىء عن عقيدهم فى الله‎ 
وعن كيفية تصورهم وعبادہم. له › ولیس فہا شىء عن کتاب کانوا یتبعونه‎ 

او کتب کانوا سیر ون علا . 

نع > إن نفراً منہم ‏ کا ذکرالرواة - کانوا قد قرءوا الكتب »ووقفوا علا › 
ولكن ما تلك الكتب الى قرءوها ؟ وما أسماؤها ؟ وهل هى التوراة والإبجيل ؟ 
ولكن أى توراة وأى إنجرل ؟ التوراة والإنجيل الى كانت بين أيدى الناس أو 
غیرها ؟ فالذى بفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تحريفاً ى هين 
الكتابين » وأن هناك تبايناً - قلاا أو كثيراً - بين الأصل الذى أوحاه الله 
وبين الذى كان بين أيدى الاس › وام لذلا مالوا عن المودية والنصرانية 
إلى دين إبراهم الحنبف فقر ووا كتبه وتعبدوا بعبادة إبرأهي . 

والحتفاء كما يهم من روايات الرواة أيضاً كانوا طرازاً من النساك »> 
نسكوا ى الحياة الدنيا » وانصرفوا إلى التعبد لاله الواحد إله إبراهي وإسماعيل .. 
ساحوا نى البلاد على حو ما يفعله السياح الزهاد بحا عن الدين الصحيح : 
دين إبراهم » فوصل « زید بن مرو بن نفيل » إلى الشام والبلقاء » ووقف 
عل التصرانية اواليبودية فلم ير فيهما ما يريد . ونيم من أخحذ على قومه هدايم 
مہم على ترك عبادة الأصنام» لذلاك لاقوا مهم عتتا ونصباً . 

ممم من بی له صرحا و بنية اعتكف فما يعد الله ويصلى له . 

ولکن کیف کانت عبادہم ؟ وکیف کانت صلانہم ؟ لاندری › لأن من 
ا ا 

م يقول : « وعندى أن الحنفاء جماعة سخرت من عبادة الأصنام وثارت 
علا » وعلى المخل الأخلاقية الى كانت سائدة نى ذلاث الزمن › ودعت إلى 

إصلاحات واسعة نى الحياة . وإلى عاربة الأمراض الاجماعية العديدة الى 


۷۳ 
كانت متفشية نى ذلا العهد ›» دعاها إلى ذلاف ما رأته نى قومها من إغراق 
فى عبادة الأصنام » ومن إسراف نى شرب اللحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك 
من أمور مضرة » فرفعت صوتما كا يرفع المصلحون صوہم ى كل زمان ينادون 
بالإصلاح . 

وقد أثارت دعوم هذه الحافظين وأصعاب الحاه والنفوذ وسدنة الأوثان 
شأن کل دعوة إصلاحية . 


ويجوز أن يكون من بين هؤلاء من مال إلى النصرانية »> غير أننا لا نستطيع 
أن تقول بام کانوا نصاری أو ودا 


إ عا نستطيع أن نشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين دعوا إلىعبادة الإله رب السماء › 
أو عبادة الرحمن نى العن متأثرين ادى التوحيد الى حملا الهودية والنصرانية 
إلى المن . ولکنہم لم يكونوا أنفسہم يردا أو نصارى » إنما هم أعحاب ديانة من 
ديانات التوحيد : ولا يعى قول هذا أن الحنفاء كانوا على رآى واحد » ودين 
واحد کالذى يفهم مثلا من قولنا ہہودی أو نصرانی › ٤ہی‏ آہم كانوا طائفة 
معينة تسير على شريعة ثابتة .. إنجا كان أولثك الأحناف نفراً من قبائل متفرقة › 
م جمع م رابطة › إا اتفقت تفقت فکرہم ی رفض عبادة الأصنام وى الدعوة إلى 
اللإصلاح > وهذا الى واضح نى آيات القرآن الكرم الى أشارت إلى الحنفاء . 
غير ان٠‏ القرآن الكرم قد نص نصًا صرياً على أن الحتفاء م يكونوا 
دا وا نصاری ْ وام بنتمول ی عقید ہم ل إبراهم r ٤‏ : یکن 
ولا نصرانبً »وأن اأرسول نفسه کان على الحنيفة 4 و یکن الرسول 0 
ولالضانا ٤‏ بل كان غفا سكا»: 
وف کتاب بلوعغ الأرب ¢« C>‏ آسماء لفيف من هؤلاء الأوحدين الذين 
کانوا على دین : مہم > قس بن ساعدة الإیادى- زيد بن عمرو بن نفيل ‏ 


(۱) المرجع السابق الحزه السادس ص ۲۹۱ . 


V٤ 
أمية بن ای الصلت- أرباب بن رئاب- سويد بن عامر المصطلى - وكيع بن سلمة‎ 
اہن زھیر الآیادی - عير بن جندب الحھنی - أبو قيس صرمة بن یی انس‎ 
ورقة بن نوفل القرشی - عامر بن الظرب العدوانی  علاف بن شہاب اميم‎ 
 ىسبعلا امتلمس بن أمية الکنانی - زهیر بن أ سلمى - خالد بن سنان بن غيث‎ 
. وآخر ون غیرهم‎ E عبد الله القضاعی - كعب‎ 

أما عن كيفية عبادنهم له بعد اهتدانهم إلى توحيده » وتفصيلات الطقوس 
والشعاثر الى كانوا يقومون بها » ومدى صلة هؤلاء بعضبم ببعض » ومدی انتشار 
دعوتهم التوحيدية . ومبدأ ظهورها نى جزيرة العرب .. فإن الأمحاث ى كتب 
السيرة والتاريخ لا تلى ضوءاً كافياً شافاً على هذا كله . 

ولا مرجع لنا أحيراً إلا ما نفهمه من القرآن الكريم من أن الحنفاء هم 
أولئك الذين رفضوا عبادة الأصنام فلم يكونوا من المشركين » بل كانوا يدينون 
بالتوحيد الحالص » وهو فوق توحيد الود والنصارى » فلم یکونوا بہوداً ولا نصاری › 
وأن قدوہم « إبراهیم » و« ما کان إبراهم وديا ولا نصرانیاء ولکن کان حنیفاً 
سلما وما كان من المشركين » . 


ودعوة توحيدية اخرى.. 


على أن هذه الدعوة التحررية من عبادة غير الله م تكن مقصورة على 
أولئك الموحدين العرب وحده قبيل البعثة »> بل سبقا دعوة أخرى فى مصر 
نادت بالتوحيد > وبعبادة الله الواحد الأحد » نادى بها « إخناتون » وكان“ 
الفى إخناتون حدثاً ناشاً عند ولاية الك » معروفاً بالعكوف على التأمل 
والتفكير والحلوة بنفسه نى صلواته ومناجاته » وكان لطيف الس حالم النفس » 
منصراً عن طلب البأس والقوة ومتابعة الفتوح ولغزوات التى توطد بها ملك 


)۱( ص ٦٦‏ من کتاب ر اله ۾ للعقاد . 


۷0 

آباثه وأجداده » فطمع فيه كهنة آمون » وخيل إليهم أنهم مالكون زمام الأمر 
کله على يديه . 

غير أن الفتى الحالمم كان عبقريًا بحب الابتكار والتفقه نى العبادة بالعقل 
والبداهة المستقلة » ولم يكن تقليديما يلى بزمامه لمن يسيطر عليه . 

وکان مح لطف حسه قوى النفس صعب المراس › فاستنکر دسائس 
الأمونيين وتهافتهم على المناصب والأموال . فقمعهم قمعا شديداً وحا اسم آمون 
من کل مکان حی هيا کل اريه واتمه الذی ربدا باس آمون» وجهر بعبادة « آ تون ( 
دون سواه » وهجر العاصمة الى ساد فيا هذا الإله إلى عاصمة أخرى فى 
أواسط الصعيد » وهبما لر به الواحد الأحد وتماها »> أحت آثون » . 

وألغى ا الأرباب َ وأعوانم ص الأرواح واإحنة › وأو ارب القدم 
« أوزوریس » فکان هذا من أسباب‌غابته يومئذ » وأسباب المّرد عليه بعد حين. 

ومن صلوات إخناتون تعرف صفات الله الذى دعا إلى عبادته دون سواه › 
فإذا هى أعلى الصفات الى ارتتى إليها فهم البشرية قدا فى إدراك كمال الإله : 

فهو الحى » المبدى الحياة » المالاك الذى لا شريك له ى الملك > خالق 
الحنين وخالق النطفة الى ينمو مها الحنين » نافث الأنفاس الحية فى كل 
محلوق » بعید بکماله » قريب بالائه » تسبح باسمه اللحلاتق على الأرض ٠‏ 
والطير فى اهواء » وترقص الحملان من مرح الحقول » فهى تصلى له وتستجيب 
لأمره » ويسمع الفرخ فى البيضة دعاءه. فخرج إلى نور اهار واثباً على قدميه › 
قد بسط الأرض ٠»‏ ورفع السماء وأسبغ عليهما حلل الحمال » وهو ملء البصر 
وملء الفؤاد » وهو هو الوجود وواهب الوجود » وشعوب الأرض كلها عبيده › 
لأنه هو الذى أقام كل شعب نى موطنه ليأحذ نصييه من خيرات الأرض » ومن أيام 
العمر نى رعاية الواحد الأحدآ تون . 

ومن صلوات إخناتون : « ما أكثر خلائقاك الى نجهلها » أنت الإله الأحد 
انذى لا إله غيره » خلقت الأرض مشيئتلك وتفردت فعمرت الكون بالإنسان 


۷٦۹ 
. والحيوان الكبار والصغار‎ 

تسير السفن مع التيار وش وجهه : وكل طريتق يتفتح للسالاث » لأنك 
أشرقت ى السماء» ويرقص السماك نى الهر أمامك وينفذ ضيا ؤك إلى أغوار البحار» . 

ويقول عبد الرزاق نوفل ف كتابه « بين الدين والعلم » : 

وتعتمر فقصيدة إخناتون دعاء وضراعة ومدعاً وتصوفاً ومازالت حى 
الان ر ق الف أن رر اكان اة :ا 

أها الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطانه » يا خالق الرثومة 
ف المرأة » ويا صانع النطفة لى الرجل > ويا واهب الحياة للابن فى جسم آمه ٤‏ 
الحافية علينا .. أا الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطانه » يا من 
حلقت الأرض کا ہوى قلبلك » حین كنت وحيداً .. إن الناس والأنعام کبیرها 
وصغيرها . . وكل ما على الأرض من دابة » وكل ما بمشى على قدمين » وكل 
ما هو فى العلا ويطير بجناحين » والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش .. وأرض 
فى العام السفلى » وأنت تأتى به كما تحب > لتحفظ حياة الناس ألا ما أعظم 
تدبيرك .. يا رب الابدية » . 


ار 2 3% 


وهکذا لابد للنفس البشر ية ان د مر الأول .. تعود لالضتاء وللنقاء › 
ولاإشراق » تعود تحقيةاً للرعد الإفى » وللميثاق اار بانى الذى أخذ على البشر ى‌الأزل . 
تعود لاإيعان بالواحد الأحد  .‏ 
فع هذه الظلمات المتكاثفة .. ومع هذه الوثنية الضارية الضاربة بجرالها 
على الأفئدة .. مع هذا الانحراف العقيدى . . مع هذا الضلال والظلام كان 
لنور الحق أن يشع > ولابد له أن يشع ليغمر النفوس ويعمر الأفثدة طيلة تلك 
المسيرة الإنسانية من بدء اللحليقة إلى يوم الدين . 


VY 


ودعوه تالثة ٠‏ 


وی بلاد فارس - فی عهد زرادشت .. بعد مولد إبراهم عليه السلام'. 
ظهرت دعوة التوحيد فى التعاليم الزرادشتية الدينية الى سجلما أسفار كتابم 
« الأبستاق » جاء فى بعضها : ` 

« النجدة هذا الإنسان » النجدة له مهما يكن أمره » ليتفضل على الحالق 
الأ كر والحا کم الأعظم ارب اجى › نع :ف أتوسل إلياك يا « أهورا » أن تحمى 
حمى اهداية » وعسى أن تتفضل على با : أنتيا من يبعث فى النفوس التقوى 
الى ها من العظمة ما ها » فهى النعمة المقدسة » وهى حياة العقول الطيبة 
الصالحة , ٠‏ 

إنى أتصورك ‏ أا المعطى الأ كبر جميلا - حا أشاهد أنلك القوة العليا 
ذات الأثر الفعال ى تطور الحياة » وحيما أرى أنلك تكای الناس على الأعمال 
والاأقوال )"“ . 


)1( آثبتت الأحاث الحديثة ‏ کا جاء فی هامش ص ۳۸ من کتاب « زرادشت الحکے « 
لامد عبد القادر - أن إبراهم الحليل کان قبل زرادشت بعدة قرون . 
(۲) ص ۷١‏ من المرجع السابق . 


اللاب ‌الشافن 
الجوسية 


زرادشت : 


عهید : 

زرادشت شخصية ها فعاليتها ى الجال العقيدى ى بلاد فارس من قديم . 
اتمه ى الفارسية القديمة زراتسرا » وف الفارسية الحديثة زرادشت . 

كان بدء حياته العقيدية : نظراً » وفكراً » ووعاً .. 

نظر ئى مظاهر الطبيعة » وظواهرها » وتأمل » وتابع بصره بصیرته 

وكانت تلك المظاهر الكونية كتاباً قلب فيه زرادشت نظره » وقلب صفحاته 
صفحة صفحة » وخلص ى الماية إلى الاعتقاد القوى الحازم بألوهية مصرف 
هذا الكون ووحدانية بارئه ومبدعه » تم أخذ يدعو إلى عبادة الإله الواحد 
وإلى العمل بكتاب « الأبستاق .. وما تضمنه من تعالبم تدعو إلى اللحير 
وإلى الإيمان بالته واليوم الاخر . 
زرادشت تحت اجهر العقیدی : 

عن تقييم هذه الشخصية ووزما بالميزان العقيدى وحليل أبعادها > وعن 
- دعوته وأصوها ومسراها وأهدافها > وعن حقيقته » وهل هو نی » أو رسول » 
أو داعية إفى › أو مصلح اجتاعی 

عن هذاء وحول هذا اخحتلفتآراء علماء الأديان والمؤرخين نى القدي والحديث.. 

فريتق رأى أن زرادشت داعية مؤمن بالألوهية والوحدانية › لله عنده تعالم 


۷۹ 


i 
. آذاعها بین الناس ی بلاد فارس على آنا وحى من السماء‎ 
› وأنه ظل نيف وثلائين سنة يدعو الفرس الذين فشت فيم الوثنية والشرك‎ 
. معلناً ا لحرب على قوى الشر والشرك والظلام وما ساد من فساد وتعد‎ 

بقول الد کتور حامد عبد القادر فی کتابه « زرادشت الحکم نی قدای 
الإيرانيين :٠‏ ( ص ۲۳) : 

« إن عامة الإيرانيين القدماء كانوا مشركين يعبدون عدة آلمة .. هذا إلى 
أنه قد شاع بيهم الفساد وبخاصة سكان البدو » فقد كان بعضهم يعتدى 
على بعض بالسلب والهب وإزهاق الأرواح »› وجاء زرادشت فأحس فى قرارة 
نفسه استنكاراً شديداً هذه الحياة الدينية والاجاعية الفاسدة »> وهب بوحى 
من ( أهورا مزدا) يدعو شعبه إلى اتباع الطريق المستقيم طريق اللحير والنور » 
ور إلى النشاط والحد ى العمل والاستمساك با تقضى به الحياة من شعور 
بالمسئولية وحمل التبعات » . 

حکم المرحوم الد کتور حامد عبد القادر ى كتابه السالف بأن زرادشت 
نی > حى جعل اسم الكتاب السالف « زرادشت ا لحکم نی قدامی الإیرانیین » 
وقال بعد أن روى الاراء الحتلفة فى حياة زرادشت نفسما . . قال“ إنه يكاد 
يكون من الحقائق الى لا مراء فيا أن هذا الرجل وجد فعلا » وليس هذا 
فحسب » بل إن الحققين من المؤرخحين يقررون أن هذا الرجل إذا قيس 
عقياس التاریخ وجب أن يعد فی صف کبار الأنبياء الذين ظهروا فى شى 
البيثات والعصور وأرشدوا الناس إلى طريتق الحتى والحير » ذلك لما عرف عنه 
من استقامته وشدة إخلاصه لربه وتفرغه لتقديسه وقوة إعانه برسالته وشدة 
حمسه ی نشر دعوته » 

ثم تحدث الکاتب عن مولد زرادشت وطفولته › فقال "“: 

(۱) ص ۳۲ . 

. ٤۲ ص‎ )۲ ( 


۸١ 

) ولا بلغ زرادشت العشرين من مره احس لاول مره بقوة روحانة حركة 
تدفعه إلى الهوض برسالته » وامتلآات جوانب نفسه رغبة نى الوصول إلى الحقيقة 
اللدنية » وصدقت عزيمته على ذلك فهجر وطنه › وجد فى الطلب » وواصل 

وظل عشر سنين هابا على وجهه وحيداً جوب الفاق ماشياً على قدميه › 

جاد ا ى تلمس الحقيقة الإهية فى كل مكان » نى طول إيران وعرضها . 

وینبئنا بعض مؤرحی اليونان أن زرادشت قضى المزء الأكبر من هذه 
السنوات العشر فى عزلة تامة وصمت رهيب ٠‏ يأوى إلى الكهوف والمغاراث › 
ويسير نى الأودية والفلوات > حاولا أن بروض نفسه » ويعدها لادراك الأسرار 
الإهية : آسرار ) أهو را مزدا » الاله الأكر وبلغ زرادشت الاين من 
مره » وهو منغمس فى تلك التأملات الفكرية والرياضات الروحانية بقطع 
مراحل السمو الروحى واحدة بعد أخرى . 

وتلك مراحل لابد أن تقطعها نفس كل نى بعفردها » حى تصل إلى 
وج العظمة الروحانية ) : 

م تحدث الكاتب بعد ذلك عن نزول الوحى على زرادشت › وعن رحلاته 
ى السنوات العشر التالية لنبوته » وعن هجرته إلى أماكن عديدة فى بلاد 
إيران » وعن انتشار الزررادشتية وإعان اللاك الفارسى «كوشتاسب » وشعبه بها . 
الكتاب المقدس الزرادشى : 

م جدث الکتاب عن ١‏ الأستاق » وقال إنه « هو الكتاتب المقدس لدى 
الر رادشتيين N‏ أن به زرادشت لىکون مر جعاً لاتباعه بر جعون إله لعرفة م 
tT‏ > وقد شار إلبه الطبری وذ کر أنه کتب نی جلد اثى عشر الف 
بقرة حفراً ى الحلود ونقشاً بالذهب : 

وقال ابن الأثير ی صدد حدیثه عن زرادشت انه « صنف کتاباً » طاف به 
الأرض » فا عرف أحد معناه » وزع أن لغته “ماوية خوطب با وس ماه ۾ فستا ۾ 


AY 
وش رح زرادشت کتابه وضماه « زند » ومعناه التفسير › م شرح الزند بکتاب ماه‎ 
بازند » بعى تفسير التفسير . فيه علوم حتلفة كالرياضصات وأحكام النجوم‎ « 
والطب » وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء » وش كتابه:‎ 
تمسکوا عا جئتکے به إلى آن یئکم صاحب الحمل الأحمر ۲ > یعی : عحمداً‎ « 

صلی الله عليه وسام : 

وأفاض المسعودى ى وصف هذا الكتاب > کا أفاض ى الحديث عن 
زرادشت حیث بقول « والأشہر ی نسب زرادشت أنه زرادشت بن اسبان › 
وهو نى المجوس الذى أتاهم بالكتاب المعروف « بالزمزمة » عند عوام الناس 


واشمه عند الجوس « فستاه ) 


الديانة الزرادشتية : 
الديانة الزرادشتية » فقرر أن زرادشت بعد أن فكر تفكيراً عميقاً طويلا فى مشكلات 
الوجود عامة ومشكلات الإله والروح بوجه خاص وصل إلى حل هذه المشكلات 
بطري الوحى اللدلى . 

ثم قال « إن من ينظر ى العقيدة الزرادشتية الحاصة بالإله نظرة فاحصة 
دققة هادئهة رده من شوائب اوی والتعصب 4 مشرعة بروح العطف والتقدىر 
جد أن أبرز مظاهر الدعوة الزرادشتية تتجلى نى دعوة الناس إلى أن يعبدوا 
إا واحداً » وي جروا الوثنية والصابئية الى كانت تتمثل ى عبادة بعض الكوا كب 


وغبرها من القوى الطبيعية . 

ونستطيع أن نبرهن على عصة هذه الدعوى بوثائق رنمية مها « الأبستاق » 
نفسه » وخاصة سفر « الكاناهات » الذى نجد فيه أن امم « آهورا مزدا » 
بالذات يذ كر مئات المرات وأن هذا الاسم على اختلاف صوره مثل : 


AY 
مزدا أهور » أو « مزدا » أو« أهورا مزدا » يطلق داتما على الذات الإهية‎ « 
. الأحدية‎ 
وأن زرادشت نفسه لم يأبه بآلمة قدا الإيرانيين › ولم ينطق باسى واحد‎ 
. من هؤلاء متوسلا به أو متضرعاً إليه‎ 
فمن شأن هذا كله مجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن زرادشت الحکم لم یعتقد‎ 
بوجود خالق قادر غير « مزدا » الذی کان یتوسل به ویتضرع اليه کلما حزبه‎ 
. أمر أو أصابه سوء‎ 
: وما یژید هذا الرأی معی « أهورا مزدا » فنه م رکب من ثلاث کلمات‎ 
ھی « أهو» و«را» و «مزدا » ومعناها على الرتيب : آنا آلید ت الق‎ 
.. أو : آنا خالق الكون‎ 
ولو نظرنا فما فرضه دشت على أتباعه من واجبات دينية . كالادعية‎ 
والصلوات الى تتلى ی شى المناسبات لوجدنا نى كل مہا دليلا قاطعاً على أن‎ 
العقيدة الزرادشتية أو المزدية هى نى أساسما ديانة توحيد » أى : اعراف‎ 
| . بوجود إله واحد‎ 
اما ما شاع بين المفكرين من أن أهورا مزدا وأهر يمن يعدان لدى الز رادشتيين‎ 
إفين اثنين متضادين فهو ها يقرر بعض احققين - من اخحراع المتعصبين‎ 
. أو الحهلة › ولا أساس له من الصحة‎ 
وقد يكون السبب فى هذه العقيدة اللحاطئة أن هؤلاء الباحثين قد جهلوا‎ 
حقيقة العقيدة الزرادشتية الى ظل أمرها مهما غامضاً فعرضوها عرضاً خاطا‎ 
. » وأخذوها عن روايات شفوية لا تستند إلى وثائق رتمية مدونة‎ 
ورد الدكتور حامد عبد القادر نى كتابه هذا على ما زتمه البعض من أن‎ 
: ۸٩ از رادشتية تدعو إلى عبادة النار على آنا کائن حی › فقال ی ص‎ 
ولا کان من تعالم زرادشت وعقائده الإهية أن ( أهورا مزدا) قوة روحانية‎ « 
عليا مجردة من جميع شوائب المادة » منزهة من جميع أدران النقص »› لا يقدر‎ 


۸٤ 
على إدراكها على حقيقما عقل بشرى › ولا يستطيع استحضارها على صورہا‎ 
.. الواقعة حيال إنسان‎ 

ا ى طاقة كثير من الناس أن يصلوا إلى تلك المرتبة 
الواقعية > وهى عبادة قوة روحانية محصة مباة من شوائب الادة » فقد رمر 
إلى هذه القوة الغيبية الحفية الى لا تدركها الأبصار ولا حيط بكمها العقول : 
ولا قوی على تصورها الحیال » برمزين ماديين مشاهدين تقوى عقول الحماهير 
من أتباعه على إدراكهما » ويستطيعون بالتفكير فهما تصور صفات أهورا 
مزدا على وجه التقريب . ) ) 

هذان الرمزان هما : ااشمس والنار > فالشمس تثل روح أهورا مزدا 
ف صورة بستطيع الناس إدراكها » ذلك لا امتازت به من صفات تشبه صغات 
لميداً الأول » فإنما كائن مشرق متلألىء يفيض المحير على جميع الكائنات › 
ويمعث فيا النشاط والدفء » وهى قوة لاتقاوم ولاتستطيع نزعات الشر الاقراب 
منْها والحط من قدرها » والنقص من طهرها وصفامما . 

هذا نى السماء .. أما نى الأرض فيمثل للناس تلك القوة العليا عنصر 
النار » إذ آنا ليست عنصراً ولي E‏ أبديًا فحسب » ولكنما أيضاً قوة 
مطهرة مهلكة طاهرة نقية نافعة لا بمكن أن يتطرق إلا الفساد . 

ومن لم يظهر نا أن الزرادشتية لا تدعو - كا يزعم البعض - إلى عبادة 
النار على ہا کائن حى مزود عحیاة وروح > بل اما تدعو إلى تقديس هذين 
العنصرين : عنصر الشمس > وعنصر النار على ألما رمزان ليس غير لتلك 
القوة الواحدة الى لا تفتاً تفيض رحمة ونوراً » وأن الزرادشتيه - مع هذا كله 
لقعد الوثنية والإشراك الحر عة الكبرى > لاما تتضمن إنكار مبدأً وحدة الواحد 
أهورامزدا» . 


م قال نی ص۱۱۳ 


« ورب قائل قول : 


A9 

إن زرادشت كان ينظر إل النار نظرة تقديس » أفليست تللك وثنية ؟ 

فنجيب بأن نقول ما سبق ن قلناه من قبل › وهو أن زرادشت لم يعبد 
لار > ولم يدع أحداً لعبادنما وإنما اتخذها رمزاً لاإله الطاهر المطهر الذى يهلك ‏ 
الممسدين ولا بتطرق إلبه أى فساد» . 

ويذهب الدكتور حامد نى مرجعه السالف إلى أن زرادشت فرض على 
أتباعه همس صلوات ى اليوم والليلة .. 

یقول ی ص ٩۱‏ : «وقد فرض زرادشت على أتباعه جمس صلوات 
فى اليوم والليلة »> كانت واحدة مما عند بزوغ الشمس » وواحدة عند الظهر › 
وواحدة عند غروب الشمس » والصلاة عنده دعاء يوجه إلى أهورا مزدا ى شى 
المناسبات » وخلاصة ترجمة دعائه المأثور : 

« أرجو منلك أا الرب الحالتق المطلق القدير أن تغفر لى ما ارتكبت من 
سيئات » وما دار بخلدی من تفکیر سی > وما صدر عى من قول أو عمل 
غير صالح » إفى إنى أرجو مناك أن تباعد بينى وبين الحطايا حى أحشر 
يوم الدين مع الأطهار الأخيار » . 

على أن هذه المعلومات كلها الى أوردها المرحوم الد كتور حامد عبد القادر 
قد ألبسها ثوب الشلك بعد أن أوردها مورد التحقيق » وبعد أن بى عليه 
رأياً قرره وهو أن زرادشت نی .. وجعل ذلك یہار بعد أن قرر ى تعليقه 
على قصة زرادشت بقوله ق ص ٠٠١١‏ 

«على آنه ليس من الحق أن نقول إن جميع ما رويناه من التفصيلات 
أمور متف عليما بين المتقدمين والمتأحرين من المؤرخين » 

ومادامت المقدمات مشكوكا فيها وغير سليمة › أو غير متفق عليما فكيف 
تؤدى إلى هذه النتيجة الى حکم ہہا من أن زرادشت نى » وأنه دعا الناس 
إلى عبادة إله واحد وأن ديانته أساسبا التيحىد؟ ! ! 


۸٦ 

وعن التوحيد الذى قرره وأ كاده ی صفحات کتاره رجع فرجحه مرة أخری 
ق ص ۱۰۹ » عندما قال « ومن م يسو ع لنا ی ضوء ما سبق ان نقول إن من 
ارجح کترا أن ديانة زرادشت كانت درانة توحبد » . 

على أن مساق التعبير الذى ساقه الد كتور حامد نى قوله عن زرادشت 
ى ص ۸ > أنه وقر نى قسه. أن يهب لإضلاح الفساد وينصب فة بيا 
مرشدا أ دى قومه إلى طريق الحكمة .. مساق هذا التعبیر يدل على أن زرادشت هو 
الذى نصب نفسه ومرشداً > ولم ينصبه الله > وعند التعبير بوقر ف نفسه 
يبدو تساؤل مؤداه هل: كان هذا الوقر النفسى عن طريق وحى أو إهام حى 
کم أنه نی ماهم مرسل أو أنه عن طریق شخصی خاص . کہا یوحی ظاهر 
ار یکن ملحا اجاغا أو داعياً عقيديًا .. هذا ما لم يفصح عنه تعبير 
الد كتو ر السالف الذ كر !! 

وعندما دافع الد كتور حامك بعد ذلك فدفع ازع التائ با بن الز رادشتمة 
تدعو إلى عبادة النار » وفرق نى ص ١٠١‏ بين الجوسية والزرادشتية أثبت ف 
الہاية أن الجوسية شى ء والز رادشتية یار قائلا : إن الزرادشتية دين زرادشت 
ما الجوسية فدين فريتق من الناس كانوا بمارسون السحر ويعبدون النار . 
ورجح کا ئی ص ١۱۸‏ أن المراد باجوس ر( المذكورين مرة واحدة ى القرآن 
الكريم ى تللك الآية الكرية : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
وچوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شميد » 
[الحج : ۱۷ ] ليسوا و وإعا 2 السحرة وعبدة النار الذدين سوا 
تجوساً منذ القرن القالث بعد الميلاد » . 

أما رأينا فإننا نقول إن الجوسية هى الديانة الز رادشتية بعد أن أصابما التحر بف» 
وبعد أن تغالى أصعابما فقدسوا النار م عبدوها . 

فا لخوسہة هى الز رادشتية الحرفة »> كالمسيحية بعد أن صا ہا التحر بف 
والتبديل » فعبدت عيسى وأمته » وبعد أن دخلها ما دخلها من مظاهر الوثنية 
والتثلىث . ) 


A 


AY 
وهذا هو ما ذهب إليه المسعودى الذى بعد أن حدث عن زرادشت وکتابه‎ 
( 5 وشر وحه قال معقاً : « والجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن‎ 
فالمسعودى مجعل الجوسية من الزرادشتية وحالف الدكتور حامد الذى اثبت‎ 
E 
. الحالفة أو رجحها » ولكل وجهته‎ 


العقاد وزرادشت : 
وقد ر المرحوم عباس العماد £ کتاره } الله ) 4 لازرادشت وتار ڪه ودعوته 

وقال عنه "° : 

. . إن زرادشت لم يعرف له تاريخ مفصل على التحقيق . 

. . وإن خحلاصة ما جاء به من جديد فى الديانة أنه أنكر الوثنية وجعل اللبير المحض 
من صفات الته ونزل بإله الشر إلى ما دون منزلة المساواة بينه وبين الإله 
الأعلى » وبشر بألثواب وأنذر بالعقاب » وقال بأن خلتق الروح سايق ل لحلق 
المجحسد » وحاول جهده أن يقصر الربانية على إله واحد موصوف ‏ بأرفع 
ما يفهمه أبناء زمانه من صفات التنزيه . 

وليست الجوسية كلها من تعالم زرادشت و تعلم کاهن واحد من 
كهان الأمة الفارسية » فقد سبقه الفرس إلى عقائدهم ى أصل الوجود 
وتنازع النور والظلام > ولكنه تولى هذه العقائد بالتطهير وحملها على محمل 
جديد من التفسير والتعبير . 

. . والله ی مذهب زرادشت موصوف بأشرف صفات الکمال الى بر إلا 
عقل بشری ¢ وان ززادشت سال ره فان 
يا هرمز الرحيم > يا صانع العام المشہود » يا أيما القدس الأقدس : أى 
شىء هو أقوى القوى جميعاً فى المللك والملكوت ؟ 


(۱) مقتطفات مما ورد فی ذلك الکتاب فى صفحات ۸۸ - ٩۰٩ ۸٩۹‏ د ٩|‏ ۹۳-۲ 
( طبعة دار المعارف) . 


AA 


فقال هرمز : إنه هو اشمی الذی بتجلى ئى أرواح علیین » فهو أقوى القوی 
£ عام الملكوت . 

فسأله زرادشت أں بعلمه هذا الاسم > فقال له : « إنه هو السر المسئول » 
ا الألماء الأخرى فالا مم الثاى هو «اهب الإنعام ( ولاسم الثالث 
هو « المكين » ولاسم الرابع هو «الكامل » والاسم الحامس هو « القدس » 
والاسم السادس هو «الشريف» والاسم السابع هو «الحكمة ا 
الثامن هو ‹( الحكم ( ولاسم التاسع هو « احير ) ولام العاشر هو ١‏ امیر 
والاسم الحادى عشر هو «الغى » والاسم الثالى عشر هو «للمغى» 
والاسم الثالث عشرهو « السيد ») والاسم الرابع عشر هو «المنحم والاسے ا حامس 
عشر هو « الطيب» والاسم السادس عشر» هو « القهار» ولاسم السابع عشر 
هو « مح احق » والاسم الثامن عشر هو «البصير» والاسم التاسع عشر 
هو « الشاف» والاسم العشرون « هو الحلاق » هو مزدا ا العم بڪل سىء . 


. . وقد حرم زرادشت عبادة الأصنام انات فس انار غل آنا هى 


أصنى وأطهر العناصر الحخلوقة › لا على أا هى الحلاق المعبود . 


قن أفال رادت كلها بان مى اله واضففاة اه إباة اشر 


بالدين الصحيح والقضاء عل عبادة الأوثان ه 


. . وى مذهب زرادشت أن « هرمز» خلت الدنيا فى ستة أدوار : فبدأً بمخلق 


السماء > ثم خلتق الماء > ثم خلق الأرض ٠‏ م خلق النبات › مم خلق 
الحيوان » م حلق الإنسان : 


. . وأن الناس محاسبون على ما يعملون . فكل ما صنعوه من خير آو شر 


فهو مکتوب ی سجل مفوظ وتوزن اعا بعد موہم »› ممن رجحت 
عنده أعمال الحير صعد إلى الساء ٠‏ ومن رجحت عنده أعمال الشر 
هبط إلى الماوية » ومن تعادلت عنده الكفتان ذهب إلى مكان لا عذاب 


A۸۹ 

فه ولا نعم إلى أن تقوم القيامة ويتطهر العام كله بالنار المقدسة فرتفعون جمعاً 
إلى حضرة هرمز ی 3 ميم . 

وقد أثبت العقاد - بعد أن أورد کلام الشہرستانى ى كتابه « الملل والنحل » 
عن الجوسية وفرقها - أثبت أن الجوسية كانت موجودة قبل زرادشت رأنها ظلت 
من بعده . 

وقال ف ص ۹۸ : 

وم حتم المذاهب المتجددة نى المجوسية بمذهب زرادشت وتفسيراته المتعددة › 
بل بقيت هذه المذاهب تتجدد إلى ما بعد شيوع المسيحية بعدة قرون : 
وأشپرها وأهمها ٤‏ تاریخ المقابلة بين الأديان > مذهب « مرا » ومذهب « مای) 
المعروف بالمانوية . 


الإمام ابن حزم وزرادشت : 

أما الإمام ابن حزم الظاهرى الأندلسى فإنه قال نى كتابه «الفصل ف 
الملل والنحل »'. 

« أما زرادشت فقد قال كثير من المسلمين بنبوته »> وليست النبوة عدفوعة 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسل لمن ععحت عنه معجزة › قال الله عز وجل 
« وإن من أمة إلا خلا فيا نذير » وقال عز وجل « ورسلا قد قصصناه عليك 
من قبل ورسلا لم نقصصم عليلك » . 

ثم قال : « وقد نقلت كواف الجوس الآيات المعجزات عن زرادشت »› 

كالصفر "“ الذى أفرغ وهو مذاب على صدره فلم يضره › وقوام الفرس الى 

غاصت نی بطنه فاحرجها وغیر ذلك . 

ومن قال إن الجوس أهل كتاب «على بن أى طالب » وحذيفة رضى الله 
عنهما » وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو ثور › والحمهور أععاب أهل الظاهر » 


)١(‏ ص ٦١‏ طبعة صبيح . ( ۲ ) الصفر = النحاس الأصفر 


۹ ° 

وقد بيتًا البراهين الموجبة لصحة هذا القول نى كتابنا المسمى بالإیصال نی کتاب 

الحهاد منه › وی کتاب الذبائح منه وی کتاب النكاح منه ( ویکی من دلك : 

عة أخحذ رسول اله صلى الله عليه وسام الحزية منهم وقد حرم الله عز وجل 

ف نص القرآن ی آخر سورة نزلت منه وھی براءة ¢ أن تؤخذ الحز رة من عبر کتای . 
وبالرجوع إلى امحطوطات نى دار الكتب العربية وش غيرها اتضح لنا أن هذه 

النسخة من كتاب « الإيصال » مفقودة لا وجود ها الآن فى مكتبات العا . 

من کتاب الإیصال ٩‏ وهو حطوط بدار الكتب حت رقم ١١‏ معارف عامة . 
وعن الجوسية قال ابن حزم" : 


اچوس :م المصدقون بدو زرادشت ادون بب نى . 

المانوية ‏ : ه المصدقون بنبوة زرادشت وعيسى ال مكذبون بنبوة موی 

الصابثون : هم المكذبون بنبوة إبراهيم ن دونه المصدقون بنبوة إدريس (على ‏ 
اعتبار انه قبل إبراهم ) : 


الإمام الشهرستانى والزرادشتية : 

ى كتاب الملل والنحل للإمام محمد بن عبد لر ارون فصل 
مطول عن الجوسية وفرقها .. تحدث فيه عن الزرادشتية »وعما أضماه عزاعمهم › 

من آن م آنبیاء وملوک » وعن زرادشت ونشاته إلى آن بلغ لابن سنة فيعثه الله 
ا ورسلا إلى الحلق > وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعر وف 
والمىعن المنكر واجتناب الحبائث .. ٠‏ 

١‏ وکذللت أثبت العلامة المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » أن زرادشت 


نى الجوس . 


(۱) ص ۸٤‏ من كتابه السابق . 


۹۱ 

وکذللف ذ کر الشہرستانى فى الملل والنحل أن كلمة مجوس تطلق على كل 
ر ويقول بوجود مبدأين هما : النور والظلمة . 

وقد تأثر الاألوسی بالشہرستانى فقال إن الجوس › على ما روى قتادة › 
قوم يعبدون الشمس ولقمر ولنيران » واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة 
الشىس ولقمر » وآخرون على وصفهم بعبادة النيران » وقيل هى قوم اعتزلوا 
النصارى ٠‏ ولبسوا المسوح » وقيل هم قوم أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن 
دين الود شيثاً » وه قائلون بأن للعالمم أصلين : نورا وظلمة › وش كتاب 
الملل والنحل ما يدل على نهم طوائف » ونم كانوا قبل اليهود والنصارى »> 
وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابثة » وأن م شبهة كتاب ونيم يعظمون 
التار» “. 

وبعد هذا الاختلاف بين علماء الأديان فى ديد معى دقيق للمجوسية 
ومبدأً ظهو رها ومسراها 1 ) 

نقول إن الجوسية لون من ألوان الشرك والوثنية ظهر منذ فجن التاريخ 
ومنذ الوثنيق الأولى للإنسان الأول عندما عبد مظاهر الطبيعة » فعبد فا عبد النور 
والنار . 

هذا عن امجوسية بوجه عام . . 
أما امجوسية الزرادشتية » فكانت بعد موت زرادشت سنة ٥۸۳‏ قبل الميلاد 
( كنا يقولون ) وبعد أن حرفوا تعالعه وانتقلوا من تعظي النار إلى عبادنما . 

وكذلك بعد هذا الاختلاف بين العلماء والمؤرحين حول زرادشت ونبوته 
قول : ) 

إن هؤلاء الذين أعلنوا نبوته مندوحة » فقد وصل إلى علمهم أن له كتاباً 
وأنه كتا ب موحى به» وأنه ئى كتابه دعا إلى الله وإلى وحدانية الله وإلى العمل احير لنيل 


( ۱( ص ۱۱۸ من کتاب زرادشت الحكي لامد عبد القادر . 


۹۲ 
الحزاء الأخحروى » وتوفرت لدعوته الأركان الثلائة الى بحب أن تتوفر فى كل 
دعوة إمية . 

. إن القرآن ذ کر الوس مح الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری فکأنه 
بذلك يشير إلى آنہم أهل كتاب “ لأنه سلكهم ضمن أهل الكتاب الذين 
إذا ما رجعوا إلى كتابهم ألفوا الوحدانية فوحدوا » وألفوا الثواب والعقاب فاعتقدوا 
بيومه والفوا العمل الصالح والدعوة إليه فعماوا به ودعوا إليه . 

وھذہ ھی الرکائر الى توجد ی کل کتاب اوی › وما کان القرآن دعوم 
تلك الدعوة إلا لام ا ت 

على أن الأصوب » بل الأسلم والأحوط أننا نرى أنه إذا كان الله سبحانه 
م حبر نبيه عليه السلام بأسماء بعض الرسل ولم بقص عايه نى القرآن نبأهم > فا کان 
لنا والحالة هذه أن نقطع أو نقرر نبوة واحد من هؤلاء مهما كانت الدلائل 
والمرجحات » ومهما قال القائاون أو اتجه المتجهرن » لا نقطع على وجه الصحة 
أو التأ كيد » بل نميل إلى وجه الظن أو المرجيح . 

فليس من المعقول أن نى نبا نبوة زرادشت عن محمد ونعلمه نحن دون محمد . . 

وما دام القرآن ومن نزل عابه القرآن لم يصرحا باسمه فنحن نرجح ولا نقطع 
ف ذلك برأى حاسم » كما نرجح » مثلا أن نسلك بعضا من رجالات أوربا الأقدمين 
كسقراط وغيره ممن دعوا إلى الوحدة الإهية وإلى عبادة إله واحد وإلى فعل 
الحير وعمل البر جاز لنا أن سلکهم فى عداد الأنيباء مادام قد ثبت مما لا يقبل 
الشك أن دعونهم سارت ى المج الإفى العام الذى رسمه الته لأنبيائه . 

الأسلم إذن عدم القطع بالنبوة كما قال العلامة ابن حزم فى كتابه الفصل 


)١(‏ قال الإمام محمد عبده بی تفسیر المنار + ۲ ص ۳٠۹‏ وقد اختلف فى المجوس » فقيل 
يدخلون ى امش ركين لمهملا كتاب هم »وقیل بل کان هم کتاب »و بعض الفقهاء يقول هم شبهة كتاب 
وقد يشعر بانہم أهل كتاب قوله تعالى فى سورة الحج آية ١۷‏ : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى وا حوس والذين اشر کوا إن أيه يفصل بیہم يوم القيامة » فالعطف يقتفی المغايرة ۴ 


۹۳ 
( ص ۸۰٩‏ طبعة صبیح ) « إا صدقتا بنہوة عرسی وموسی علہما السلام لأن 
حمدا صل لله عليه وسام صدقهما وأخبرنا عنما وعن أعاهما» واولا ذلاف لما صدقنا 
جما ولا كانا عندنا بمنزلة إلياس وليسع ویونس واوط نی ذلاف » کا آننا و 
بصحة نبوة سموال وحقاى وحبقون وسائر الأنبياء الذين عندهم وى وساثر من 
دک اوا ون ٥‏ ولک ل آم ا و که ور فان کان الد رون اا 
فنحن نؤمن بهم › ون لم یکونوا آنبیاء فلا ندحل ی أنبیاء الله تعالى من ليس مهم » . 


الأديان فى انقران 


الاك 
الودية 


تقدم 

الودية دين ساوى مقدس . وعقيدة الود الأصاية عقيدة إهية مقدسة 
والهود أععاب كتاب مقدس منزل من عند الله . 

ويحدثنا التاريخ أن المود من سلالة «بمود » بن يعقوب عليه السلام » 
وان یعقوب کان يطلق عليه امم ١‏ إسرائيل » لذا يسمون باس « بى إسرائيل ». 


وبحدثنا القرآن الكربم أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم . وحباهم ٠‏ وخصمم 
عزيد من النعم والتكربم . وفضلهم على كثير من العالمين من أهل زمانهم ؛ 
وأرسل إلہم رسلا عدیدین » وأنزل م التوراة على موسى فيا هدى ونور ٠‏ وأنزل 
م الإجيل على آخر رسول آُرسل إلم . وهو عزسی عار السلام : 

كذلك حدثنا القرآن عنم أنهم لم يستقيموا على الطريقة . ولم يتبعوا النور 
الذى أُنزل ف : وم احرفوا عن الطربق . وحرفوا التوراة و بد لوا من تعالعها . 
وتغالوا ف عداوتہم . واغتالوا عديداً من آنبیا ہم . ومالوا عن الحق ٠‏ وحادوا عن 
الحادة . وصد وا عن دين الله . فلا جرم أن كتب الله عليمم التيه والتشريد : 
وضرب عليم الذلة والمسكنة وباءوا بغخضب من الله . 


الود عبرالتاریخ 
ف العام القدبم ٠‏ وقبل ميلاد المسيح رسنوات جاوزت الالفين »› فتحت 
الصحراء ى شبه جزبرة العرب نيراما على عديد من القبائل واللحماعات العربية 
۹0 


۹٦ 
ا‎ 


ى طاردها القحط والحدب فلم تجد الكلا والعشب . ولا الماء ولا الغذاء » 
وساقما قسوة الحياة وشظف العيش إلى الرحيل .. وإلى المجرة . فهاجرت 
وهجرت ۰ هجرت مقط راسا فى شبه الحزيرة العربية . وهاجرت تبغى أن 
جد ی مهجرها كلا ومنتجعاً .. و زاداً وظلالا . 

هجرت الصحراء وولت وجهها شطر الاء . .شطر البحر المتوسط على 
شاطئه القريب من مصر . ومن جزيرة « كريت» تنع بالشبع والرى . ) 

وكانت قبيلة « الفنيقيين» من هاته القبائل الى استقرت على شاطى البحر 
خث ( لبان الان 

و 1# استقرت هذه القبيلة العربية على ضفة البحر المتوسط . كذلاث استقرت 
قبيلة « كنعان » العر بية على ضفة هر الأردن الغربية . 

وکانت بلاد العرب الوسطى والشالية مهد «الساميين » > و( سام ) هو 
الحد الأعلى الذى تنتسب إليه هذه القبائل جميعها . 

والهود أو بنو إسرائيل «ساميون » وهنا قد تبدو علامة استفهام ضخمة : 
وتساؤل كبير .. فا دام العرب والهود من سلالة واحدة . ومادام التاريخ 
سجل أن العرب واا ود أبناء عمومة » إد هم من نسل يعقوب بن إسحق › 
والعرب من نسل إسماعيل . وإسماعيل وإسحق أخوان . وأولادهما أبناء عع : 
فإلام الحلف بيمما ؟ وعلام المناجزة والشقاق ؟ 

وعن هذا التساؤل جيب الد كتور جمال حمدان نى كتابه «المود أنعر و بولوجيا» 
فیقول ی ص ٩۱‏ من هذا الكتاب : 

ET A قد يكون بود التوراة والعرب‎ ١ 
حين بدا الكل قبائل متلفة من الساميين الشماليين » وحين كانت العبرية لغة‎ 
. تشتتق من الأصول العليا الى تفرعت عا العربية‎ 
» وقد يكون من الصحيح . بل إنه لصحيح بالفعل . أن إسماعيلل أا العرب‎ 


وإسبحاق أبا الود أخوة غير أشقاء . وکل ابن إبراهم . 


۹۷ 
ولكن فى البداية فقط تصدق هذه الأخوة على تسليمها » أما بعد ذلاى 
فقد ذاب نسل أحدهما نى دماء غريبة » ووصل الذوبان إلى حد الاحلال 
والإحلال » حى أصبحنا إزاء قوم غرباء لاعلاقة ل ألبتة بإسحق فضلا 
عن لإتماعیل . ولا یمن بعد أن اختی بود التوراة کشبح أن یکون بود 
أوربا والعامم احديد أقارب العرب جنسيا أكثر من قرابة الأوربيين والأمر يكين 
للعرب ! ! 


إن المود اليوم إعا هم أقارب الأوربيين والأمريكيين » بل هم فى الأع 
الأغلب بعض وجزه منم » وشربحة لحماً ودماً » وإن اخحتلف الدين . . 

ومن هنا فال الود £ اورا ومر یکا سوا 3 بد عون عر راء ا أجانب 
الست نسلا وسلالة لا یفرقھم عہم سوى الدين 

آما ین عکن أن کون الہود غرباء فى مى » ودخلاء بلا جذور فذاك 
ف بیت العرب وحده - ی فلسطين حيث لا حكن لوجوده إلا أن يكون 
استعماراً أو اغتصاباً » . 


إسرائيل . . وأبناؤه : 

کان يعقوب ( إسرائيل ) يقم ى أرض كنعان ( الشام) وقد أنجب من الولد 
اٹی عشر ولداً » : یوس › بنبامین » شمعون : لیی › راوبین » ودا » 
یساکر » زبولون » دان » نفتالی » جاد » شير . 

هؤلاء ه أولاد يعقوب المعبر عنهم ى القرآن بالأسباط . 

وقد اعرف القرآن ہؤلاء الأولاد إجمالا . 

يقول متحدثاً عن الأسباط داعيا المؤمنين إلى الإبعان بهم › و بأنبیا ہم : 
١‏ قولوا آمنا باله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهي وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط » . 1 البقرة : [IT‏ . 


۹۸ 

ویقول تفسیر المحلالین (< ۱ ص ١ : )۱۱١‏ والأسباط ی بی إسرائیل 
کالقبائل ى العرب من بى إنماعيل . فأسباط بی إسرائیل ھے : قبائلهم » . 

يريد بالاأسباط : تلك القبائل المتناسلة من هؤلاء الأبناء الاثى عشر › 
ويۇيده فى هذا الاتجاه قول الله عم « وقطعناهم اثنى عشرة أسباطا أا » . 
وعلى هذا يكون المراد بالأسباط نى الارة الأول : « أنبياء قبائل الأسباط » . 

ويقول البعض إن هؤلاء الأبناء الاثى عشر كانوا جميعاً أنبياء . مستدلا 
بقول الله تعالى الذى يتضمن ذلاف : « إنا أوحينا إلياف كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » وأوحينا إلى ابراه وإتماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
وعیسی وأروب و ونس وهارون وسلمان u‏ [ ية ۳ من سورة النساء ] . 

على أن القرآن لم يعرف صراحة إلا بنبوة واحد ممم . وهو «يوسف» 
عليه السلام . يقول القرآن عاطباً يوسف : « وكذلاف بجتبيات رباث ويعلماك من 
تأويل الأحاديث ويم نعمته عليك وعلى آل یعقوب ٠‏ کا آنمها على أبوباك 
من قبل إبراهم وإسحق .. ) . 

وليوسف ف القرآن سورة صورت نى براعة وحليل ودقة وعمق حياته » ومنزلته 
عند والده يعقوت . وموقف إخوته منه ‏ وحسدهم له ۰ ردم عله » وتامرهم 
به ( ومن أجل هذا استیعد البعض أن کون هؤلاء أنبياء) ھا صورت قدومه 
إلى مصر وحفاظه على طهره » وإخلاصه لرئیسه . واعتقاله وسجنه ۰ م تولیه 
وزارة العوين فى مصر إبان الحاعة الى حدثت نى عهده صر ولشام »> ها 
تحدثت عن قدوم أولاد يعقوب إلى مصر لشراء قوت لأهاليهم والتقاء يوسف بإخوته 
ودعوته ى لاإقامة بمصر مع أبيهم يعقوب . 

وفك ار جى إسال تقض ادات اله دو ا ا فرق رال ان 
خر ج بهم سیدنا موی إلى صعراء سينا . ) 


وود ردد البعض ٠‏ أن هذه اهجرة ی هجرة إسرائیل وأولاده الى 


۹۹ 

كانت ى عهد يوسف إلى مصر تعد المجرة الثانية بالنسبة للهجرات الودية › 

أما المجرة الأول فھی الى قام با إبراهيم سنة ٠٠٠١‏ ق .م من بابل (العراق ٠‏ 

إلى أرض الشام ومصرمعتبر ين أن إبراهيم هو أساس للفرق المودية وأب للإسرا ثيليين. 

والحتى أن هذه الدعوى - دعوى أن إبراهي أب المودية - ليست وليدة 
الیوم » بل نادی بها الإسرائيايون من قبل وندد بم القران وفندها فقال : 

« را أهل الکتاب ب م حاجون ف إبراهم > وما رلت التوراة والإنجيل 

الان بعده أفلا تعقاون » ها ا لک و 

فما أ یس لک به علم وا والله يعم وانم ے لاتعلمون›ما کان إبراهم و ولانصرانيا 

ولکن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشركين») . آل عمران : : من آية ٥ا‏ إلى۷٦]‏ 

فإبراهيم عايه السلام > عاش قبل التوراة » والمودية إا بدأ عهدها بعد 

التوراة وأن ملة إبراهيم - والحالة هذه - لا بمكن أن تكون المودية . 


الأرض المقدسة "© 

قضى الله على موسى أن يذهب ببى إسرائيل ليدخاوا الأرض المقدسة : 
آرض کنعان ( فلسطن وما حاورها : من بلاد الشام ) وکان موی طملة تلف 
الحقبة الى مکہا مع بى إسرائيل نى ععراء سيناء + كان دابا ما بذ کرم 
بن الله وفضائله عام »> ولا ذ کرم بم الله عليہم مرم بالحهاد والقتال › 
ودلك بال حروج من ا الأرض تنف ذا آ لامر الله . 

وكان موسى قد بعث فرقة استطلاعية قوامها اثنا عشر رجلا ترود أرض 
الشام وتستکشف أحواطا وأهلها > ولا رجعت الفرقة علم مہا أن أهلها فوم 
جبارون عمالقة ذوو منعة وقوة » وما إن سمع الإسرائيايون هذه الأنباء حى أسقط 


)١(‏ الأرض المقدسة أوآرص اليعاد . : أى الى وعد الله إبراهم وإسحق. و يعقوب آن تکون ملک 
لأولادم 6 وان یطردوا مہا الام الى فشکوا حی تکون هذه الأرض خالية من لخر خحالصة للا مان م 


٩ ٠ » 

ف أيديمم . واهتزوا خوفاً وفزعاً . ومثلت هى ايم على يد هؤلاء الحبارين ٠‏ 
فقالوا لوسى لن ندخل هذه الأرض حى حرج أهلها ما : وجبنوا .. وامتنعوا 
عن تنفيذ أمر الله > والتجاً موسى إلى ر به ودعاه منتظراً قضاءه وحكمه عليم . 


وصدر حکم الله معلا أن هذه الأرض للمقدسة لن تطأها أقدام هؤلاء 
فو ن ر ا ا 
الأبد » وعقاباً هم فقد حكي لله علہم أن بتہوا حيث هم ئى ععراء سينا 
ا يسيرون فما حائرين ٠‏ لاوجهة فم » ولا 0 مقصد : 
بل حيرة وضلال إلى أن يفى جيلهم اللدائر الضعيف الذى نشا نى الذل وألف 
الاستعباد » وا جيل جدید بدماء جديدة وعزام صلبة تقوى على ممل 


تہ وات ا رسالة وتکا لہ مف النوة وعلى تنفد أوامر الله . 


ص اه اا س ا هلك : فى الصحراء هولاء الإاسرائيايون الذين ا 
العبودية فأماتت ضما ئرهم وأحاسيسم وأرضعمم لبان الذلة ولوان : فلم يصيخوا 

و بقدر الله وی ولا لحه ھاروك أن دحل آحده الأرض الممدسة ¢ 
فات هھارون ودفن ف ی جبل 2 جا لاء وسحقه ٥ری‏ بعد عام 4 رعد ان 
أعلن ی بى إسرائيل دين الله . 

عن كل هذا . تتحدث الآيات الاتية من سورة المائدة : 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علرکم 

إذ جعل فیکے أنہیاء وجعلکے ملوکا وأتاکم ما لم يؤت أحداً من العالمين » 

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله لكر ولا ترتدوا على 

أدبا رکم فتنقلوا خاسرین › قالوا یا موسی إن فیا قوماً جبارين › 

ونا لن ندخلها حى مرجوا مما فإن بحرجوا مہا فنا داخلون › 

قال رجلانمن ااذين افون آنعم الله عليهما ادخاوا عام الباب فإذا دخلتموه 


°۹ 
فانک غالبون » وعلی الته فتوکاوا إن کنے مؤمنین › قالوا را موسی 
إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون » قال رب إلى لا أملك إلا نفسی وأحى فافرق بيننا وبين 


الوم الماسقہن > قال فاا رمه مة علييم ر بعين سنه تې ول ی الأرض 


فلا تأس على القوم الفاسقين » . 


القرآن والتوراة 


على جبل طورسينا کالم الله نبیه امن وأوحى إلبه التوراة » سشرعة 
ت إسرائيل : وکتاباً فيه هدی ونور م > وجههم ۰ ودم ویم ¢ 
وبوضح فم معالم طريقهم الدنيوى والأخروى . 

م يتزل با ملك » وم تنزل منجمة مجزأة » بل تلقاها موسى من ربه 
وحياً اهي مباشراً.. م کتہا موسی ودون تعالعھا ف أسفار وألواح بعد خلوصه 
من هذه المناجاة وأو بته من هذا اللقاء الإفى . 

ونرجع للقرآن نستبين منه بعض تعاليم التوراة ووصاياها . وما نادت به 
أو نددت به » وما فيا »> أو بعض ما فيا › يقول القرآن : 

« إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور حکم بها النبيون الذين اا 
لذين هادوا » والربانيون والأحبار بجا استحفظوا من كتاب الله 

وکانوا عليه شہداء' 

هى هداية ونور للود الذين يشہدون ما ومحافظون على قداسما » وهی 
المشعل الذى تلقفه من يد موس من جاء بعده من الأنبياء لبی إسرائيل ولیس 
معهم كتاب > وما بعثوا للعمل بالتوراة هذه بحكمون با فما بيہم ويقيمون 


. آية 4+ من سورة المائدة‎ )١( 


۱۰۲ 
تعا لها وينفذون أحكامها > وقول القرآن 1 
وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس ولعين بالعين والأنف 

بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن واب حر وح قصاص فن تصد ق به 

فهو کضارة له » . 

٤‏ التوراة أحكام من قصاص وعدالة وتشر يع عحفظ 3 حقوقهم 
ويمنعهم من البغى والتعدى والتطاول . ويقول الله : 

3 وکتہنا له e‏ موعظة E‏ کل شی 7 

والمعاد الى قدرها و ما عليهم ١‏ وعنده التوراة یاک ل ا 

وا اليشارة مد و ارد سالته (« .. الذين بتبعرل الرسول الى الى الذى 
جدونه مکتوباً عند نی التوراة والإنجيل 2 

والتو راة بعد ذللت كله > ککل کتاب سماوی مقدس تقرر وحدانية الله 
والاعراف باليوم الأخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب . 

هذه هى التوراة الأصيلة › التوراة الإلمية الى م يتطرق إليما تشويه أو افتئات 
اوا 

لا شبهة فيا » ولا شائبة ما »> ولا غرو أن وجدنا القرآن يعبر عند حديثه 
عنما ب « أنزلنا » و «كتبنا» للتفرقة برنما وبين التوراة البشرية الموضوعة الى ما أنزل 

الله ا من سلطان . 

8 حکم القرآن بأن التوراة المتداولة قد أصاما التحريف ولتعديل والنسيان 
والإحفاء » فهى لذلك ليست التوراة الإهية الأصاية ذات التعالىم المقدسة 

)١ (‏ آية +٠٥‏ من سورة المائدة . 

( ۲( آية ١ 4 ٥‏ من سورة الأعرأاف . 


(۳) آية ٤۴۳‏ من سورة المائدة . 


. من سورة الأعراف‎ ٠٠١ آية‎ )٤( 


۳ 
والشريعة الر بانية » بل هى توراة مزيفة فما القليل من احق والكثير من الزيف . 
« فا نمةہم ا لعناهم قلو ہم قاسة حرفو 
لکل عن مواضعه ونسوا حظلًا ما ذکروا به ٩‏ 


« قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس 
جعلونه قراطیس تبدوما ونخفون کٹیرا"" » 


من مظاهر التحر یف ودلائله 


اليوم الأخر فى أسفار البود : 

إن المتتبع للتوراة المتداولة والمستقرى لايانما والقارئ لأسفارها لا يكاد جد 
فہا ذکراً لاروح ولا للر وحانية » ولا لليوم الاحر وما بحفل به من جزاء ومثو بة "..!! 
فليس أدل على تحريفها من آنا حلت أو كادت من كل هذا . 

والكتب السماوية من ركائزها الدعوة إلى التوحيد الإفى والدعوة إلى الإيعان 
باليوم الأخروى » فإذا ما خات التوراة من هذه الركائز أو من إحداها »› 
فهى ليست توراة الله »> بل هى ألعوبة الحرفين . هى أوراق المزيفين » هى 
قراطیس نسخہا رد أفاق أفاله ونسجنبا ید مزیف عاتل . 

وکأ یی بطبیعم المادية قد انجهت er‏ من حیث لا يشعرون إلى أن بکون 
التحر يف ماديا ا تنضح به طبيعة الود العيدة عن الروحانية » فلا عجب 
أن خلت تورا ہم الملصنوعة - أو كادت - من أية إشارة إلى الروحية والإشراق 

. من سورة المائدة‎ ٠۴ آية‎ )١( 

(۲( آية ٩۱‏ من سورة الأنعام . 

( ۳) یقول ابن حزم ف کتابه الفصل ۲+۸۹ « والتوراۃالیبأیدیالہودلیس فہاذ كرما لنعالآخرة 


أصلا » ولا لحزاء بعدالموت ألبعة » . كا أثبت ذلك المرحوم الأستاذ العقاد ص۲٠١‏ حيث قال : « وقد 
خلت الكتب الإسرائيلية من ذ كرالبعث واليوم الآخر» . 


°٤ 


والإعان بالغيبات مما يدور نى الحياة الأحرى › وتوغلت نى الماديات فجسدت 
الإله - سبحانه - وتطاولت على مقام الأنرءاء فنزلت بهم إلى الدرك الحيوانى . 


العقيدة الإهية فى أسفار الود : 


ولعل فكرة الألوهية إبان التحريف قد تطامنت بى عهد تدوين هذه 
الأسفار » فصورو الذات الإهية فى صورة بشرية ضعيفة »وافتأتوا من الحوادث 
وافتروا من الأقاصيص الكواذب ما جسم أله رحد ب وا ا ج 
الكثير من صفات الحهل والغفلة والضعف وااضعة وضحالة التفكير وض لة الرأى 
واذج اللفظ وطفولية السلوك وعماية المتجه !! « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ». 

يذكر الإصحاح الثالث من سفر التكوين عن قصة آدم وحواء آن الإله 
کان یرید بقاءها جاهلین ›» حی لا یشارکاه فی صفة من أخحص صفاته › 
وأن الله استجوبما واستنتج من فعلهما ومن استجوابہما أنہما لابد أن يكوا 
قد ا کلا من الشجرة وان الانسان قد أصبح ر أحد الالهة ميزه بين اسن 
والقبيح» وأنه لابد من طرد الإنسان من الحنة »> حى لا تمتد يده إلى شجرة 
أخرى ھی شجرة الحلد فيفل لنفسه « البقاء » وهو أرق صفات الاه 

أما القرآن كتاب الله المحفوظ من التغيير والتبديل والتحر يف فقد ساق هذه 
القضة ى اکر من موضع ‏ ساقها نی ۲٠‏ آبة من نان سور وکلها آبات 
تدل على کال الله و کال علمه ونعام قدرته وتنزیمه عن کل ما یشوب ویشین . 

وى الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين فى قصة إهلاك قرم لوط 
وتدمير قريتى : سدوم وتموره .. يذكر ذلك السفر أن ثلاثة رجال وهم : 
الله وملكان معه قدموا على إبراهم وهو جالس بباب خيمته › فأسرع إبراهم 
لاستقبام ن عرف الله من بمم › ورجا الله ومن معه أن يستر وا 
عنده بعض الوقت وأن بتكئوا حت شجرة قربية من الدمة لز ول عم 
بعض ما ألم بهم من تعب السفر» وقدّم إليهم ماء ليخسلوا منه أرجلهم وقدم 


1۰0 
الهم كسرة خبز ليسندوا بها قلوم > م سرع إبراهي إلى الحيمة وأمر 
وة ا ن تصنع فم حبرا طازجا وفطائر » بقول هذا الإصحاح : « وظهر 
له الرب عند بلوطات مرا » وهو جالس نى باب اللحيمة وقت حر النهار فرفع 
عينيه ونظر وإذا ثلائة رجال واقفون لديه › فلما نظر ركض لا ستقباهم من 
باب الحيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى 
عينيك فلا تتجاوز عبدك › ليؤحذ قليل ماء »> واغسلوا آرجلک اکنا وت 
ااشجرة فآحذ كسرة خبز فتسندون قلوبکم م تجتازون » لانک قد مررتم 
على عبدکے » فقالوا هکذا تفعل کا تکلمت . 

فأسرع إبراهيم إلى الحيمة إلى سارة وقال أسرعى بثلاث كيلات دقيغاً 
تميذأ اعجى واصنعى خبز ملة > م ركض إبراهيم إلى البقر وأخحذ عجلا 
رحصاً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذى عله 
ووضعها قدامهم وإذ کان هو واقفاً لديم تحت الشجرة أكلوا . ) 

م يذكر الإصاح أن الرب سأل إبراهيم عن سارة فقال له لها فى الحيمة 
فقال له الإله إنه سيمر عليهما نى السنة القادمة فيجدهها قد رزقا غلاماً على ارغ 
من تقدمھما ف السن ٠‏ وبمضى الصاح وائلا : 

٤‏ قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشاً معهم 
ایشیعهم فقال الرب : هل آخی عن إبراهم ما أنا فاعله . 

وانصرف الرجال من هناك وذهبوا حو سدوم > أما إبراهیم فکان لم يزل 
قانماً أمام الرب . 

م يذكر الإصعاح أن إبراهيم قد اشتبك مع الرب فى جدال ومساومة حول 
القريتين اللتين يريد إهلاكهما لعله يثنيه عن ذلاك» وى الہاية كما جاء فى 
مپاة الصاح J:‏ ذهب ارب عندم| فرع من الكلام راهم ورجح ابراه 
إلى مکانه . ۰ 

ويكشف القرآن الكرم حقيقة هذه القصة وحقيقة شخوصا وام کانوا 


۱۰۹ 
ملائكة مرسلين من عند الله بعد أن تشكلوا : صورة آدمية فحيوا برام 
٣‏ وقدم إليم طعاماً وما لبث أن نکرم وان E‏ 
بهم لا تصل إلى الطعام 
« ولقد جاءت رسلا ایرام بالبشرى | سلاماً قال سلام ٤‏ 

فا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيد. بهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس 

منم خحيفة قالوا لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط .. ا 

أما صورة الإله المحعسب المجهد الذى نال منه الكلال كل منال » والذى 
هده التعب وحطه الحهد والنصب »هذه الصورة يسجلها الإععاح الثانى من سفر 
التكوين الذى قرر أن الله بعد أن خلق الكون بسمائه وأرضه ى ستة أيام 
اسراح ى اليوم السابع » وكان يوم سبت وأن الله من أجل ذلك حرم العمل 
ف هذا اليوم ٠‏ يقول الإصعاح : 

١‏ فأ كملت السموات والأرض وكل جندها » وفرغ الله ى اليوم السابع من 
عمله الذى عمل . فاستراح ى اليوم السابع من جميع عله الذى عمل » وبارك 
الله فى اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عله الذى عمل.. » 

وما أصدق القرآن حين يقول : 

« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بيهما ى ستة أيام وما مسنا 

من لغوب » ". 3 سورة ق : ية ۸ ] 

لقد انحرف التحريف بالإسرائيليون إلى مهاوى الشرك وتعدد الآهة ٠‏ فقرروا 

أن هم ات ھم ولشعوب الأخرى آلمة أخرى » وأن إله شعب إسرائيل ' 
ا ی ا > وهم أولاد هم وأحباؤه « وم يتخلص 
e E RA‏ الحوادث . بل ظل عالقا به : 
ی نظرم › بعة ں هذه الصفات › ممن ذلك ان ادت اا تورا ہم المزعومة د 
وهو سفر الاريين یذ کر ف اکر من موضع أن الضحايا امحرقة ( وهى الى 


( ۱) من سورة هود : ٩‏ = ۷0ن . ( ۲( لخوب : تعب 


1۰%۷ 

حرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاوبين ) يرتاح ها الإله › ويفيد 
مما »> وينتعش من راحة الدخحان المتصاعد من حرقها › وأنه يغضب 
كل الغخضب إذا لم تقدم إليه »> أو إذا قدمت إليه ى صورة غير الصورة 
المقررة ف شريعہم > وأنه قد يصب حينئذ سوط عذابه على المقصرين فيرسل 
علیہم نارآ حرقھی ٩(۲‏ ) 

وعلى مزاعمهم هذه يرد القرآن الكر م إذ يقول : 

« لن ينال الله حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منک 

والتوراة الإهية شأما شأن كل كتاب إفى يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة 
الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ‏ 
لا زوجة له ولا ولد » ولا شرياك .. لذا كانت نصوص التوراة الإهية تقرر 
ذلك كا تقرره الكتب الساوية جمعاء » إلا أن التحريف جار على هذه 
الأصول الدينية ونادى أحبار الود ورهبالم بما بخالف تلك الحقائق الإهية › 
فاتخذ بعض طوائف الود أحبارمم ورهبانم آلمة تعبد أو تشارك نى العبادة 
أو تتناسل من الله » وى ذلك يقول القرآن : ) 

« اخذوا أحبارهم ورھبا ہم آرباباً من دون الله والمسيح بن مرم 
وما مروا ا SSG‏ 0 
[ آية ۳١‏ سورة التوبة ] 

ويظهر أنه بعد أن قريت عقيدنهم من التوحيد انتكست مرة أخرى 
انتكاسا كيرا نى العهد الذى ألف فيه التلمود (القرون الستة الأول بعد 
الملاد) . 

فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث 
وصفات النقص ٠‏ ويبدو ذلك على الأحص فا يرويه التلمود عن نشاط الله 
وأعاله نى الليل والهار > وعن حالته بعد هدم الميكل وتشريد بى إسرائيل » 


) ۱ ( من کتاب » الأسفار المقدسة ( للد کتور وای 


۰۸ 
فتقرر بعض أسفاره أن الله يقضى الساعات الثلاث الأول من الهار ف مذاكرة 
اللر عة ت الاعات اكات الانة ٠ى‏ ون الح بين الناس » والساعات 
الثلاث الثالغة فى تديير العيش للخلتق ٠‏ أما الساعات الثلاث الأخيرة فيقضيما 
ف اللعب مع الحوت ملك الأسماك › وهو حيوان كبير جدًا يتسع حلقه لسمكة 
طوما ثلائة فرسخ بدون أن تضايقه » وقد رأى الله أن رمه من أنثاه حى 
لا ناسلا . 

وأما ساعات الليل فيقضيما الإله نى مذاكرة التلمود مع اللائكة ومع ملاك 
الشياطين الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم بہبط ما إلى الأرض بعد انناء 
هذه الندوة العلمية . 

وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم اليكل وتشريد بى إسرائيل › 
وقد اعرف الإله طئه ى هذا الصدد وندم على ما فعله وخصص الانة رباع 
اليل للبکاء والندم ! ! وکان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان ى البحر 
فيسمع دويمما من نى الآفاق وتضطرب المياه وترنجف الأرض فتنج عن ذلك 
رارك 

ویزعم التلمود أن الله یردد ی أثناء بکائه وحیبه عبارات تدل عل ندمه 
مما فعل فيقول E NEE EEN‏ آولادی ! ! 

ويقول حيما يسمع الناس بمجدونه : طونى لمن عجده الناس وهو مستحق 
لذلك » وویل للب الذى عجده أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك » لأنه 
قد قضى علم بالتشريد وااشقاء 

ويقرر التلمود كذلك أن الإله قد تستوى عليه تروة غضب فيقسم ليأتين 
أعالا شريرة أو غير عادلة تم يثوب إلى رشده فيتحلل من بمينه كما حدث يوم 
أن غضب على بى إسرائيل ى الصحراء وأقسم أن يبيد » م رجع عن عزمه 


وحلل من ينه بعد آن انقشعت نزوة غضبه »' . 


) ۱ ( ص ۲۸ ٥ن‏ کتاب » الأسفارالمقدسة ( للد کتوروای ورج أ کتاب 3 ٥ن‏ التلمود»ألذى 
أخرجه المجلس الأعلى للشثون الإسلامية . 


۱۰۹ 
ويقول التلمود عن المح : إن يسوع الناصرى موجود ئى بحات الححم 
بين القار والنار > وأن أمه مرم أتت به من العسكرى ( بانذار ) عن طريق 
اللحطيئة ٠‏ وأن الكنائس النصرانية هى عقام القاذورات . وأن الواعظين فيا أشبه 
بالكلاب الناحة ٠‏ وأن قتل المسيحى من الأمور الأمور بها . وأن العهد مح 
لمسيحى لا يكون عهداً صعيحاً يلتزم الہودى القيام به . وأنه من الواجب 
ن يلعن ودی ثلاث مرات ر ؤساء المذهب النصرانى وجميع الملوك الذين يتظاهرون 
بالعداوة لبى إسرائيل »' . 


الأنبياء ى أسفار الود 
صورة وثنية أو حيوانية افم بعقلية ابت ونفسیته .. لقد ا التوراة 
سيدنا إبراهم عليه السلام > بالكذب » ولصقت به عن قصد أو غير قصد 
اخس الصفات وقبيح الفعال ٠‏ من التحايل . والسكوت على الفاحشة وعلى 
الاغتصاب . ومن الرضا بالمهانة ٠‏ واللحوف من السلطان . مم بالتفريط ف 
العرض بإسلام زوجته للرئيس ! ! 

وذلك ايام آن رحل سيدنا إبراهم فار ا بعقیدته إلى فلسطین . ومعه زوجته 
« سارة » وابن اخيه « لوط » وامرأة لوط . . وحدنت مججاعة وجدب . فانتقل 
إبراهي إلى « مصر» مهاجراً ومعه سارة زوجته > وف الطريق إلى مصر أخبر إبراهم 
زوجته سارة ‏ كما تقول التوراة - بأنه حخشى عايما وعلى ٠‏ جماها من المصريين 
إذا ما وقعت أعينهم علا » وأنهم لن يتورعوا عن قتل زوجها إذا ما علموا 
ا واتفق معها إبراهم لأجل أن تسلى له حياته أن توافقه ی دعواه 
با ا ) أاخحته EF‏ 


وتقول التوراة إن ملك مصر - وكان من العمالقة اكسوس - عل مال 


( ۲( ص ٤۹‏ ۲ من کتاب لوو له کون افاي = تشر مكة البقة. 


1° 


سارة بعد أن آخبرته الحاشية أن امراة جملة وفدت e‏ ومعها 
5 ات إبراهم ؛ ٠‏ فامحذها N‏ من سائه بعد أن بل ف اک ا ومح 
ar‏ 
الك أن هذا الوباء N‏ حماعة إلا إذا ا فيا فاحشة : فاحشة 
الرنا الكذب ٤‏ 2 لنت أن ا راهم وبالْخ £ ا 
وتعز بره » لافیرائه وکذبه وزعمه أن سارة آخته لا امرأته » وما مخض عن‌هذا الكذب 
من تفشى الوباء فى قصر الملك وارتكاب الفاحشة ١‏ إذ عامل الك سارة كإحدى 
نسائه ی الوقت الذى مازالت هی فيه تحت إبراهم وش عصمته : 

ويقول سفر التكوين إن ابراه بعد أن طرده ا ملك من مصر هو وسارة › 
وبعد أن مح له فرعون بأن يحمل معه جمیع ما وهب له من مال ومتاع » 
هاجر إلى منقطة « جيرار » ومشل أمام حا كمها الدور الذى مثله أمام فرعون مصرء 
وکاد الحا کی ویدعی « أبا ماللك » يرتكب الإم مع سارة برضا إبراهيم وتحت 
معه » لوللا آن الجا کے رای رؤیا منامية اطلعه الله فا على حقيمَة سارة فاستدعى 
إبراهم ولامه ووځخه .. م منحه هبة من نعاح وثيران وعبيد على أن حمل عصاه 
وامراته وما معه ويرحل إل منطقة اخرى ! 

عن هذا كاه يقول الإصعاح الثانى عشرمن سفر التكوين : ١‏ وحدث جوع 
فی الأرض فانحدر إبراهم إلى مصر ليتغرب هناك » لأن الحوع نى الأرض كان 
شديداً وحدث لا قرب أن يدحل مصر أنه قال لسارة امرأته إنى قد علمت 
أنلك امرأة حسنة المظهر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته 
E‏ > قول إنلك أحى » ليكون لى خير e‏ 

من أجلك ؛ فحدث لا دخل إبراهي إلى مصر أن المصربين رأوا المرأة أن 
دة اا ورآها رۇساء فرعول لدی فرعو فاك المرأة إل ست 
فرعون فصنع إلى إبراهم خیراً بسببا وصار له غم وبقر وحمير وعبيد وإماء" 


۱۱ 

وأتن وجمال فضرب الرب فرعو و بمته ضر بات عظيمة بسبب ساراىامرأة إ راهم ۰ 
ود عا فرعو ار م وقال : ما هذا الذى صنعت نی لماذا م حبر آنا امرأتلك !! 
لاذا قلت ھی أخحی حی أخذتہا لى لتکون زوجی والآن ھی ذا امرأتلك خذها 
واذهب » فأوصی عليه فرعون رجالا فشیعوه وامرآته وکل ما کان له ». 

ويقول الإصعاح العشرون من سفر التكوين : 

« وانتقل ابراه من هناك إلى رض الحنوتب ۰ بین قادس شور .۰ 
وتغرب فی جرار » وقال إبراهيم عن سارة امرأته ھی خی فأرسل « آبو مالك » 
ملك جرار وأحذ سارة فجاء الله إلى أنى ن مالك فى حل اليل وال له ATE‏ 
ميت من أجل المرأة الى أحذتما فما متزوجة بيعل + ولکن م يكن أب مالك 
قد اقیرت إلہا فقال: با سيد أأمة بارة تقتل » ألم يقل هو لى إنما حى : 
وھی أيضا نفسما قالت هو أخى > بسلامة قاى ونقاوة يدى فعلت هذا » فقال 
له الله ئى الحم : آنا أيضاً علمت أنلك بسلامة قلبلك فعلت هذا » وأنا أيضاً 
أمسکتل عن أن تخطئ إلى » لذلك لم أدعلك تمسما » فالآن رد امرأة الر جل فإنه 
نى فيصلى لأجلك فتحیا » ون کنت لست تردها فاعم الا ا 
ول ناك 

فبکر ا ماللت بى الغد ج عبمده بل هذا الکلام فى 
ف ارات د LE Sk‏ 
أعالا لا تعمل عملت بى وقال أبو مالك لإبراهم ماذا ریت حی عملت هذا 
الثى ء فقال إبراهم : إنى قلت ليس فى هذا الموضع خوف الله ألبتة فيقتلونى 
لأجل امرأنی .. .للخ » 

وهکذا تصور التوراة الحرفة إبراهم غل آنه ا ت کای ودی ال 
تائه لا أخلاق ‏ بامرأته > إذ پنتقل با من بلد إلى آحر كاذباً عفرا الحقائى 
هادفاً جمع المال والمدايا والعطايا » مستخفًا بالشرف مسہیناً بالطهر فی سبيل 


۱1۲ 
أن تسلم له حياته وأن بحصل على ما يبتغيه من المال . 

اما القرآن الكرم فإنه يصف إبراهم بأنه بلغ المرتبة المخالية فى الصدق › 
فام یکن صادقاً فحسب بل کان صدا ( وا فی الکتاب إبراهم إنه کان 
صد قا بياً) ولا عجب > فقد کان يدعو ربه قاتلا : e‏ 
وألحقى بالصا ین واجعل لى لسان صدق ف الاخرين 1 

صورة واضحة جلية مشرقة تلك هى صورة إبراهي ف القرآن . 

وصورة مشوهة عحرفة مظلمة هى صورته ف التوراة 

وشتان ما بين الصورتين » وما أبعد البون بيمما . إنه الفرق بين الصدق 
والكذب » والبون بين المين والحق . 

وبقول الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب کتاب قصص الأنبیاء ص ٩٩‏ : 
« وقصة ارنحال إبراهم إلى آخحرها لم تذ کر فی القرآن و إا ذ كرت ئى التوراة - 
وقد أعادوا لنا بها القصة الى وقعت بى مصر » وأنا أستبعد حصوها > لان سارة 
آیام أن کانت ی مصر كانت بنت سبعين سنة وحين کانت ئی أرض ایی مالك 
كانت سنا إحدى وتسعين سنة . وليس من المستساغ أن بطمع ملك مرف 


ف بنت سبعين أو تسعين) ۴ 


ودلیل آخر : 

وقصة التوراة عن داود عليه السلام ‏ ها جاء ى اللاصعاحين ١١ › ۱١‏ 
من السفر الثانى لصمويل - قصة كلها خنا وزناً وفحش وم وحايل للقتخلص 
من آثار جر عة خلقية واعتداء على حرمات الاخحرين . 

وحاشا للشخص المؤمن - فضلا عن النى المرسل - أن يتزل إلى هذا 
الدرك من الخصب والاعتداء » تقول التوراة > إن داود كان يمشى على > 
سطح قصره فرأی فى متزل جاور امرأة تستحم › فأغرم بها وهام » وسال 
عا فعلم نها زوجة « أوريا » الحيى أحد جنوده المرسلين فى حملة عسكرية 


۱۱۳ 
حت قيادة « يؤاب » فبعث فى طلما > وجىء بها إليه > فواقعها وضاجعها 
وقضی مہا وطرا . 

وعادت إلى منزها › وأعلمته آنا حملت منه ْ وأخحذ يفكر للخلاص من 
هذه الورطة إنه يريد آن یلی حمل فعلته على غیره ! ! وسرعان ما استدعی 
داود من الحرب أوريا محجة سؤاله عن نتائج الحملة › ٤‏ نفحه بعض افمدابا 
وطلب إليه أن يذهب إلى منرله لیسریح ویبیت لیلته . وکان داود یری من 
وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته فينتسب حملها إليه » ولا تعلق بداود أية 
شائبة . . غير أن ابحندى أوريا آثر أن یی لیلته هذه مع خدم قصر داود › 
حى لا ينع هو بالراحة وزملاؤه فق ساحة الحرب بعیدون عن زوجانہم . 

وى الصباح عندما علم داود أن حيلته أحفقت أمر الحندى أن يعود سربعاً 
إلى الحجبهة حاملا رسالة إلى القائد ( يؤاب) أخبره فا أن يضع اللحندى أوريا 

فى الحطوط الأمامية نى أخحطر منطقة حربة > ليقتل ٠‏ ولا قتل ضم داود تلك 
اازوجة إلى نسائه بعد أن زنى بما. .وبعد أن عمل على التخاص من زوجها ! 
ويختم الإصحاح الحادى عشر من هذا السفر تلك القصة بقوله : 

« فلما معت امرأة أوربا أنه قد مات وریا رجلها ندبت بعلها » ولا مضت 
لمناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابا » وأما 
الأمر الڏذی فعله داود فقہح ی عي ا 

أما القرآن فإنه ينسب لداود كل فضل ونبل وطهارة واستقامة » فهو نى 
» آتاه الله علماً وفضلا وملك وحكمة . 

« ولقد آتینا داود منا فضلا يا جبال أولى معه والطبر وألنا له 
الحدید أن امل سابغات وقد ر ى السرد 0 
« واذكر عبدنا داود ذا الأيدى إنه اواب إنا سخرنا الال 
معه يسبحن بالعشى والإشراق »" . 


. من سورة ص‎ ٠۸ من سورة سبأً (۲) آية‎ ١١ آية‎ )١( 


۱۱٤ 

أضواء قرآئية كاشفة ميزت شخصية داود ونفسيته » فهو مسبح أواب 
رجاع إلى الله . 

وتعبیر القرآن نی وصفه لداود : بعبدنا » دلیل على تکريمه » يضاف إلى ذلك 
التكريم تكر بم آخر وهو أن الله جعل الطير وال حبال تسبح معه بالعشى والإشراق . 

وعلی هذا بمکن أن نتجه بأن معنی قوله تعالى ( ذا الأيدى) أى ذا القوة 
الإبعانية الى تجرفه إلى التسبيح والاستغفار »> وصاحب القوة الدينية الى تدفعه 
إلى العبادة والذ كر والرجوع إلى الله . 

ويعضى السفر الثاني من سفرى صمريل فيقص أن الله أرسل إلى داود 
« ناثان » وقصں غل فة ورلن أخدها موسر ى لاك فعا من الا قار 
والنعاج والآأحر لا ملك إلا نعجة واحدة ١‏ وى يوم هبط على هذا الشخص 
لى ضيف فلم يكن من الغى إلا أن عمد إلى نعجة الفقير فاغتصبا وذحها 
لاضف . 

ولا طلب « نائان » الحکم من داود على هدا الغى وفعلته قال داود : 
إن هذا الر جل معتدى بستحق الوت . 

فقال له « ناثان » : إنلك انت هذا الر جل المعتدى !! 

وم يسع داود إلا أن بعترف ویثوب إلى رشده ویتوب إلى ربه طالباً مغفرته » 
الإععاح الثائى عشرمن هذا السفر رفقال ناثان لداود أنت هذا الرجل › 
هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا منحتلك ملكا على إسرائيل وأنقذتلك من يد شاول » 
وأعطيتلك بيت سيدك ونساء سيدك ئى حضناك وأعطيتلك بيت إسرائيل ويوذا › 
وإن كان ذلاك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا »> ولاذا » احتقرت كلام 
اليب لتعمل الشر ى عينيه »> قد قتلت أوريا الحيى بالسيف واخحذت 
امرأته لك امرأة » والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتى وأحذت 
ةاور اى لتكون للك امرأة » هكذا قال الرب هأنذا قي علياك الشر من 
يتك وآحذ نساءك آمام عينيك وأعطيين لقرييك فبضطجع مع نسائلك فى عين 


10 
هذه الشمس » فقال داود لناثان قد أخحطأت إلى الرب » » وقول القرآن : 

١‏ وهل أتاك نا احص إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود 
فزع مهم قالوا : لا خف » خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكي 
بيننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » إن هذا أخحى له تسع 
وتسعون نعجة وى نعجة واحدة فقال : أكفلنيها وعزنى فى اللحطاب › 
قال لقد ظلملث بسؤال نعجتلك إلى نعاجه وإنكثيراً من اللحلطاء ليبغى 
بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا و | الصالحات » وقليل ما هم » وظن 
داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر راکعاً وأناب » فغفرنا له ذلك ون له 

عندنا لزلی وحسن مآب » . 
[سورة ص : ١‏ ] 

قال البیضاوی ى تفسيره : + وأقصى ما ى هذه القصة : الإشعار بأنه 
عليه السلام ود أن یکون له ما لغیره » وکان له أمثاله » فنبيه الله هذه القصة 
فاستغفر وأناب » . 

وإلى هذا التفسر غيل لأنه ا اق مع العصمة . وجمهور المفسرين 
م يستقروا على رأى ی حقیتی الذنب الذی ارتکبه داود حتی رجع واستغفر › 
ط ی هذا الحال کلام کثیر وللإسرائیلیات جال کر › وقد ساق الى 
ی تفسیره کثراً من هذه الأقوال وعلق عليما بقوله « ولاقصاص کلام مشہور 
لا يكاد يصح لا فيه من مز يد الإخلال بمنصبه عليه السلام » . 


على أنه مهما قيل فإننا مع هذه القاعدة الى تقول ( إن المقبول من هذه 
الآراء ما بعد عن الإخلال بمنصب النبوة إذ الأنبياء معصومون من الطاب 
لايعكن وقوعهم فى شىء منها ضرورة أنا لو جوزنا علمم شيئ من ذلك بطلت 
الشرائع وم یوق بشى ء ما يذ كرون أنه وحى من الله تعالى ) . 


Î 


وشاهد آخر ! ! 

ى التوراة وى سفر التكوين يقول الإصعاح التاسع عشر منه : 

« وصعد لوط من «١‏ صوغر» وسكن ى الحبل وابنتاه معه » لأنه خاف 
أن بسكن ى « صوغر» فسكن ى المغارة هو وابنتاه ل لک لاض 

آبونا قد شاخ > ولیس نى الأرض رجل ليدخحل عليتا كعادة كل الأرض › 

نس أبانا خمراً ونضطجع معه . فنحبى من أبینا نسلا .. فسقتا أباهما 
خراً نى تلك الليلة » ودخلت الإكر واضطجعت مع أبا وم يعم باضطجاعها 
ولا بقیامها وخدث ی الك ان الكر قالت لاصغيبرة : إلى قد اضطجعت البارحة 
مع أ نسقيه خا الليلة أيضاً فادخلى اضطجعى معه فنحى نسلا من أبينا 
فسقتا أباهما خمراً نى تلك الدلة أيضاً > وقامت الصغيرة واضطاجعت معه ول بعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبهما . 


وآخر ؟! 

قول الإصعاح الحادی عشر دن سفر الاوك الأول » وأحب الك سلمان 
نسہأء عر یب کڈیرة ت شن ٠‏ وعمونیات من الام اين 
بميلون ویک وراء اہم i‏ سلمان با ية وکانت 4 مائة 
من اتتا اء السيدات وثلاٹث ماتة من السرارى فأمالت نسسدأ ؤه قله وکان ق زماں 
شخوحة سلمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلمة أخرى وم يكن قلبه كاملا مع 
ارب إه كقلب أبيه فذهب سامان وراء عشتورت آمة الصيدونيين وتمل 
سامان الشر ف غ ی الرب و يتیع ارب ماما کداود بيه » فغضصب ارب على 
سامان لان قلبه مال عن الرب إله إسرائيل. . ٠.‏ 

ويقول رحمة الله المندی نى کتابه «إظهار الحق » ص ۱۳۳ : (قال 
جان ملر فی ص ۱۱١‏ من کتابه الذی طبع فی بلدة دری. سنه ۱۸٤۳‏ م : اتفی 


۱۷ 
آهل لعل على أن نسخة التوراة الأصلية » وكذا نسخ العهد العتيق ضاعت من أيدى 
عسکر حتنصر > ولا ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة «عزرا » ضاعت تلك 
النقول أيضاً ‏ فى حادتة « اوگ . 
وعن هذه الحادثة بقول رحمه الله فی کتابه السابق ص ۱۹۰ : « لا فتح 
اشوکٹن ملك ملوك الفرنج أورشليم حرق جميع نسخ كتب العهد العتيق وأمر 
بقتل کل من رود عنده اسعخة هن کت اأعهد القدم 1 وکالت هذه الحادثة 
قبل میلاد المسيح اک ن مائة سنة > وهذه الحادثة مفصاة فى تاریخ الود 
وتاريخ المؤرخ الودى يوسيفس » . 
ويقول أيضاً ص ۳١‏ : « إن التوراة المشمورة ليست التوراة الى صنفها 
موی ولا الی کتبا عزرا .بل الحتق إا خم من الروايات والقصص المشمرة 
بین الود و جمعها أحبارم ی هذا اجموع بلا « تنقد الروايات » . 


٤‏ اق عدا من أده غل شرف التوراة وقدم كثيراً من الأمثلة 
الى تدل على التبديل والتغيير نى النصوص الأصلية » واستنكر ما وقع ی الباب 
اتاسع عشر من سفر الفكوين من أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه » وحملتا 

من أبہما وتولد شما انان ¢ وما وفع ف اباب الحادی والعشرين من سفر صمویل 
الأول“ من أن داود عليه السلام زنى بامرأة أوريا وحملت منه فقتل زوجها 
بالحيلة وتصرف فيها » وما وقع ى الباب الحادى عشر من سفر الملوك الأول : 
من أن سامان عليه اسلاء ا ار وو ت و لاسام 

ی ها المعايد وس قط من نظر ايله : 

وعندما سجل رحمة الله الهندى شواهد عديدة للتحريف فى التوراة بالزيادة 
والتقصان ا شواهده بکثر م من آراء المفسرين المحدثن الغر بسن 

)١(‏ ل يشر الإصحاح الحادى والعشرين من سفر صمويل الأول إلى هذه الحادثة ولمل هذا 


خطأً مطبعى . فى كتاب رحمة اله إذ الذى أشار إلا هو السفر الثافى لصمويل الإصحاح ٠١ › ١١‏ 
ھا تقدم . 


۱۱۸ 
من هذا القبیل الشاهد الثانی الذی ساقه ص ۱۳۹ من كتابه عندما قال 

( الشاهد الثانى : الآية الحادية ولثلاثون من الباب السادس والثلاثين من سفر 
الحليقة هكذا : وهلاء هر ملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبل أن ملك 
بی إسرائيل : ملك ف ادوم بالع بن بعور » وکان اسم مدینته دمابة »› 
ومات بالع فلك مکانه وباب ومات وباب فلك مکانه E a‏ 
فلك مکانه هداد ومات هداد فلك مكانه شلة . ومات شملة فلك مکانه 
شاءول : ومات شاءول فلك مكانه بعل .. إلخ.. ولا بمكن أن تكون هذه 
الآية من كلام موسى عليه السلام لأنها تدل على أن المتکل بہا بعد زمان قامت 
فيه سلطنة بى لسرائيل وأول ملوکهم شاءول وکان بعد موسى عليه السلام 
بثلهائة وست وخسين سنة . قال آدم كلارك ى الجلد الأول من تفسيره ذيل 
هذه الآبة : غالب ظى أن موسى عليه السلام ما كتب هذه الاية والايات 
الى بعدها إلى الآية التاسعة والثلائين > بل هذه الآيات هى آيات الباب الأول 
من السفر الأول ١‏ من كتاب أخبار الأيام»وأظن ظنًا قوينًا قريباً من التيقن أن 
هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل 
آنا جزء المي فأدخلها فيه » اه فاعترف هذا المفسر بإلحاق الأيات التسعة > 
وعلى اعترافه يلزم أن كتهم كانت صاللة للتحريف . لان هذه الأيات التسعة 

مع عدم كوما من التوراة دخحلت فيه وشاعت بعد ذلا ف جميع النسخ » . 

م قال ی ص ١ ۱٤١‏ وف کتاب « د کشتیری بيبل » الذى طبع ف آمریکا 
وإقلم الإمجلايز واهند وشرع ةو کا و وا و 
کا :ا پعن الیل الى وچ ی کات ف تال ص اة عل اما ل هن 
كلامه مثل الاية ٤٠٠‏ من الباب ۳۲ من سفر العدد'“ والاية ٠٤‏ من 
الباب ۲ من سفر الاستثناء وكذلات بعض عبارات هذا الكتاب ليس على غاورة 


)١ (‏ نص هذه الآية : فأعطى موسى حلفاد لما کییر بن منسی فسکن فہا . 
(۲) نص هذه الآية : والأيام الى سرنا فما »ن قادس برفيع حى عبرنا داری زارد کانت ممانی 
وثلاثين سنة حى فى كل اليل .. إلخ . 


۱۱۹ 
کلام موسی ولا نقدر أن نقول جزماً إن أى شخص ألحق هذه احمل والعبارات 
ولكن نقول بالظن الغالب إن «عزرا» النى ألحقها كما ينى“ عنه الباب التاسع 
والعاشر من كتابه والباب الثامن من كتاب نميا » اه فهؤلاء العلماء جزموا أن 
بعض احمل والعبارات ليست من كلام موسى عاره السلام لكمم ما قدروا أن 
يبينوا اسم احق على سبي اليقين والتعرين بل نسبوا على سبيلى الان إلى عزرا عليه 
السلام > وهذا الظن ليس بشىء ولا يظهر من الأبواب المد كورة أن عزرا 
الى شيا فى التوراة لأنه يفهم من كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بى 
إسراثرل واعترف بالذنوب » ويفهم من باب كتاب نحميا إن عزرا قرأ التوراة 
علہم » . 
ویول الد کتور وای ی کتابه الأسفار المقدسة ص ١١‏ عند حديثه عن 
التوراة أو اسفار متىي 2 «ظهر ادقن من الان من ملاظ الشات 
والأساليب الى كتبت بها هذه الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
وتشاريع والبيئات الاجماعءة والسياسية الى تنعكس فما ›» ظهر م من ملاحظة 
هذاكله أنا قد ألفت فى صور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير (وعصر 
موسى يقع على الأرجح حوالى القرن رابع عشر أو الثالث عشر قبل الملاد) 
وأن وان معظم سفرى : التكوين واللحروج قد لف حوالى القرن التاسع قبل الميلاد › 
وأن سفر التثنية قد ألف ف أواخر القرن السابع قبل ايلاد » وأن سفرى العدد 
واللاو بين قد ألفا ف القرنين اللحامس ولرابم قبل الميلاد أى بعد النى البابلى 
( وهو إجلاء بى إسرائيل من فلسطين إلى بابل سنة ٥۸۷‏ قبل اليلاد ) وأا جميعاً 
مكتوبة بأقلام اليهود ‏ وتتمثل فيما عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم 
ا لمتعددة الى كانت سائدة لديهم نى مختلف أدوار تاريخهم الطويل › فهى إذن 
حتلف کل الاختلاف عن التوراة الى یذکر القرآن آنہا کتاب سماوی مقدس 
أنزله الله على موسى عليه السلام . 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم إذ يقول : « فويل للذين يكتبون الكتاب 
أبديہم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به متا قلیلا فویل م ما تبت 


ES 
» یدہم وویلر م ا يک 7 ۳ واد بقول : 2 والله اعم باعدائکے‎ 
٠ وکی الله وا رالله نصراً من الذين هادوا حر فون الكل عن مواضعه»‎ 
وحعلنا قلو مم قاس.ة حر فون‎ e وإد مول عن الود : « فما نق‎ 
 »هب اكلم عن مواضعه» ونسوا ا ما د کر وا‎ 

وقد رى عا.ه الصلاة * ورقة من التوراة فى يد عمر فأمره بإلقاما 
وألا بصيع وفته ف فرأءة ما مہا من کڏ وعريف م قال J) ٠‏ أ آتکے م ) مضاء 
نة والله لو أن موسی کان ا ما وسعه إل ا تباعی ( ا أن هذه التو راة المزعومة 
ملطخة بسواد التحريف والتغيير > وقد أنزل الته على الرسول صلى الله عاره وم 
فى القرآن ملخصا لا كانت تشتمل عليه التوراة من عقردة وشر بعة وقصص فأحياها 
فى صورتما الصحيحة نقية بيضاء وأن موسى و بعث الآن لبأ من تورانهم واقبع 
قران محمد » . 


الشريعة فى أسفار الود : 

وعن الشريعة فى أسفار الود قال المرجع السابق ص ۴١‏ : « غير آنه 
بلاحظ فی هذه الشر بعة کئیر من مظاهر الاعراف والتضارتب واخحتلاط المسائل : 

أولا : أما الحرافها فيتمثل نى قيامها على التفرقة العنصرية . وذلاث 

آہا بجعل الود الشعب الحتار الذى اصطفاه اله وفضله على العالمين ٠‏ وتنظر 
إلى ما عداه من ‌الشعوت نظرما إلى شعوب وضبعة ف سلم الإنسانية » وتضح 
قوانينما ونظمها على هذا الأساس فتفرق بين هؤلاء وأولئك أمام القانون وف كثير 
من شئون الاجماع » من ذلاف مثلا أن الإسرائيليين حرم علهم أن يقتل بعضمم 
بعضاً وأن رج بعضم بعضاً من ديار » على حين أنه مباح للإسرائيلين › 
بل واجب عليهم غزو الشعوب الأخرى » وخاصة شعب كنعان . وواجب عاييم 

)١ (‏ آية ۷۹ من سورة البقرة . 

( ۲) آية ٤٦‏ من سورة النساء 

( ۴( آية ١۴‏ من سورة المائدة . 


۲۱ 

بعد انتصارهم على بلد ما أن « يضر بوا رقاب جميع رجاما البالغين محد السيف » 
فلا يبقوا على أحد مهم » ويسترقوا جميع نسانًها وأطفاها > ويستولوا على جميع 
ما فیہا من مال وعقار ومتاع › آو يبوه با حسب تعبیر أسفاره ''. 

ومن ذللك أن الإسرائيلى إذا باع نفسه بماً احتياريا لأخره فى حالة عوزه 
وحاجته إلى المال فان رقه یکون موقو بأجل برجع بعده إلى حريته . 

على حين أن الرّق المضروب على غير الإسرائيلى يظل أبد الاأبدين. 
ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيلى أن يتعامل بالربا مع أخره الإسرائيلى » 
ولا أن رألحذ مه روا رد رنه وإدا ا مله ف الصباح رهناً من الماع الذى ل 
بستغی عنه نى حياته اليومية كالرحا وما إلا وجب أن يرده إلبه فى المساء » أما 
غير الإسرائيلى فباح للإسرائيلى أن بمتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الر با الفاحش ". 

بل إن أسفارهي تقرو آن شعت کغان قد کب عله ی .الارن أن کون 
رقيقاً لبى إسرائل » ونه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظبفة ما فى 
ا لجراة > غير هذه الوظيفة » فإن تمردوا عليما أو طمحوا إلى الحرية وجب على بى 
إسرائیل أن يردوهم إلما بحد السيف . ) 

0 ا عدم وحد | » فدلا ا أحکام أسفارها بتضص ارتب بعصا 
2 بعص اک الشئُون » فقد رر سفر ی حادث ما کا وڪیء 
سفر آخر فیقرر نی ا لحادث نفسه حکماً آحر ¿ فن ذلاف ‏ مثلا أن سفرى 

)١(‏ يرجع إلى الفقرتين ٠١ › ٠۴‏ من إصحاح ۲١‏ من سفر التثنية وفمما : « وإذا دفعها 
الرب إلمك إلى يدك فاضرب جميم ذكورها عد السيف وآما النساء والأطفال وااائم وكل مافى المدينة 
كل غنيمها فتغتنمها لنفسك وتا كل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب إلمك » كا تقول الفقرة ٠١‏ وأما 
مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك الرب إك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما . 

(۲) کا جاء فى سفر اللاويين الإصحاح ۲١‏ الفقرة ۳١‏ الى تقول ر وإذا افتةر أخوك عند 
و بيع لك فلا تستعبده استعباد عبد کأجیر نزیل یکون عندك وکا جاء ی الفقرة ٠١‏ من الإصحاح ٠١‏ 
من سفر التثنية الى تقول « إذا بيع لك أخوك العبرانى أو أحتك العرانية وخدمك ست سنين فى السنة 
الانمة قلف اعرا من عذذكة : . 

(۳) کا جاء فى الفقرة ٠۹١‏ من الإصحاح ۴ من سفر التشنية الى تقول : ر« لا تقرض أخالك 
بربا فضة أوربا طعام أو رباشىء ما يقرض بر باء» للأجنى تقرض بر با ولكنلأخيك لاتقرض بر با». 


۲۲ 
الحروج والتثنية بقرران أن الإسرائيلى الذى يبيع نفسه برعا اختیاریا لأخيه 
الإسرائيلى فى حالة عوزه وحاجته إلى الال لا يدوم رقه إلا ست سنوات » 
على حين أن سفر اللاويين ية رر أن رقه لا يتبى إلا بحلول اليوبيل الإسرائيلى 
( وهو العيد الذى ىء كل خسين سنة) أ كانت المدة 0 قضاها فى الرف 
قبل ذلك ( كا جاء نى الفقرة ٠٠١‏ إصحاح ٠١‏ من سفر اللاويين ) فيمكن بحسب 
هذا السفر أن يدوم رقه خسين سنة إلا يوا أو أياماً إذا استرق عقب العيد 

المسى سا . 


وى هذين المظهرين اللذين تتسم بہما شريعة الود دليل آخحر على أن 
اسفارهم هذه من صنع أيديہم » وعلى أن کل سفر مما يعکس التقاليد 
والنظم الى کانوا يسيرون علا نى العصر الذى ألف فيه » وعلى مبلغ اللحلاف 
بين توراهم المزعومة والتوراة الصحرحة الى أنزها اله على موسى » فإن كتاباً 
من عند الله لا تتضارتب احکامه بعضما مع بعض : « أفلا يتديرون القرآن 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافاً كثراً » وأن شربعة من عند 
الله لا تقر التفرقة العنصربة بين أفراد الآدميين : «يأما الناس إا م 

من د کر وای 2 شعو با وقبائل لتعارفوا إن عند الله اتقام 


A ¥.‏ # 
وأيس العهد القدع إلا عدة اسفاز لا بحتاج أی قاری عادی إلا أن بدرك 
و ان موسى عاره السلام نم يتما > وإلا فلا يعقل أن يقول موسى على 
نفسه ى سفر التثنية الإصعاح ٠١‏ الفقرة ٠‏ وفما :« فات موسى عبد الرب ف 
آرض مؤاب ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم » . 
e‏ ا 1 (۱) ET‏ 
وکذلائ ساف الإمام اش ج ی کتاره الفصل فصلا جعل عنوانه . 
١‏ فصل فى مناقضات ظاهرة وآكاذيب واضحة ى الكتاب الذى تسمه الود 


( ۱) ص ٠+ ٩۹۳‏ طبعة صبيح . 


\۲۳ 

لتوراة وش سائر كتبهم وى الأناجيل الأربعة يتيقن بذلاك تحريفها وتبديلها 
وما غر الذى أنزله الله عز وجل » . 

وقد ساف ف هذا الفصل دراهین عدة من صوص تورا ہم واران ما ٤‏ 
هذه التصوص من زف وإسفاف وکذب وافراء ي دراهین E‏ على سحل 
تعبەره "° ( اوا ناشين عل صعة تبدیل تو رام وتحر بها » . 

تم ساق بعد ذلا عدة فصول طوال ى قرابة سبعين صفحة دعمها بالادلة 
المفيحمة والمراهين المدحضة الدالة على التحر بف والتبديل اختتمها بقوله : 

هتا u‏ مأ أخرجناه من ڌو رأة اأہود وکتېم من الكذب الظاهر والمناقضات 
اللاحة الى لاشاث معه ى أ ٣‏ عرفة مبدلة مکذو رة > وشريعة موضو عه 
مستعملة من آکابرہے و سی بأی دم رود هدا شی ٤‏ اص o‏ . ولا ف ی فساد 

1 
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« وقال ف بيهم إن آية ملكه أن يأتيك التابوت فيه سكينة من ربكم 
] | 


رور كة إن نى ذلاف لاية لكر إن كنم 
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وهذا إقرار من القرآن الكريم بأن التوراة الى وضعها بنو إسرائيل فى 
تابوت العهد عند حربمم مع الفلسطينيين وھز کہم قرب «غزة » أيام بيهم 
ودا ھم ( صمو بل ) . 

م تكن هذه التوراة كاملة بعک القرآن فقد عبر ببقية ما ترك : بقية 
من التوراة الى تركها موسى وهارون . بقية مما وليست التوراة الكاملة « خلافا 
i‏ حاء ف ص ۲ = ۱ من اش الحمل على الحلالن خا تقسر قوله 


)١ (‏ ص 4۹٤؛‏ المرجع السابق . 
(۲) آية ۲٤۸‏ من سورة البقرة . 


e 

تعالى ( فيه سكينة من ربکې) فال : : ی مودع فىه ما إله وهو التوراة 
وکان موسی عاه إذا قاتل قامه فتسکن تفر نفوس بی | و ولا يفرون (. 

٤‏ هذه. ee o‏ ویس ا سس عرة س وف 
آواسط المائة ةه الرابعة قبل الميلاد » وضعما التوراة ى التاروت › واخ التابوت 
معهم ی هذه الحرب ٠‏ لتناهم بركة التوراة فيتحقق لى النصر > وكانت هزبة 
الإسرائيابين فى هذه الحرب هزيمة منكرة على يد الفلسطينيين الذين استولوا 
مہم على التابوت . يمول الإمام محمد عدەه :) ام کانوا رستنصرون مہذا 
التابوت فإذا ضعفوا ى القتال وجىء به وقدموه تثوب اليم شجاعہم وينصرهم 
الله تعالی » أى بنصرهم بتلك الشجاعة الى تتجدد هم بإحضار التابوت » 
لا بالتابوت نفسه » ولدلا غالہوا على التابوت فأخحذ مہم عندما ضعف يقيم 
النى 0 


أخلاقیات ہودية 


أبان القرآن لأهله . وأفصح م عن كثير من أخلاقيات الود وتصرفا م 
وعلاقانہم » وعن کثير من خبایامم ت طوایاحم و وکساد نفسیانہم » قول 
القرآن لأهله عن الود : (ودت طائفة من أهل الكتاب لو بضاونكي › وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ) . 

واتفقت كلمة لفيف من أقطاب الود مهم : عبد الله بن حبيب . وعدى 
ابن زيد والحارث بن عوف » على أن يزلزلوا عقردة بعض المسلمين ويليسوا عليهم 

ينهم » وعلى أن يقوموا بحركة سريعة خاطفة » فيعلنوا بين القبائل إعا٣م‏ 


(۱) يرجم إلى هذه القصة كاملة ى ص ٤۸٤‏ من تفر المنار = ۲ > وإلى كتاب قصص 
الأنبياء للشيخ النجارص ٠ ٠٣‏ وإلى كتاب الشعب E‏ حمود د بن الشر يف ص N‏ 


۲۵ 

محمد بالغداة فى أول اهار > ثم بعلنون فجأة كفرهم به فى عشية اليوم تفه » 

لعل بعض الملسلمبن يتزع زع إعانه وتتزازل ع دته زجع عن دنه 4 رجح 
هؤلاء المتظاهر ون بالدين . فأنزل الله تعالى فيم : 

«يا أهل الكتاب لم تلبسبن الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنم 

تعلمون . وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذى أنزل على الذين 


1 نوا وجه الہار وا کشر وا آخره لعلهم يرجعون » . 


دسائہں 

ورای المود اللثام .. رأوا الوئام بين القبائل العربية ينشر ألويته فرجمعهم 
بعد فرقة » ويكتلهم بعد تفكك » فارادوا أن يبثوا موم التفرقة بين هذه 
الوحدة العر بية > ون يزعزعوها وينالوا مہا . فحاوأوا الرقيعة بين القبياتين 
العربيتين : الأوس والحز رج : وکمدوا إلى إثارة ما كان ایم ى الداهلية 
قبل إسلامهم - من إحن وحن وأحقاد ومعارك . ولكن القرآن كشف مؤامرا م 
وفوت علیہم مأر بهم عندها دعا المسلمين إلى القساث بالوحدة والعقيدة ونسيان 
ا لماضى والاعتصام بل الته . والبعد عن الفرقةالى ير يدها هؤلاء الدساسون المتامر ون : 

اا الد ن إن حرا رعا بن لذن اوا لكان 

بردوکی بعد إعانکم کافرین . وکیف تکفر ون وأنم ت علیکم ات 


لله وفیکے رسوله ۰ ومن یعتصے بالله فقد هدی إلى صراط مستقم » . 


جبن ! ! 
کذلا حکم القرآن على الود باهم جبناء . لن يقاتلوا .. وإذا سبحت 
للجبان فرصة للقتال ورأى مطعناً أو موقعاً مكشوفاً فانمز الفرصة . وقاتل . 
الأديان فى القرآن 


۱۲١ 
الال ون یت ۴ المع ركة ¿ فهو حال رطبعه وحاعة‎ ٤ فهو لن رصمد‎ 


الحبناء المز عة وعدم النصر ٠‏ لذا حك الله عليهم بهذه العامة : ( م لا ينصرون) . 
أ 


و بذلا وجه القرآن أنظار هلا ء الذين اخاوا عظهر الود المادى وما هم 
عابه من مال وعتاد وعدة » وقول لا يفت فى عض دكم أا الؤمنون مظهر الود 
ولا مناورام ولا معدا ہم فم رع دول عن اعامة > إذ الشجاعة تنقصمم 
وام بلجأون ف معاملامم السياسية وحرومم العسكرية إلى ما باجا إليه 
الجندى الحبان من غدر ولؤم › وانمازية ومؤاءه رات بليل »> وبعد عن الواجهة 
ف مدان الحرب > 0 جبناء بعيدون عن القوى النفسية و الى ھی 
م أعمدة الفوز والغاءة ت حة أأطعا اك : والہودی ال ملاك عتاداً حر دد ا 
فتاکاً قویا > فهو سلاح بہتز فى يد جبان رعديد لن يصيب من المؤمنين مقتلا» 
ولن يطعن ف الصمم مؤمناً شجاعاً : وهذا مصداق قول الله : 


١‏ لن يضر وکم إلا أذى وان یقاتا وکے دول وکم الأدبار م لاينصرون: 
ضربت علیہم الذلة أي ثقفوا إلا عبل من الله وحبل من الناس 
وباعوا بغضب من الله وضربت علمم امسكنة ذاف بام كانو 
بكفر ون بآبات الله وبقتلون الأنبياء بغر حق ذلاف عا عصوا » وكانوا 
بعتدول ) . [ ۱۱۲ آل عرران ] ) 


علأء . . ومکر 4 وله سر و بعص وک. د هله ګڪموعه من احلاقات 
الود بکشف عا القرآن موصياً اأۇمنرن أن تعدوا عہم : ویکونوا على 


\YY 
. حذر مہم ولا یرکنوا إلہم . فانم اا الو بقلو بکم البيضاء بوم‎ 
ولا بعبونکم »> وتؤمنول عوسی بم وبتوراته : وم لا بۇمنون بنبیکم ولا بکتابکم‎ 
ر رصون بک الدوائر و یتمنول أن ی بکم المصائب و دودول لکم المشاف‎ 
حر‎ e والعنت ¢ يفرحون لمصائبکم َ ونون )ا سک من سحسلة اا‎ 
.. ولو ضئیل قليل‎ 
۳ و اما الدت اسر الا دو اة ب ا نک‎ 
ود ردت اأيغضاأء من ی صدورم‎ lL 8 
لق وکم قالوا آمنا و إذا خاوا ا عایکم الان‎ e. وتؤمنون بالکتاب کله‎ 
من الغيظ قل موتوا | بغیظکم إن الله عابم بذات الصدور > إن ا‎ 
حسنة ون تصبکی سيئة يغرحوا با وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم‎ 
. » کید شیا إن الله عا بعماون عط‎ 


التواء 


ودفعتمم حفظمم على محمد وسو ادم أن باجأو إلى العبارات الملتوية الى 
تحمل أكر من معنى ٠‏ أو الى تى وراءها سبًا أو قذفاً » أو الى تدل من 
طرف خنى على تجريح أو دعاء بالموت واهلاك أو وصف بالرعونة .. ياجأون 
إلى هذه الكلمات الملتوية ياوون با ألستهم محاطبين بما الرسول اسنهزاء وطعناً . 
فكانوا يقولون للرسول عند لقائه : الام علیکم درون آالسنمم اا ا 
مجعل السامع یظن اہم يقولون : السلام عليكي . 


(۱) آیات ٠۲۰-۱۱۸‏ من سورة آل عر 
( ۲ ) البطانة حاشية الرجل وخاصته بوه و رفوت ذخال آم 
)٤ ٠ ۳ (‏ والحبال الفساد أى یبذلون قصاراهم فی سبیل إفساد کم 2 عليه السلام 1 
نار المشر کین آی لا تستشیر وا المشرکین فی شیء من آمو ركم . 


۲۸ 

وقد فوت الرسول مقصد هم م هذه الناح.ة وم تلك التحية المسمومة حيما 
کان د علہم بقوله : ( وعارکے . فدعو ہم مردودة عايم . 

وكانوا بقولون له « راعنا » وهذه اللفظة وإن كانت حمل ا ی 
رأعنا سمعك والتفت لحديثنا lé‏ حمل معی Li‏ هو وصف باارعونة والطيش 
عدا کر و طی ا و راغا 

ولذا هى الله > سبحانه . الصيحابة ومنعهم من أن تدور هذه اللفظة على 
ألستتهم عند حطاب الى صلى الله عاره وسام 

« أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقولوا انظرنا واسمعوا ولاکافر ین 
عذاب آم 0 


وقد وصح القرآن ا دف ضا الود : ف هدا اال فقأل ٤‏ 


( من الذين رادها ڪر فول الكل عن م.واضعه و يوون سری) 


تجح ! ! 
ودفعهم التبجح إلى أن کھ ا رهم ورؤساؤهم إلى الرسرل عليه السلام 
.عرض وا عايه و . کله متأاورات . وسراسة خحادعة حبيثة ريدو 
من و فتنة عمد نفسه + وقألوا له عند دهاجم ليه ا فد علعت منزلتنا 
فى قومنا ¿ وإنا إذا اتيعناك اتبعلك الود ول افونا . ون بيننا وبين بعض 
قومنا ا . فنحتکے إلا : فتیحکم فنتبعات . ونومن بات فنزل فيم 
وول ل القران ٠‏ 


وی 


TT i 
قال معى حګرفونه يتأولونه‎ ۸ ۱ ٤ آية 1 من سورة النسا أ کر دسر القرط ى ص‎ (۲) 
على غير تأو د بله و يفعلون ذلك متعمدين و بطعنون ف الدين يمَولون ن لتا نه ناطهرات‎ 
. تعالى ذلك على نبیه فکان من دلائل نبوته‎ 


(۴) آيتا 44 > ٠٠‏ من سورة المائدة . 


۱۲۹ 
وان احکم ا E.‏ الله ولا تتبع أهواءم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلياك فإن تولوا فاعلى أنما يريد 
ا 


لله أن يصيمم ببعض ذنوہم . وإن كثياً من الناس لفاسقون 
افحکم الخحاهلءة دہغول ن وص احسن من الله ا قوم روفنزل . 


حادة . . . !! 


ولا علي الله سحا زه م > وس وع طويمم : وفہہ اد جباہم وواد دات 
صدورهي حدر رسول الله ممم فقال : «ولا تزال تطلع على حخائنة ممم 


إلا قلىلا » . 

وف واقعنا الوم ماتزال خحیاناہم و وەۋامرا ېم ا ماتزال تطلع 
علينا » ونسمع بها ويقرا عا مصداقاً لقول الله ٠.‏ ولا تزال تطلع على خائنة 
مہم إلا قلاا . 


تطاول . . !! 


ذهب أبو بكر . رضى الله عنه . إلى الود يعرض عابم أن محكمو 
صوت العقل والماطق : وصوت الشريعة الحقة ‏ فيؤمنوا محمد الذى يعرف 
بالتوراة وموسى ٠‏ والذى بشرت التوراة مبعثه ¿ وأن يؤمنوا بال محمد > 
ویقرضوا الله قرضاً حسناً بالإنفاق فی سبیله . فسخروا من أ بکر ۰ ومن دعوته 
N E PE O‏ 
سبحانه علیہم مهدداً . مذ كرا إياهم عواقف ابام الإجرامية من كل دعوة 
إية 


۳۰ 
«لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونعن أغنياء سنكتب 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ٠‏ ذلاف با 

فدمت آیدیکم وان الله لیس بظلام للعہ. د 0 


سے 
" 


ولا حارب المسلمون الود . وأثرت هذه الحرب ى حالة الاقتصاد الهردى 
نضح هذا التأثبر على أخلاقیا ہم دفعهم إلى التطاول وسوء الأدب نى حت الله 
فأحذوا يقولون إن يد الله مغلولة عنم ٠‏ ويقول القرآن فى سورة المائدة " 

e 1‏ بد الله ل واعنوا ٤‏ قالوا ¿ 3 
انا وکا وألقنا ve‏ ا الغ اء اف 3 ا مه كلما 
أوقدوا ناراً ليحرت أطفأها الله ويسعون فى الأرض ضاداً والله لا عب 
المفسدين » . 


ممالاة. . 

ذهب الزعان مدان ۲ ی بن انحط ٠‏ و« كب ن الاشرف:) 
إل ن القرشيین E O‏ ے آھل الكتاب > 
وهل العم فأحبر ونا عنا وعن محمد . فقالا : ما نم الو ٤‏ ن 
نصل الأرحام وننحر الكوماء ( نذبح الناقة الضخمة) ونسى الماء على اللبن 
ونفك العانى ( نطلق الأسير ) ونسى الحجيج ٠‏ وحمد صنبور ( رجل ذليلضعيف ) 
قطع ارحامنا » واتعه سراف ا لحجیج ه ن غفار ۰ فحن خير ا هو ؟ 

فقال الزعمان : انع خير وأهدى سبيلا . قال القرشرون : فدينا خير أم 

؛ قال الزعمان : بل دینکے خیر من دينه ونم ا 


(۱) آية ۱۸۲ من آل عمران . 


( ۲( آبة ٦ ٤‏ من سورة المأائدة . 


۳۱ 
وف دلك رل قول الله : 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبياا . أولثات الذين 

لعہم الله ومن يلعن الله فلن جد له ا 0 
) فالابة ۳ تسجا. عام هذا الموقف اغزى . إذ انم وهم آهل کتاب »› 
قد آمنوا « بالحبت» وهو الردىء الذى لا قيمة له . ولذلك بطلق على السحر > 
وعلى الصيم . وذلك نهم حكموا بأن الذين يتبعون الأوثان ٠‏ ويدينون بالحرافات 
والاوهام ٠‏ على هدى . فقد صدقوحم أو تظاهر وا بام بصدقوہم ویؤمنون با 
ً م حت َ و داك دول ٫الطاغوت‏ وهو ل ما سوی الله من 
وجو عا ل اله » من صلم أوشيطان . أو رتس ¿ أو غير ذلاف می دی ی 
طغيان من آثره وحكمه . وتلك سبة ى e‏ وحڪزاة ف تار هم الاس 
فکیف يسو ع لأهل کات وى أن دؤ يدوا دا رکوا أهل الونية والطواغت ¢ 
ولکہم إعا فعلوا ذلا حسداً لامؤمنين . @ رإعحاء هذا الحسد ودفعه إلى هذا 
الموقف . وقذ نمل الد كتور حمد حسین هیکل ف کتأره }} حہاة عمد ) تعليقاً على 
هذا الموقف بقلم أحد كبار الود فى العصر الحاضر : وهو الد كتور إسراكدل ولفنسون 
مؤلف كتاب ر( تاریخ الہود ف رلاد العرب » » ولڪن ننقل هذا التعلق بنصه » )ا 
فيه من الإنصاف أو الاعتراف » على الرغم من أنه صادر من بهودى ٠‏ قال 
الد كتور إسرائيل : « كان من وأجب هؤلاء الهود ألا بتورطوا فى مثل هذا اللطاً 
الفاحش وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحرد 
الاسلای ولو أدی er‏ ال ًك ا إحأية ما : لان ال إسرائیل الدين 
كانوا مدة قرون حاملى راية التوحرد ا بين الام الوئنية بام الأياء الأقدمين : 
والذین نکبوا بنکبات لا تحصی من تقتیل بسب إعامم بإله واحد فى 
کور ی هی ادرا ار ٠‏ ان ن رخ د حه عا و 


. آية ۴ه من سورة النساء‎ )١( 
. من كتاب الحتمع الإسلا للشيح مدنف‎ )۲ ( 


۳۲ 
عر در زلديم ف سبیل أن ذا ارا ا مر کین . هذا فضاد ن er‏ باجام اف 
عبادة الأصنام le!‏ کا نوا ار دول ا و تاقضصول si‏ الم التو رأة ال توص م 

بالنفور ٥ن‏ ضعا الأصنام » والوقوف ممم موقذف اي ومة . 


£ 


) ولاك الدين لعہم الله a‏ لعن ايله فلن ګل اه ا م 


هم نصیب من الك فإدن b‏ روتوك 1 لناس نھ نرا آم کسہ دول الغا على 

ما آتاهم الله من فضله » فقد آنينا آل إبراهم الكتاب والخكمة واتيناهم 

. عظ .ا ي ہم من آمن ره وم ° صد که وکی نجهم سعیرا‎ (<l 

وقد عقبت الآيات على هذا الموقف بالإشارة إلم > وإلى نهم ملعونون 
من الله ء م شارت إلى أن هذا إنعا صدر مم عن خلق الضن بقولة الحق 
ا مہم لصا<یں ای ٤‏ لو اہم لو و کاك صب من - الل i‏ آ7 1 توا الناس 
نقيراً » والنقير : هو النقطة ى ظهر النواة > ت : أيسر- الأشياء وأقلها ٠‏ 
الببخل > والحسد ٠‏ والرغبة عن إصال احق إلى ا 


م أفصحت الأبات عن الباعث الأصللى فم إلى هذا كله : وهو الحسد : 
(أم ع#سدون الناس على ٠ا‏ آناهم الله من فضله ) والحقيقة أن اهود وقفوا من 
الرسالة احمدية هذا Ey‏ بعاە لى السا ٤‏ ل 6 م صاب هنا 
الفضل + وم حص ره ګڪمد م دوہم ٤‏ وواد کانوا رودول لو استطاعوا أن يؤر وأ 
ى الرسول فينحاز إليہم ویسیر ی فلکهم . وقد رد الله علہم بان تارمحهم یشہد 
ہم عحسدون وعحقدون حى على من أوتوا الك والحكمة مم . فإن الله › 

جعل ی اسباط بى إسرائيلل ٠‏ الدين هم من ذرية إبراهى . النبوة › 
وأنزل عليم الكتاب وحكموا فيم بالسنن وهى الحكمة؛ وجعل مم الملوك › 
ومعم هذا فنہم من آمن به . أى بہذا الإيتاء وهذا الإنعام › ومهم من صد عنه ¿ 


‘۲۳ 


ای من بى إسرائيل ٠‏ فقد اختلفوا عليهم . فكيف بلك يا محمد ولست من بى 
إسرائيل ۲ '. 


مفتاح معاملاًمم المالية 


و معاملاہم المالية والاقتصادية يسجل القرآن عليهم ما نراه إلى اليوم مهم » 
من مادية صرفة وجشع . وأنانية »وعلاقات غير إسانية . ومعامالات غير 
مشروعة من : رشوة . وربا . وغصب . وأكل أموال الاخرين بدون سند › 

ومن غبر وجه حی . شعارھ الاقتصادی ومبد ؤم ف المعاملات يعلنه 2 الكرع 1 


e‏ ب 
والامون عند هم من ليسوا ودا ٠‏ فإذا أ كلوا أموال هؤلاء بالباطل › وإذا 
اغتصبوا حموي م رار ر وجه حى ه واس تحلوا ما ا ہم٭ں م فهذا هو الدين ا ¢ 
وهذه هى المعاملة المثلى ش نظرهم - وهذه ھی شر يعم المالية : شر بعة الغصب 
والسلب والہب : 
« وتری کٹیرا مہم یسارعون نی الإ 
لباس ما کانوا بعملون » . 
وتقول سو ره الشتاء ) اذب ش ھا دوا حرمنا عام 
طيبات حلت هم وبصدم عن سبیل اله رأ . واخ و 
عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين مم عذاباً أ 


وی سو ره الأنعاء تمصيل لبعض 3 التحر ع ! قول اړلے 


( ۱) ابن کثیر ق تفسیره ص 4۸۸ +۲ . 
( ۲( أيه ٦ ٠‏ ۱ من سورة النساء , 


‘۲٤ 
وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذى ظفر »ومن البقر والغم‎ « 
۵ حرمنا علہم شحومهما " إلا ما حملت ظهوردا" آو الوا‎ 
. » ذلك جزيناهم ببغمم : وإنا لصادقون‎ ٠ ا ما اختلط بعظم‎ 
: وى سورة النحل إشارة إلى هذا التحرم‎ 
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصص ا علماك ٣ن قبل وما م‎ ) 
ولکن کانوا آنفسہم و‎ 
. وأخيراً‎ 
ت‎ ) ٠ ۰ I ِ ۾ “ مه ا ن‎ ۰ 5 
فاا نکشفٰ هنا عن مروف لاقران کاه رصب مره وعدل 4 فهر حم سجل عل‎ 
الود س ى آیات قاربت الأف عد | - تار يهم ووقائعهم ووقيعہم » وفضح‎ 
مؤامر م › وعر ی نفسیا م : واران تنکرھ للدعوة الاهية وحجاجهم ولحاجهم‎ 
۱ 
› وما قاموا به من حريف وزيف وحجب ااحقائق وإأباسهم الحق ثوب الباطل‎ 
> فإن القرآن المنصف لم يطلق هذه الأحكام إطلاقاً » بل استشى قلة قليلة من اليهود‎ 
كان رائدها نشدان الخحقبقة : وطلبنها التق والوصول إليه والثبات عليه » فلم تذعن‎ 
. ولم خنع لوعيد‎ ٠ إلا لصرت الفكر والعلم > ولم محضم لوعد‎ 
تار ھم من ظلال وضباب » وما‎ E ا هذه الفذة اأودة القاہاة‎ 
ق من مۋامرات و‌ناورات > وما ف وتامهم من تدليس وحريف »۰ راو‎ 
1 کل دلاق › 4 معه کذللك ا ا وه عام‎ 
. رأوا القرآن ينطق باحق فاتبعوا دستوره‎ 
. وراوا الرسول ہہدی إلى الحق فاتبعوا نوره‎ 
كل دابة ليست مشقوقة الافر مشل الإبلى والأو ز والبط‎ )١( 
. الشحم الرقيق الذى يكون على الكرش‎ ) ۲ ( 
دون شح الظهر‎ ) ۳ ( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١١ آية‎ )٠( 
. من سورة النحل‎ ٠٠۸ آية‎ )١( 


۳0۵ 
ورأوا دلائل الحق نى دعوة الحتق فآمنوا بالله .. والله هو الحق المبين . هذه 
الفئة ‏ على قلا - لم ممضمها القرآان حقها . فسجل علها »> وسجل هما › 
سجل عليما تفكرها وتعقلها وتدبرها . وسجل هما لقاء ذلك ما أعده هما يوم اللقاء › 
e‏ 
عن ذلاف يمول القران : 
a a‏ و 
سل اله کارا ` وأحذم ربا وقد ہوا عنه . وأ كلهم أموال الناس 
بالياطل : وأعتدنا للکافرين مہم عذابا أليماً . لکن الراسخون فى العلم 
مهم والمؤمنون يؤمنون مما أنزل إليلك وما أنزل من قبلاك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالته واليوم الآخر أولئلك سنؤتيهم أجراً عظيماً » . 


التوراة والالواح والصحف 


وى #طوطة .. وجيزة المقال ى بيان ملل ااضلال يقول مؤلفها أحمد 
الدمشه. يی ص ۱۸ ( وھی عت رھم ۳ هھ دار الكت المصرية) : «قال 
السلطان عاد الدين صاحب حماة ى تاره : واأممود أعر » 5ک إسرائيل › 
لأن كثراً من أجناس العرب والروم وغيرهم قد دخاوا فى البمودية » وليسوا من 
ہی إسرائیل . 

وكتابہم الذى يتمسكون به « التوراة » » وهو الكتاب الذى أنزل عإ 
عليه السلام . 

قال أبو جعفر النحاس نى « صناعة الكتاب» وهى أى و 
ورت ناری » وواریتا ذا استخرجت ضو‌ها » لأنه قد استنخرج ا أحكام 
(۱) انظر فی البخاری حدیث رسو انل صل اله عليه عليه وسل مع عبد الله بن سلام قبل إسلامه 
عندما قال الرسول عليه السلام : إنى سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نى ما طعام أهل النة . 


۳۹ 
شريعة موسى عليه السلام . وكان النحاس مجنح إلى أن لفظ التوراة عرف > 
انی طهر آنه غیرای مرت > لان له مهي كانت العرانة فاشت ان کون 

من لغته الى بفهمها قومه . 
ال الوا وف ارك منزل علی ببی اانا س ا E‏ 
المنزل إعا كان مواعظ وعوها » . 


قال الإمام الشهرستانى نى كتابه الملل والنحل :« التوراة هو أول كتاب نزل 
اا عى ان ما کان ينزل على إبراهي وغيره من الانبياء عليهم السلام 
(٠‏ کان سی کتاراً > بل صا ۰ وقد ورد 5 الر عن الى صل الله عله 


وسلم انه قال « إن الله تعالى حلقى آدم ده . وخلق جنة عدن بيده ۰ وکتب 
التو راة بيده » فأثبت هما اخحتصاصاً آخحر سوى سائر الكتب . 

وأنزل عل أرضاً 1 الأالواح٠‏ على شبه محتصر ما فى «التوراة » تشتمل 
على الأقسام العلمية . والعملية قال الله تعالى ( وكتبنا له ى الألواح من كل 
شى ء موعظة ) إشارة إلى نمام القسم العلمى . (وتفصيلا لكل شثىء) إشارة 
اك مام القسم العملى » 


# &%  % 


ویبدو ی کلام الان ہی٤‏ من التفصيل . بل من التفضيل غير 
الدقيق فهو ٠‏ قد فصل وفرق بين التوراة والااواح . ثم أثبت أن التوراة أول 
کتاب همی وهو حیما یثبت ذلك وخک به یفتقر ی حکمه إلى دلیل . 

وهو ترجیح بلا مر جح وحصيص من غير برهان على او نقلى !! 
الموى بعلمه فإذا كان ذلائ شأن الرسل . وكل رسول معه كتاب > ممن باب 
اول أن کون اک السمأودة ا اعرف وما ما : بعرف »۰ فإدا 
قطعنا بان کتاباً کان هو الأول علا کان ذلا تر جیحاً بلا مرجح . 


۱۳۷ 

أما الحديث الذى ساقه فإنه يشير إلى أن التوراة كتاب إلى لا أنه أول 
کتاب ھی | 

على أن اتجاهه هذا لا يساعده منطوق الاية الشريفة : « إن هذا لى 
الصحف الأول صحف إبراه وموسى » فقد أثبتت الآية أن لإبراه ععغاً 
ولوسی صعفاً . 

وقد روی الٹعلی عن ای إدریس الحولانی عن ایی ذر الغفاری قال : قات 
N‏ کی من كاتا ف کل فل ن ات ن ات ع 
وسام : أفزل الله تعالى مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل الله تعالی على آدم عليه 
السلام عشر صحائف > وعلى إبراه e‏ > وعلى شيث خسين صعيفة 


وعلى إدريس ثلاثين صعيفة ٠‏ ازل الله تعالى على التوراة والإنجيل ولزبور 
والفرقان . قال : قلت : يا رسول الله ما كانت حف إبراهى ؟ قال : 
کانت امالا , 


ومن هذا الحديث يتضح أنه لا فرق بين الصحف والكتب وأن المراد بالصحف 
هى التب وبالتالى يصير كلام الشمرستانى نفرقة من غير موجب . 

وذهب الحلالان ى تفسيرهما إلى أن اللواح هى التوراة نفسما » وقالت الحاشية 
حاشية الحلالین ص ۱۹٩‏ « إن الله لقن موسى التوراة ثم أمره بكتابتها فنقلها 
من صدره إل الألواح )۰ 


)۱١(‏ ف + + ص ۲۳۴٥ء‏ حاشية الحلالين : عن آبى ذر قال : قلت يارسول اله هل أنزل اله 
عليك شیئاً ما کان ى صحف قال یا آبا ذر اقرا : قد آفلح من‌تزکی وذ کر اسم ربه 
فصلى بل تؤثرون الياة الدنيا . . . الآية . 

قلت اسول اله .فا كانت ضحت موی الد کان اعرا كلها خت با لوت لن 
كيف يفرح » عجبت لن أيقن بالنار كيف يضحك »› عجبت لمن ا ا ا امیا ف 
ا ت من أيقن بالقدر مم يغنضب › عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لايعمل ارج 
هذا الحدیث رزین ى کتابه . 

وذ کره ابن الأثیر نی كتاب جامع الأصول و )م يعلم عليه شىء . 


۳۸ 

وقالت حاشية احمل على تفسیر الحلالین ص ۱۸۹ + ۲ » عند قوله تعالى : 

« وکتبنا له ى الألواح » قال عباس : يريد ألواح التوراةء وا معنى وكتبنا 

لموسی نی الواح التو راة قال الو وف اخحدث } کانت ه ن سدر احنة طول 
اللوح اثنا عشر ذراعاً : 8 الحديث « خلق الله تعالی آدم بيده وکتب 
التوراة داه (( وقال الكلى : . من ز بر حله خصراء ¿ وال a‏ بن جر ّ : من ياقوتة 
حمراأء 4 وقال اش و ّ من زمرده مر الله تعالی جبر يل عليه السلام حى 
حاء ا من حنه عدل كتا بالقلم الائ ره ال كر واستمد من النور. 
وقال الربيځ بن أنس : ا ر من زبرجد . وقال وهیب : امر, الله تعالی 
بقطع الألواح من ععرة صاء ليما له فقطعها بيده م شقها بأصبعه وجح موسى 
عليه السلام صريف الأقلام بالكلمات العشرة : وكان ذلاك فى أول يوم من 
ذى الحجة وكان طول الألواح عشرة أذرع على طول موسى . وقيل : إن 
موسى خر صعقاً يوم عرفة فأعطاه الله التوراة يوم التحر . وهذا أقرب إلى 
الصحيح ) .۰ 

واختلفوا فى عدد الألواح . فروى عن ابن عباس نما كانت سبعة ألواح 
وروی عنه آنا اثنان . والحتاره الفراء قال : وإعا جمعت على عادة العرب نى 
إطلافق الحمع عل ما زاد على الواحد 1 

وقال وھهت . کانت عشرة الواح ه وقال مماتل 1 كانت تسعة . 

وۆال اربع بن ا 1 ف التو رأة رھی وق أی حمل سبعین بعیراً قرا 
٤ ّ r‏ قراها إلاآربعا ° : موسی ویوشع بن نول وعز بر وعیسی » 

ت التفسبر : (ص ا ذللك ال زء السالف ) عند قوله تعال : 
) وألى الألواح» آی الواح التوراة غفا لر به فتکسرت خ وقول الحاشىة 
( فتكسرت وكانت سبعة رفع مہا ستة وب واحد . آى رفع ما ى الستة ٠ن‏ 


۱۳۹ 

وقال ابن عباس وتمرو بن دينار ( ص ۱۹١‏ من الحاشية السابقة ) : لا 
القی موی الالواح فتکسرت صام أربعین یوما فردت عليه فى لوحين وفيا ما ى 
الأولى بعينه . ) 

ولا ندرى ١ا‏ الذى حدا ببعض المفسرين هنا لأن يشبتوا أن الألواح تكسرت 
من موسی عند إلقاما : ر أی أن إلقاءها استدعی کسرھا) ونا لما تكسرت 
رفع ما ق هذا المنكسر . .إلخ . ) 

ومافا عليهم لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه البعض”“ من أن الألواح م 
تتكسر › ولم يرفع من التوراة شىء . وأن المراد بإلقاما أنه وضعها فى موضع 
ليتفرغ لا قصده من مكالمة قومه » لا رغبة عنها » فلما فرغ عاد إأيما فأخحذها 
بعیہا . 

وهذا ئى نظرنا هو أرجح الأقوال > لأنه يوصد علينا أبواباً كثيرة تفتحها 
التفسيرات السابقة الحالفة هذا الرأى والى كرت فما اللوازم » إذ لزم من إلقاء 
الالواح كسر بعضا » ولزم من الكسر ضياع ورفع ما ئى هذه الالواح المتكسرة 
من تعاليم ومفاهيم وأخبار وتكاليف » وأنما كانت سبعة رفع مها ستة وبنى واحد 
أی رفع ما أى الستة من الإخبار بالغيب وبى مان السابع من المواعظ والأحكام . 

على أن ابن عباس رض الله عنه قد حام حول هذا الرأى الراجح عندما 
قال : إنه م يترتب على الكسررفع التعاليم > وأن موس لما أل الألواح تکسرت فصام 
اربعین یوما فردت عليه ی لوحین وفیہما ما ی الأول بعينه . 

وتجميعاً ما بين الأراء وتقريباً ما نقول : إنه كانت هناك صحف لبعض رسل 
الله عليهم السلام بدل الكتب السماوية أو معها « إن هذا لى الصحف الأول 
جف إبرا هجم ومومی » . 


)١ (‏ حاشیة اللالین ص ۱۹۳ +۲ . 


YE 


الزبور 


الحازن J):‏ الز تور : هو سے للکتاتب الذى زرل على داود وهو CE‏ سو ره ¢ 
أ ٠‏ 

لیس فہا حکے ولاحلال ولا حرام ۔ بل فیہا تسبیح وتقدیس › وتحمید وثناء على 
الله عز وجل ومواعظ . 

وکال داود عاہه السلام حرج أف الر ية فيموم وقرا اأزبور 4 وتقوم علماء 
ت إسرائيل خلفه » ويقوم الناس خاف العلماء › وتقوم الحن خاف الناس > 
وی٤‏ الدواب الى ی الحبال فيممن بین يديه وترفرف الطيور على رؤوس الناس 
وم دستمعول لقراءة داود . 

وهو بهذا جرد أدعية وتوسلات . 

وجاء فی ص ٩‏ من كتاب إظهار الحق « يدعى البعض أن التوراة نسخت بنز ول 
الزبور وأن الزبور نسخ بتزول الإجيل ‏ وهذا بہتان لا أثر له ى القرآن ولا ف 
التفاسير . والز بور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإ جيل . وكان داود عليه 
السلام على شريعة موسى . وكان الز بور أدعية له » 


وی کتاب قصص الأنبیاء ص ۳۱۱ : « إن الته اعطی لداود الزبور کہا ی 
قوله تعالی : 

« وآتىنا داود زبورا » وهو عبارة عن قصائد وأناشيد تتصمن تسبیح الله 
وحمده والفناء عله › والتضرع له > وبعض أخبار مستقلة . ما ى قوله سبحانه 


وتعالى : 


( ولقد کتبنا ئی الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرما عبادى الصالحون ) أى 
أنه تضمن الاخبار شان النى الآنى وهو « محمد » صل الله عليه وسلےم وأصعابه 3 


ی الز بور الحامس والأر بعين . 

وکانٰ داود عله البلا والسلام حسن الصوت . حسن الانشاد ع حی نه 
إلى اليوم مضرب المئل بحسن الصوت » فيقال للحسن الصوت : إنه أعطى مزمارا 
من مزامیر داود » عايه السلام 

والز بور يسمى عند أهل الكتاب « المزامير » وعددها مائة وخمسون مزمورا . 

وليست كلها لداود » بل بعض المزامير منسوبة لقورح إمام المغنين . 
ويعضا منسوب إلى داود » وبعضا منسوب للمغنين على السن ( آلة) > وبعضها 
غر موت والكتر مما سوت إل داو .. 

ولیس نى الز بور أحکام » ولا أوامر ‏ ولا نواه > بل کله كما وصفنا . 
ا بابل » ( وهو المزمور السابع والثلائون دالا فانة آلف بعك سى 
الإسرائيليين إلى بابل ى حادثة « محختنصر ٠.‏ 


اتان 


من خلال الضباب التار ى لم تستطع الرؤية العلمية أن تكشف وجه الحق 
فى أمر الصابئين . ) 

لذا لم حتف العلماء والمغسرون ورجال البحث العلمى ولمؤرخحون قدر 
احتلافهم ى شأن الصابئين وتارحهم : وطقوسهم . وعقيدهم . م يعرفوا 
الكلمة الأخيرة نى هذا المجال » ولم يقتربوا مما بل اتجهوا امجاهات عتلفة 
حيناً ومتناقضة أحياناً . 

)١(‏ نباية هذا المزمور تقول : « عوضاً عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء فى كلالأرض 

سأذ كر اسمك نى كل دور فدور » من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد » . ويرجع إلى 
ما كتبناه بشأن هذه البشارة نى هذه الرسالة تحت عنوان « محمد فى الزبور» . 


۲ 

فالصابئة هل هى ملة أرضية تؤمن بظواهر الطبيعة ؟ أم تنخذ الأصنام آلمة ؟ 
ام تعبد الكوا كب والاجرام السماوية ؟ أم هى طائفة تؤمن بكثير من الأنبياء .. ؟ 
وهل هى ديأنة قديمة موغلة ى القدم ؟ أم هى فرقة من النصاری ھا بعڑں 
ما للنصرانية من طقوس وتقاليد دينية ؟ 

وهل الصايئون م من کانوا على دين ‹ صا ت ست ن آدم  ..(‏ 
ام هى طائفة من الود ؟ أم هم قوم بين الود واجوس ؛ ! 

عن کل هذا وغبره ا مصادر ومراجع عر ره کثبرة قد که وحديتة . 
فالمسعودى £ «(مروج الذهب » وابن الندم ی « الفهرست» الوا ف 
« الملل والنحل ٠‏ وان تيمية ۱ الحواتب الصحيح) کل هؤلاء القمدای 
ek‏ من المفسرين والمؤرخحين محدثوا . . واتجهوا . . ولم بقطعوا برأى 
تحدثوا حديثاً م بيز صابئة الحاهلية ولا صابئة التاريخ بوجه محدد دقيق . 

هذا فضلا عن الكتب الحديثة الى دارت فى هذه الدائرة المفرغة . وألى 
م تستطع أن تضيف جديداً أو تزيد على ما قاله الأولون إلا حاولات واتجاهات 
واجہادات لم تكشف النقاب . ولم تحدد ملامح الصابئة قدعاً وملاحهم ى 
العصور المتعاقبة . 


وعن مبدأ الدين الصابى والتطورات الى طرأت عليه . 

وموقف صابئة القرآن ممن قبلهم . . وطقوسمم . وتعالمهم . ودل انقرض 
أصحاب ذللث الدين . . عن هذا بقول السيد عبد الرازق حسن نى خاتمة كتابه 
) الصابئة قدعاً وحديثاً ) 


) ِن الباحث ل يستطيع أن صل دصو ره قطعرة ال 4 الدين الصابى 0 
وإلى التطورات الى طرأت عليه نى القر ون المقوسظة . 
وهل هؤلاء الذين يدعون آم صابئة هم الصابئة الأقدمون الذين ورد ذ كرهم 
ی القرآن ونوه عہم مؤرخو القرون الوسطى ؟ أو نهم طائفة أخرى انتحلت هذا 
الاسم واد عته 


\E۳ 


إا لا ي أن جزم بان ٍ ف کٹیر من تعا مهم وطقو سم الدينية الى 
الكشر من تعا تعالم الدين الصابى القدم وإن کنا هل طرق توصلهم إلى تلك 
الطقوس . 

أما الكتب الموجودة بأيديهم فهى مع قدمها لا تکاد تفيد اليقین بأنٰہا كتب 
لاقن الأقت أو أا اف من قبل الطوفان أو بعده أو من زمن يوحنا المعمداد“ 
بأبدی هذه الطائفة » . 

و | الولف أن لفظة « صايثة » r‏ عامة تتناول حسب مفهومها 


متعدده ومذاهب متشعرة تدمج کلها ت هذا ا وڪمعها ا هدا اهن 


على ما پا هھ ن اخحتلاف ف العقيدة والفر وع وعلى ما اصاہا م تطو ر ف 


الزمان والمكان . 

وعن موقف العلماء والحدثين من فرق الصابئة قال المؤلف :۱٦‏ 

)) وقد تطری العلماء واد ون اف ا الصايئة وباك الفرف ا١‏ کی شات مہا 
وعر فوا کل عاله من معتقدات و عا تاز به م 0 وما من مکان 


0 
ناقلا جردا غير متبحر ر متوغل . 


ولعل أحسن من توسع ى هذا البحث وبين الفرق الصابئية مستنداً إلى 
العقل وإلى النقل هو الإمام أبو الحسن على بن محمد المكى بأنى على بن 
سالم التغلى الفقيه الأصولى ال ملقب بسيف الدين الآمدى المتوش عام ٩۳١‏ ه 
فقد ذ کر ی کتاب خطی له یدعی ( کتاب أبكار الأفكار ) أن اشر فرق هذه 
الماة أربع وهی : 
لفرقة الأولى : أصعاب الروحانيات : ويزع أصعاا أن الكوا كب الفلكية 
| هيا كل هذه ال وحانيات . أى هناك رابطة بين الإنسان وبين 
/ ا 


NL 


الرقة الثانية 


الغرقة الثالغة 


الفرقة الرابعة 


E‏ المياكل. : وهذه افياكل هى للمدبرة لكل ما فى 


عام الكون . 


اغات الا قاف + وا و اد کان ی 


متوسط مرنی ‏ فالکوا کب وإن کانت مرثیة ۔ إلا آنا قد تری 
ى وقت دون وقت لطلوعها وأفوما وظهورها ارا فدعت 
ا ال ود اض مع م ا ن وا 
إلى اهيا كل الى هى وسيلة إلى الروحانيات الى هى وسيلة إلى 
الله تعالى . 

فاتخذوا لذلاف أصناماً وصورة على صور الفياكل 
السبعة . كل صم من جسم مشارك نى طبيعته الطبيعة ذلك 
الکوکب . 


اسحاولية ( وهم اللو سا ہے ا رطوطة بالحرانىة ) 


زعموا أن الإله واحد نى ذاته وأنه خلق أجرام الأفلاك وما فيا 


من کوا کب . وجعل الکوا کب مدبرة لما ى العام السفلى . 


والإله يظهر وجحل نى الكوا كب السبعة و بتشخص بأشخاص| من 


عر تعدد شغ داټه 


: على المؤلف على تقسم الامدى هذا بقوله‎ ٤ 


a 
۴ عتلف عصورها‎ 


الذى ذكره الآمدى كان فا بخص الصابئة على الإطلاق ى 


م قال : «ومن المتعذ ر جدا أن يوفق الباحث إلى معرفة ما بين هذه 


الفرق من ر 4 م حکم المؤلف قائلا : « وقد س الصابئة الذين ورد د کرھم 
ى القرآن بلاد العرب ومصر قبل الإسلام وقبل النصرانية والمودية .وقد انةرضوا 


وعفت اخبارھ 


فاصبح من المتعذر عامتا دران می بالتفصل (- 


وم يورد المؤلف الدليل التارحى على ذاف المحکم السالف على الصايئة 


٤0 

الذين ورد ذكرهم ى القرآن ولم يولق متجهه التوثتق العلمى . وله العذر !! 
فايست هناك معام تار محية على الطريق .. تضى ء لاباحث طر يه وتأخحذ بيده . 

ويقول الد كتور جواد على فى كتابه ( تاريخ العرب قبل الإسلام - الق 
الديى ج اض )۳۱۰١‏ : 

« جد ى القرآن الكرم إشارة إلى الصابئين وقد ذكروا بين المود والنصارى 
ف موضع من سورة البقرة ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالاً فلهم اجرھم عند r2‏ ولا خرف علم 
ولا هم بحزنون ) 3ة : ]+ ` 

وذ کر وا وطاً بين الود والنصارى ى موضع من سورة المائدة آية ٩٩4‏ « إنالذين 
مزا وااذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالل واليوم الآحر وعل صالاً 
فلا خرف علیہم ولا هم بحزنون 6 

وف سو ره احج آية ۷\ ) ل الذين آمنوا والذين ھا دوا والصا رشن والنصاری 
واجوس والذين أشركوا إن الله يفصل برمم يوم القيامة . .» . 

ويظهر أن معارف آهل لخا عم بز ره کذلاک فاس لدم شی ء مهم 
مغيد يفيدنا عن عقائد أولئك الصابئة وآرانم . 

وقد ربط العلماء الإإسلاميون دی هؤلاء الصارثة المد كورين ف القرآن الكرم 
وبين صابئة حران وصابئة العراق وجعلوحم طائفتين فى الأصل > طائفة هم : 

صارئة حنفاء : وم ۴ نظرهم عاب ابراهم من کان عران ومن کان 
على دعوته . 

وصابئة مش رکون : وهم من فسدوا من الصابئة فأش ركوا واعتقدوا بالكواكب . 

غير آنا إدا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة ر ا ۸ و ضاف ۸ ف الموارد الإسلامية 
ری أن هذه الموارد تستعمل لمظة صا عى : حرج من شیء اف شیء 
وخحرج من دين إل غیره . وتذ كر ان قریشا کانت تسمی النى صلى الله 


۱٤٦ 


عله وسام 


وهى تستعمل لفظة « الصابثة » فى كثير من الأحوال نى مقام فا 
کالذی تراه ی ربطھم ابراه ہہاتين الدیانتين : وعدم قدماء الصابئة فى ٠‏ 
جملة الحنفاء فإن هذا يدل على أن المراد من الصابئة عند ظهور الإسلام هم 
المنشقون اللدارجون على ديانة قومهم أى على عبادة الأوثان المنادين بالتوحيد . 


صايئاً » والصحابة « الصباة » أى الحارجين على دين فرمهم . 


م بقول : « فالصابون إذن هم أولئك اللحارجون على عبادة قومهم الخالفين 
م ف دیانہم ¿ ولا كان الحنفاء قد انشقوا عل ومهم ف عالفہم ج ا 
للاصنام فهم صا نه ی نظر المشركين (. 

وأخحيراً قال : ولسنا جد ى الموارد الإسلامية شيئاً مهما عن صابئة الحاهليين › 
وكل ما ذكروه عن الصابئة إنما هو متأخر أخذ عن الصابئة أو عمن اتصل بهم 

ودل هذا ا مذ كورعہم على قلة بضاعة الإخباريين فيهم وقلة من باع م 
تلك الأخبار . 

والظاهر أن الصايثة أنفسم کا نوا ف حرة من أمرهم : وأن علمهم عاضصيم 
وبعقائدھم م یکن بذی بال 

وكذلات ساق الباحث المعاصر الأستاذ « محمد عزة دروزة » ف کتابه (« عصر 
النى عليه السلام وبيئته قبل البعثة » ساق حديثاً عن الصابئین ی ص ٤٠۹‏ 
وعن الآيات القرآنية الى تعرضت لذ کرهم . وعن آراء الممسرين فيا وقال : 

إن المفسرين قالوا عن هؤلاء الصايئن er1‏ : 

۱ طائفة 52 اوس 

۲ عبدة الملائكة . 

۴ عیده الکوا کی 


چ - بعبدول الشمس ویصلون ها مس مرات ف ايوم ٠‏ 

8 — یں الہود والنصا ری بعر ون رألله و بعرءون الزبور و بعبدول اللاتكة 
ويصلون إلى الكعبة قد أخذ وا من كل دين شيئاً 

کال أصل دیہم هو دين نوح 

۷ م الذين لا دين في ! ! 

وقد غاب عن المفسرين أن ذ کر الجوس والمشرکین ف آية المحج مع الصابئين 
بنبغی أن يعدي عن احوسية والشرك الذى منه عبادة الکوا کي والملائكة مح 
الله > وأن د ى ا البقرة والائدة المؤمنىن والہود والنصارى آی 
الموحدين ا صر عا ا مؤولا يسو ع الول آم الاحرون موحدول 
بشكل من الأشكال . 

ونذ کر العرب ف عهد النى صلی الله عليه وام کانوا یقولون للذی بفاری 
دين آرائه ویدخحل ف ی دين جلدرل ) صا وم سموا النى صل الله عله 
وسام دا الاسم وسموا ره امان الأولين ل عهد الإسلام ْ وکانوا قولون 
عنهم « الصبأة والصابئين » فى قصة إسلام عمر رضى الله عنه ای رواها ابن 
هشام ( + ۱ ص ۱ ان عر رضی الله عنه کان يقول عن النى صلى اله 
عاہه سم آنه صا ڼ ا i‏ أسام وحأء الأول مره بعک إسلامه إل فنأء الكعبة 
شامخ الاش فال الجتمعون إن ابن اللحطاب قد أقبل عایکم بوجه صا 
وف یح البخارى أن امرأة بدو به عرت عن الى صل الله عا.ه وسم ا 
« ذلك الذى بقولون عنه الصاف » . وى «أسد الغابة » حديث عن الحارث 
الغامدى ا رئاغ من ریش قد جمعوا على رجل من مكة فقال لا 
ما هذه الحماعة ؟ فقال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صا م » فأشرفنا فإذا رسول الله 
صلی الله عله وسام يدعو الناس إلى عيادة الله وحده . 

فإطلاق التسمية على النى صلی الته عليه وسلم والذدین آمنوا به ف أول عهد 
الإسلام قد يزيد قوة فى استدلال كون الكلمة القرآنية عنت الموحدين بشكل ما » 


۱۸ 


«a 


لان القرآن سلك اصعاہا ی سلکهم ف آیی القرة وألائدة. أو على الأقل عنت 
الذين امحرفوا عن دين العرب وتقالردهم الشر كية . 


هذا کله نرى من المعقول أن يكون الاسم قد استعمل نى الاآيات القرآنرة 
لتر أو الإشارة إلى جماعة ما ى بيمة ا صلی الله عابه وسل کانوا قبل 
البعثة يدينون ا بشكل ما . ويطاق علہم هذا الاسم من حت معناه 
اللغوى على وار ہم صبأوا عن دين آباہم واعتنقوا أو اتبعوا ديناً عقيدة 
جدردة توحيدية . هى المودية ولا النصرانيه و e E‏ 
الله عه وسام والمؤمنين به لاول عھدھے الاه ادخ یتال اا ق ب ود کرم فی آیات 

مدنة فى عداد صاب الاديا اک حمل على القول انه ظل مہم أو راد على 
ما کانوا عليه ولم يتبعوا النى صلى الله عليه وسلم . 

أما أقوال المفسرين عم فإنتا لا نراها خر ج عن حد التخمينات وتعددها 
وموجها مؤ دان لذلكُ » . 

وبعد أن تحدث عن الحتفاء. وعن كلمة «حنيف » وقال إا وجمعها 
کانتا تطلقان على الذين كانوا بعياون عن دين الشرك ويوحدون الله قبل البعثة من 
المرب عقب على هذا قائلا : e‏ أن هذا المعنى يتحد مع صباً والصابئ 
وخلص ى النهاية إل إصدار رأيه ى هذا الحال فقال 

وھ يكن من أمر فإننا عيل إلى 0 ا إل التر جرح ٠‏ إن الصابئين 
والحنفاء شىء واحد أو طبقة واحدة . وإمم أولئلك الذين تخلوا عن دين الاباء 
الجر أو الوٹی من مستنیری عرب الججاز . ووحدوا الله وله يسر ححوا إلى 
المودية والنصرانية أو . اس ترح بعضہم إلا SL‏ ن ماک نادات 
ونی أهلهما من انحرافات ومتناقضات . ومهم من عبد الله على ملة إبراهم أو 
ما ظنه کللاک ٬‏ ومہم من کان رحث عما لبتعبد علا » e.‏ زاف إلى ذلاف 
وجهة نظر جديدة من حیث |. را وجهة نظر الف ما استقر ى بعض الأذهان 
فقال ( وميل إلى الرجيح بأن هؤلاء الصابئين أو الحنفاء أوالتعبدين على ملة 


۱۹ 

إبراهي عايه السلام لم يكونوا عدداً قابا . فلو لم يكونوا كبرة محسوسة لما عدهم 

لقرآن وأشار إليهم بهذه الحفاوة وساکهم مع اهل الكتاب والمزمنين . 

اهل الادران المستقلة عامة ف سلاك وأحد وحت اسم مستفل ووصول اسہاء 

عو عشرة اشخاص إلینا ی کتب کتبت بعد قرن ونصف آو قرنين أو اكير عن 

روايات ظلت تتناقلها الأفواه وتحفظها الصدور طيلة هذه المدة دليل على هذه 
الكرة الى ترجحها ) 


ولعل مرد هذا الاتجاه السالف الذى ساقه الأستاذ عزة دروزة والذى ساقه 
الد كتور جواد من أن الصابئة هم الصابئة الحنفاء لعل مرده إلى ما قاله شخ الإسلام 
ابن تيمية "“ . عندما فصل القول نى قوله تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالته واليوم الآخر وعمل صالحاً فلاخوف علهم 
ولا هي حزنون ) إن الاية لم مدح الود والنصارى بعد النسخ 
والتبديل الذى كان ى ديما . وإعا معى الارة : أن المؤمنين محمد صلى الله عليه 
وسام والذين هادوا : الذين أتيعوا موسی عله السلام وهم الذين کانوا على شرعه 
قبل النسخ والتبديل والنصارى الذين اتبعوا المسرح عاره السلام وه الذين كانوا على 

والصابئون وهم الصابثون الحنفاء . كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
راهم وإساعيل و إسحافق قبل التبدرل والنسح 
إبراهيي و إسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهم إلى أن غير دينه بعض ولاة خزاعة 
وهو « مرو بن ځی» وهو اول من غير دين إبراهي بالشرك وحربم ما لم رمه 
الله » وهذا قال انى صلى الله عاره وسل : « رایت عمرو بن حى مجر قصبه - 
اى امعاءه ‏ ى النار» وهو أول من عر البحير وسيب السوائب وغير دين إبراهم . 


)1( ى كتابه ( المحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) +۲ ص ۳ مطبعة المدى . 


۱0° 

وکذلات بنو إسحق الذین کانوا قبل مبعث موسی متمسکین بدین إبراهیم کانوا 
من السعداء الحمودين ٠‏ فهؤلاء الذين كانوا على دين موسى والمسيح وإبراهم 
وخوم و الدين مدحهم الله تعانى : ر إن الدين آمنوا والذين هادوا والنصاری 
والصابئين من آمن بالته واليوم الآخحر وعمل صالحاً فلهم جرهم عند رجهم وا 
خوف عایہم ولا هے بحزنون » . ) 


فأهل الحتاب بعد السهخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالته ولا باليوم الاخر . . 


اللاب الرابشع 


ا 


المسيح ف القرآن 


رمت آيات قرانية صورة صادقة ٠‏ بينة المعالم » واضحة القسمات للمسيح 
f )‏ 
عیسی س و عاہه السلام ُ ولولادته ولرسالته وأرفعه 4 وللشہه الى ارت حوله 
وقد رتعت هذه الصورة ثلاث وثلاثون آية من ثلاث عشرة سورة . 
ویر جع إلى كتاب ١‏ قصص الأنيياء » للشرح عبد الوهاب النجار » حيث اود 
۴۷۲ هدو الات الى ٤د‏ کر ادا عسی دول خا ناون 
أسماء السور وأرقامها وعدد الآبات وأرقامها 


إعداد : 


«إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لاك ما فى بطى عرراً 
a O e‏ السميع 2 فلما وضعما قالت رى إنى ت 
ا > والله أعل عا وضعت ويس الذكر یا د 
وإنى أعيذها بلك وذريما من الشرطان الرجي ٠‏ فتقبلها ربا بقبول حسن 
EE‏ وکفلھا زکر یا کلہا دحل علا زکر دا الراب وجد عندھا 
د > قال يا مرم نی لاف هذا قالت : هو من عند الله إن الله يرزق 

من يشاء بغیر حساب )» . 
[ آل عمران ۳٠:‏ ۳۷ ] 

٩0۹ 


0۲ \ 
« يبكشف هذا النص الان قا امراة ران ) ام مریم »› وما يمره 
من لان وما بخمو من يقي > إذ ابہلت ى دعاء خاشع تسأل ربا أن يقبل 
ھک ا ی ای اا و اکور و ن ر ا اتا 
ولحدمة بت الله »> معحرراً من كل قرد إلا قرد العبودية لله .. وظلت فرة حملها 

ا ا ا ا کن و 

فالنذر للمعابد لم يكن معهوداً وقتئذ إلا للصبيان ٠‏ ليخدموا المعبد و ينقطعوا 
للعأدة. ووضعت حملها وألفته على غير e‏ ورجت.. وى دعاء حزين 
ومناجاة تنضح بالأسى والاعتذار تبنهل E A TE‏ 
وأنت أعلم عا وضعت ‏ ولیس الذ کر الذى كنت أرجوه كالانى الى وضعما › 
وای سمیما مرم وإنى أعيذها بك وذري) من الشيطان ارجم . 

NE EN Og EEN 
: وغمر وجدانما أن تقبل الله الوليدة بقبول حسن وخحصم)ا بمميزات لم تكن لغيرها‎ 
فأعدها لاستقبال نفخة الروح وكلمة الله عولد عيسى بن مرم على غير مثال‎ 
ى اللحلق . وأنبا ناتا حسناً فجعلها تعيش بى حضانة الطهر والسمو .. حضانة‎ 
الى زكرا والد حى علهما السلام ۔ إذ توی أبوھا عمران وکانت مرج آنئذ‎ 
صغيرة تحتاج إلى یکفلها و بقوم على عنايتها ورعاي) فقدما أمها إلى رعاة‎ 
ولا ألقوا القرعة على ذلاك كان الكافل ها‎ ٠ ميكل فتنازعوا : أيهم يكفل مر‎ 
iT زکر یا والد بجی عایہہا السلام‎ 


طهارة 
« إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطداك 
على )اء العا لمن » را 0 اقنی ربك وا حدی وارکعی چ 
الراكعين » . 
3 آل عران : ]٤۳٤۲‏ 


( ۱( ص ۷٤‏ من کتأاب و الدغاء ى العرات» یود ي اشر ن سل و اقرا فر : 
دارالمعارف 


\0۳ 


بشارة 
« إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسرح 
عيسى بن مرم وجي ى الدنيا والاحرة ومن المقر بين . ويكلم الناس ف 
المهد : وكهلا ومن الصالحين . قالت رب أن ی یکون لی ولد ولم مسسی 
بشر . قال كذلك الله حلق ما يشاء إذا قض آمراً فعا قول له کن 
فيكون . وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل » . 
RC TD‏ 


) واد کر ف ا اد اقلت من أهلها ما شرقياً . فاحذت 


من دوم حجاباً فأرسلنا إلا روحنا فتمشل ها را ونا و ای 
أعوذ را لرحہ ن منك 2 e‏ 3 آنا رسول ر بات لأهب لأت 


غلاماً زکیاً » قالت انی یکون لی غلام ول د 
قال كذلاف قال وباك هو غل هن ولتجله آبة الاش اورخة مسا 
و کان ا ا و ۰ 


[ مرم :لY1—1[‏ 

وجيه صالح . وى مقرب . وبار مبارك .. هو رحمة للناس عند مبعثه 
وهو آبة للناس ان مولده ية عل کال الله ومام فدرته فولادته م عن 
طر بق غر لوف : e‏ ی ا مرم فتحمل . 
و رالقرتب م a‏ مدينه } ات و ی بعد عله کا مرات م ) دت ا 
فاحأ ها اخاض اكت عل ا حلة . . والنخلة دأ يسه والزمن سا 
والر يح صر 

سح الام الوصع کانت هناك الام نفسدة اشا وحواطر آل ا 1 کف 
تأتى إلى هذا المكان فارغة وتثوت حاملة ؟ ماذا يقول قومها عا آنئذ وهى 


العف.مة الطاهرة وهتفت : 


\0٤ 


٥‏ : ى ج 
« یالیتی مت قبل هذا وکنت سوا قدا :2 


ا ا ا کن وو کک ا ا 
وضعت ابما انذى ما إن لمس الأرض حى ناداها من تا : رلا زى . قد 
جعل SEE E E aE dL‏ 

من رطب يتساقط عليا بدون عناء من النخلة الى ركنت إلا .. فكان شفاء 
لام ابلحسد من الكل من ذلف الرطب والارتواء من الماء .. وشفاء آلام النفس 
ف الامتناع عن الكلام مع الأناسى إذ سيكفيا الله مؤنة ذلا وسيتولى سبحانه 
التدليل على براءم| وعفتّا وحصاتم| . 


«(فحملته به مکاناً قصہا ۔ فأجاءها امحاض إلى جذع النخلة 
الت الى س فلا وکنت ا 2 
أ حزنی‌قد جعل ربلك حتك و رهزى إلياف ججذع النخاة تاقط 
عك رطا ب : فکلی واشرلی وقرى عيناً فإما ترين من البشر أحداً 
فقول انى نذرت لارحمن صوماً فلن كل ايوم ا 
[ مرم : ۲۲ — [Y1‏ 


2 


« فاټت به قومها تحمله قالوا را و حکت س فریاء را ا 
ھارون ما کان بوك اما سو ھا کاتت اماف رہ فأشارت له 
قالوا کف نکا من کان ؛ ا صیراً + قال انی عبد الله آقایالکتات 
وجعلی نہیا. وجعلی ف وأوصانی بالصلاة والزكاة 
a‏ والدتی ول بجعلى جباراً شقا ٠‏ والسلام على" 


ا 


ولدت ويرم موت ووم أبعث حا ذلا عرسی ابن مر بم قول مى ١‏ 
]ر : 1V‏ 4[ 


) والقرآن یسوی مثلڈ فزلاء الك الذين نكر وا عیسی و رسالته متعللین 
بأن خلقه لم یکن وف الس الطبيعية ١‏ فقد خحلق من غير أب : ویرد الله _ 


0 0 , 
سبحانه - علیہم فی هذا لمل الآنى بأنه لا غرابة فى ذلاف » فإن كان عيسى 
قد حلق من غير أب فإن آدم علره السلام قد حلق من غير أب » : 
« إن مثل عیسی عند الله کش آدم خلقه من تراب مم قال له 
کن فیکون » . 
) 7 آل عمران : ]٥۹‏ 


بقول الطبری ( ص ٤٦۸‏ من تفسیره ) ٤‏ 

« إن الله عز وجل أنزل هذه الاية احتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسل على 
الوفد من نصاری بجران » الذین حاجوه ئى عيسى » وذلات أن رهطا من أهل 
ران قدموا على محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا له : ما شأنلك تذ کر صاحبنا ؟ 
فقال : من هو ! قالوا : عيسى تزع أنه عبد الله !! فقال : هو عبد الله وروحه 
وکلمته ¿ الوا : لا » ولکنه هو الله » نزل من ملکه فدحل ی جوف مر 
م حرج ما فأرانا فدرته وأمره فهل ا ااا قط خلق من عير أب 

« إن مثل عیسی عند الله ۾ . 

ن وله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من تراب م 
قال له کن فیکون » کلام حق » فانه سبحانه خلق هذا انوع البشرى على الاقام 
الممكنة اس موم قدرته. فخلق آدم من غير ذکر ولا انی » وخلق زوجته حواء 
من ذکر بلا أنى كما قال « وخلق ما زوجها » ٠‏ وخحلق المسيح من أئى بلا 
د کر > وحلق سائر الحلى E‏ ا . وکان حلق آدم وحواء أعجب من 
بطن مرم » وخلق آدم اعجب من هذا وهذا وهو أصل خحلق حواء . فلهذا 

شبهه الله خلت آدم الذى هو أعجب من خلق المسيح فإِذا کان سبحانه قادرا 

(۱) من کتاب ر الأمغال ى القرآن » محمود بن الشریف ص ۳١‏ - طبعة دار العارف . 
( ۲( ص ۳۰۲ + ۲ من كتاب « اواب الصحيح » لابن تيمية - مطبعة المدفى . 


۱9٩ 
أن مخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن علقه‎ 
. » من امراة هی من جنس بدن الانسان‎ 

وقال رحمة الله المندی ‏ ی کتابه إظهار الحق + ۲ ص ٩‏ «قال لوقا فى 
الباب الثالث من إنجيله ى بيان نسب المسيح عاره السلام إنه ابن يوسف وادم 
ابن الله . وظاهر أن آدم عليه السلام ليس ابا لله باأحى الحقرى . ولا إا . 
لكن لما ولد بلا أبوين نسبه إلى الله . وله در لوقا . لقد أجاد هاهنا لأنه 
لما كان المسيح عليه السلام مولوداً بلا أب فقط نسبه إلى يوسف النجار ولا كان 
آدم عله السام مولوداً لا آبوین نسبه إلى الله ) . 


2 
ټ 


. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مرم لقد جثت شيئاً فريا‎ ١ 
چت ارون ا کان اروا ام سو ا ا ام ا ات‎ 
إلیه قالوا : كيف نكا ۾ من کان ی المهد صبي فال عبد آل‎ 
آتائی الکتاب وجعلی ن وجعلی مارکا ایا كنت وأوصالی بالصلاة‎ 
ال اة ماد جا و بوالدنی وم جعلى جباراً شقَيًا» والسلام على‎ 
..» يوم ولدت ويوم اموت ويو م أبعث حيا‎ 

[الآیات من ۲۷ إلى ۴۳ من سورة مري] 

« ولا ٩۱‏ ولدته وخرجت به على القوم کان اك اا م Ty‏ 
دل من یعرف وعباد مہا ومن لا عرف . ل ع ا غر بب 
وهى المعروفة بيهم بأما عذراء ليس ها بعل . فكانت المغاجأة داعرة ااام 
ناعنك تذهب الروية . للا يستطيع المرء أن يقابل بين لاض 
والحاضر وخحصرصاً أن دليل الامام قالم . وقرينته أمر مادى لا جال لاريب 
فيه » ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها بى هذه المفاجأة » فجعل دليل البراءة 
من دليل الامام لينقض الالام من أصله ٠‏ ويأتى على قواعده ويفجھے بالبراءة 


(۱) ص ۱۰ من کتاب ر ګحاضرات ف النصرانية » لى زهرة 1 
الناشر : معهد الدراسات الإسلامية . 


0۷ 
وبرهاما الذى لا يأتيه الريب ليعيد إلى ذاكرہم کا 
ولذلات نطق الغلام > وهو قريب عهد بالولادة : نطق السيد المسيح ى المهد 
ليكون كلامه إعلانا صرعاً ببراءة أمه وأنه ا إلا عبد الله واد من 


& 
غر أب » . 


والذى يرجع إلى أناجيل مى ولوقا و برنابا وأناجيل العهد الحديد الى تحدئت 
عن ولادة المسيح دری الأناجيل جمعا تکاد محلو من مثل هذه الصو رة القرانة 
التفصيلية الى سجلها القرآن هذا الميلاد الفريد من الظروف الكانية الى 
أحاطت بالمولد و بعر إبان الخاض من عين تفرض ونخلة تاقط . ومن الظر وف 
النفسية الى أحاطت بالوالدة والى ترتب علما نذر الصوم ومن الظروف الاجاعية 
انى أدت إلى تأنيب قومها ها وقتثذ . ومن الإعداد الإهى والإعجاز الذى جعل 
الوليد ينطق ى مهده بأنه عبد الله ورسوله وبأنه النى البار المبارك الحافظ على 

ولا مشاحة بى أن هذا القول من الوليد كان معجزة لمذا الوليد . وكان 
شاهداً له على أنه نی ورسول . 

ومن هذا نستطيع أن نحدد ابتداء نبوة المسيح: إن منطوق الاية وظاهرها 
بفيد أن المسيح نى وهو نى المهد . ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فالقرآن يقول فى 
شان بجی بن زکریا ) وآتیناه الحکم ضا ) هذا فضلا عن اعراف اسح ف 
ا هو ىا ان اف تح ا وآتاه الكتاب . والتعبير بصيغة 
الماضی ی آتانی وجعلی کل ذا بر جح آنه بعث ى المهد وهو صى صغير . 

ولاحاجة بنا بعدئذ لأن نجارى البعض “ الذين قالوا إن المسيح نى على 
را الثلاثين ولا برهان م على هذا ١‏ إلا ما تكلف من تمحلات وبا > ولا أن 

(1) من هڙلاء ابن الأثر ى كتابة و الكامل ۾ قال + أت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون 


سنة » وظل رسولا سنتين إذ رفع إلى الماء وهوابن اثنتعن ولان سنة وأياما . 
الأديان فى القرآن 


۱0۸ 
الأربعين . ولا غرو فنحن أمام شخصية جعلها الإعداد الإفى والإعجاز الإفى 
لا تسير على سان العادة ولا نجرى على وفق المألوف > فعيسى عليه السلام مخلوق 
غير عادی فی مولده » وی مبعثه » وی ماته . ) 

ويحاول بعض المفسرين على الرغم من أن النصوص النبوية لا تسعفه بما 
يؤيد رأيه من أن مدة الحمل كانت كما هى العادة تسعة أشهر هلالية . 

وإذا كان أمر الحمل على غير العادة فلماذا نخضعه للمدة العادية وهى 


“ e ظط‎ - 


ولو كانت هناك مدة للحمل هذا كان لابد أن ترى آثاره وأعراضه على 
مربم ولاسما ى الأشهر الأخيرة منه > وكان لابد أن بلحظ قومها هذه 
الأثار فلا بكون مولده مفاجاأًة ف E‏ تضع » وبالتالی 
م يكن لحملہم علا مكان بعد أن رأوا حملها إبّان تسعة أشهر .. فم يكن 
هناك كذلاك مبرر لأن نجزع مربم عند الولادة لأن من حملت وهى تعلم طيلة 
تسعة أشمر نما حامل لا تحزن عند الولادة . 

وإذا كان القرآن أثبت جزع مرم عند الولادة وأثبت تقريع قومها ها بعد 
أن عادت إلہم وهى تحمله فكل ذلاث ميل بنا إلى أن الولادة كانت عقب الحمل 
مباشرة من غير فاصل زمی . 

يقول أبو الحسن ابن الأثير فى كتابه « الكامل » اخحتلف ى مدة حمل عيسى 
فقيل تسعة أشهر وهو قول النصارى > وقيل نمانية أشهر فكان ذلك آية أخرى 
) ن شر غبره » وقيل ستة أشهر ٤‏ وقي ثلاث ساعات > وقیل 
ساعة واحدة وهو أشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى « فحملته فانتبذت به 
مکاا فصا ( عه بالماء . 


۱0۹ 


(۱) بشر : 
«إعا المسيح عيسى بن مرم رسول الله : وكلمته ألقاها إلى 
رو 
3 النساء : ]١۷١‏ 

لا غلو ولا أباطیل › ولا ناسوت ولا لاهوت . ولا أقانم ثلالة »> هو بشر 
حلوق لا إله حالى ذلاك هو ابن مرم » لا ابن الله . 

وبعد أن أثبت القرآن بنوة عرسى إلى مرم أثيت له بعد فلاف بعض 
صفات . . ألى القرآن الأضواء نى هذه الآية على ثلاث مها » صفات ثلاث 
آو تثلیٹ قرآنی _ إن جاز۔ هذا التعبیر 


١ (‏ ) رسول الله ( ۲ ) وكلمة الله (۳) وروح الله . 
)١(‏ عن الرسالة تتحدث آيات كثيرة من القرآن : « ورسلا إلى بى 
إسرائيل » 7[ آل عران] 


« ما المسيح بن مر م إلا رول قد حات من قبله الرسل ( 
7 ¥ الائدة] 
« تلك الرسل فضلنا بعضيم على بعض »> مم من کلم الله 
ورفع بعضہهم درجات ؛ وآتينا عیسی بن مرم البرنات وآیدناه بروح 


القدس» . 7 ۳ - البقرة] 
) م قينا على آثارھم برسلنا وقفينا EF AT‏ وآتیناه 
الإجيل » [ ۲۷ - الحدید] 

« وفمينا على آثارھم E UST‏ 77 — د[ 


کی اوھ ی کو ر ا 
فہم عیسی ردم للتوحرد ولعبادة الإاله اأواحد . 


. ) وبعضهم عبد عزيراً كا ورد فى الآية الكر ية (وقالت الود عز يرابن اله‎ )١( 


۱71° 
وكذلاى تحدد هذه الابة الآتية الكرعة رسالة عيسى وممجه ى الدعوة 
وأهداف رسا لته ومعجزاته ۰ وتعالڵعه ووصاراه : 


ورسلا إلى بی إسرائیل : انی قد جئتکم باية من ربک »› 
1 نی اخلقی لک من الطين كهيئة الطير فأنفخ فىه فىکون طراً رذن الله 
وأبرئ الأ که والأبرص 1 وأحى المونى بإذن الله وأنبئكي عا تأ کاون 
وما تدحرون ی بوتکم إن ف ذلاك لابة لک إن کنم مۇمنين > ومصدقاً 
لما بين يدى من التوراة ولأحل لک بعض الذى حرم علیکم وجشنکم 
باية من ربکم فاتقوا الله وأطيعون» إن الله ری وربکے۔ فاعدوه هذا 
صراط مستقم » . 7 4۹ ۱ه آل عمران] 


إنه رسول من عند الله مؤيد بالدلائل والآيات ٠‏ وأنه هاد إلى الله » دى 
بی إسرائیل إلى ما فه صلاح معاشېم 9 > وداعية عو إل تقوی اله 


وطاعته وعبادته»› وان محل م بعض ما حرمته علہم التوراة » تلات التوراة الى 
ن بما فيا من دعوة للتوحرد وإلى الألوهية الحقة . 


( ۲ ) كلمة الله : 
تکون ر E SESE A‏ 

کد ا ی ی الكن » 
ولکن بالڪن کان فعیسی بالكلمة و کان) ولیس عرسی هو الكلمة ی أله 
کن الکلمة 2 

« وقوله تعالى : ” «وكلمته ألقاها إلى مرح » قال معمر عن قتادة : 


( ۱( جا ص ٤١١‏ تفسير الحلالين حاشية الحمل . 
( ۲ ) ص ٠۷۷‏ من كتاب الحواب الصحيح لابن تيمية . 


۱1۱١ 
. وكلمته ألةاها إلى مرم وهو قوله : كن فكان‎ 
.) وكذلك فال قتادة : ہس الكلمة صار عیسی ۰ ولکن بالكلمة صار عیسی‎ 


(۳) وروح منه 


قال تفسير الحلالین + ۱ ص ٤١١‏ فى قوله تعالى ( وروح منه » : « وروح 
مآ : دو روح منه » أضیف اليه ټعال تشريفاً له ا اک 


الله ) ) J9‏ داق ةه الله . 


وساقت حاشية الحمل على تفسير الحلالين ص ٠٠٥۲‏ « أن طبيباً نصرانيًا جاء 
للرشيد فناظر على بن الحسين الوافدى ذات يوم فقال له : إن ف کتابکم ال 
عل أن عیسی جزء من الله وتلا قوله تعالل : « وکلمته ألقاها ی رغ وروح 
منه » فقرأً له الوافدى : « وسخر لک ما ى السموات وما ى الأرض جميعاً منه » 
وقال : إذن يازم اک جمیع ا فانقطم 
النصرانى نی وأسلم ۸ 

عن أن الروح ليس خصيصة قرآئية احص بها عيسى بل وردت: لفطة 
« الروح » ى القرآن لعانى عدة . فأطاقت عل آدم . وعلى ١‏ القرآن » وعلن 
الوحى معناه العام وعلى من نزل بالوحى . وعلى النصر ٠‏ وعلى نوع متاز من 
حلوقات الله أعظم من الملائكة : 
على آدم : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین » 

7[ ۲۹ : الجر ] 


وع القرآن Je‏ وکذلات و إللك ا م ا ما کت بدری ما 

الكتاب ولا الإعان ( [ °۲ : الشوری] 

وعلى مطلق الرحی - بنزل الملائكة بالروح من مره على م ٫شاء‏ من 
عبأاده » ۲7 : اللحل 


۱1۲ 
وع جبریل J =a‏ فارسا إلا روحتا فتمثل ھ4ا بشرا سو با (( 
[ ۷۳۲ : مرے] 
« نزل به الروح الأمين على قلباف لتكون من المنذرين » 
7 ۹۳ : الشعراء] 
« قل نزله روح القدس من ربا بالحتق لیشبت الذين آمنوا » 
٠٠۲ [‏ : النحل] 
ما فسرت . الروح جمر یل ی قوله تعالی ر وآتینا کیسی بن کر البينات 
وايدناه بروح القدس» . 
وعلى النصر : « أولئك تب فى قلو ہم الإبعان وأيدهم رو 
7 ۲۲ : احادلة ] 


وعلى النوع المتاز الحتار من الملائكة : 


و يوم الروح واللائكة و ( ]3 ۳۸ النيأً ] 
) نعرج الgائكة‏ والر وح إل (( [ ٤‏ المعارج] 
« تنزل اللائكة والروح فيا » [ 4 : القدر] 


أما حقيقة الروح ”"“ وماهينما ومفهومها فهو بمذه المعانى كلها من أمر الله 

)١ (‏ قال صاحب تفسير المنار ( < ١‏ ص ۴۷۷ ) ذهب جمهورالمفسر ين إلى ن المراد بروح 
القدس الملك المسمى جبر يل الذى ينزل على الأنبياء > ومنه يستمدون الشرائح عن اله تعالى :وذ كربعضهم 
وجھا آخر وهو آنہا زوع عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة عى إعاذته من الشيطان أذيكون له 
ل که ولاه ال عليه الإنجيل بالتعالم الى تقدس النفوس » بل قال بعضهم إن روح القدس‌هو 
الإنجيل . 

( ۲( د إلى فصل معی الروح ص ۱۲١‏ <= ۲ فن کاب ا لواب الصحيح تحت عنوان 
« فصل ق معی الروح » و« فصل فی م خصوص يه دودح القدس بالمسيح » و إلى كتاب قصص الأنبياء 
ص ٤٦۲‏ وإلى كتاب سرة الرسول لعزة دروزه ص ۱٠٠۴۳‏ + ۲ عندما قال : و« إذا جاء فى القرآن 
آن عيسى كلمة الله وروح منه فإنما أريد بذاك التقريب والتمشيل بالمعجزة الربانية الى تمت بولادته 
پلا أب » . 


۱۹۳ 
لا بعلم حقيقتا إلا الله » مصداقاً لقول الله : 


) و سبا اوناك عن الروح فل الروح من امر رف وما اوتیم 
من 0 إلا فالا » A J]‏ : الاسراء] 


e 


معجزاته 


« إذ قال الله يا عيسى بن مرم اذكر نعمى عليلك وعلى والدتلك 
الكتاب والحكمة ولتوراة والإنجيل ٠‏ وإذ تاق من الطبن كهيئة الطبر 
بإذنی فتنفخ فا فتكون طيراً بإذنى وتبرئ الأ كه والأبرص بإذلى > 
وإذ حرج الو بإذنى > وإذ کففت بى إسرائيل عنلك إذ جئہم 
بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » . 
۹١ [7‏ : لئد 
علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنم مون ,£ قفاوا رتك ان 
الشاهدين . قال عيسى بن مرم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من 
اد ى 0 غا و ور و کر 
الرازقين ‏ قال الله إلى منرها علیکم فن یکفر بعد منک فإنى أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالين » 7 9-11۲ : الgائدa]‏ 
ولا جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم I A‏ کے بعض الذى 
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رى وربکم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم . 


۱٤ 
رأباً نقله عن أنى مسل قال إنه « لا بستلزم أن تلك‎ ٠٠١ قصص الأنبیاء ص‎ 
الحوارق حصلت منه بالفعل » ولیس فى آيات القرآن ما يدل على أنه فعل تلك‎ 

العجائب . وغابة ما تدل عاه الآرات أنه كان عنده استعداد وفيه قوة على 
عمل ذلا . هكذا قال أبو مسام الذى ينقل غ انز “الا كا > ومع 
تسليمنا عا يقول فإن النفس تة إل أنه عمل هذه العجائب أمام اق 
بی إسرائيل وذلات ظاهر من تعالى : 
« وإذ کففت بى إسرائيل عناك إد إذ جئہم رالبنات فقال الذين 

کفروا مہم إن هذا إلا سحر مبين ١‏ . 

ونقول إن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا وقعت بالفعل › إذ كيف يؤمن بعض 
الناس باستعداد عند الرسول لآن تقع منه المعجزة > وما الحكمة من المعجزة 
آنئذ مادامت م تقع ؛ !! على أن الآية الكر ية السالفة قررت أن المعجزة وقعت 
بالفعل لا بالقول . وبذلك امار اتجاه أنى مسل ومن نقل عنه . وأاحسن من 
قول آی ا ذلك التعليل الذى ساقه 2 #ګمد 0 زهرة فى كتابه النصرانية 
ص ٠١‏ حول هذه المعجزات . إذ بعد أن ساق مع شىء من التفصرل أنواع 
هذه الفرات الجسوة اة عن + رات الا كه ولارض وخا الو و إنزال 
لمائدة من السماء » وإنبائه بأمور غائبة عن حسه لم يعايما ٠‏ وتصويره من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً . وقرر أن الحالق فى كل ذلاف إا كان هو 
الله الذی آجری اللحلق على ید عیسی . وبعد آن أورد رای ابن کثیر فی کتابه 
( الداية والهاية) من أن هذه المعجزات جاءت مناسبة لأهل الزمن الذى وقعت 
فيه “ وأن معجزة المسيح كانت من نوع إبراء المرضى وإحياء الموتى لأن القوم 
کانوا على عام بالطب الطبرعى وكانوا فلاسفة فى ذلاك . فجاءت المعجزة من 
جنس ٠ا‏ بعرفون Sa‏ علہم وعلی غیرھم ممن هم دوہم ى معرفة 
الطب - قرر ى الماية رأيه الذى قال فيه : 

)١(‏ يرجم ى هذا أيضاً إلى تفسير المنار + ١‏ ص ۲٠۷‏ « حول إعطاء الله كل رسول من المحجزات 
ما يناسب قومه وهل عصره » . 


۱1۵ 

١‏ وى الحق إن الذى نراه تعارلا مستقيماً لكون معجزات السرد المسرح عليه 
السلام جاءت على ذلاك الننحو هو مناسبة ذلا النوع لأهل زمانه . لا لاهم 
أطباء فناسبم أن تكون المعجزة ما يتصل بالشفاء والأدواء . بل لأن أهل زمانه 
کان قد سادهم إنكار الروح ی أقوال بعفمم . وأفعال جميعهم . فجاء عليه 
السلام بمعجزة هى ى ذالما أمر خارق للعادة . مصدق لا يأنى به الرسول . وهى 
ف الوقت دانه إعلان صادف للروح و ررهان اطع على وحودها . هذا طبن 
مصور على شکل طير » م ينفخ فغ فک ا اد لان شع غر 
الجسم واس م -حنسه فاص عله فکانت معه الہاة " وھذ! مت قد ا کله 
البلى وأحذت أشلاؤه ى التحلل وأوشكت أن تصير رميماً يناديه المسيح عليه السلام 
فإذا هو حى جيب نداء من ناداه . وما ذاك إلا لأن روحاً غير الجسم الذى 
غيره البلى حلت فيه بذلاث النداء ففاضت عليه بالحياة . وهكذا .. فكانت 
معجرة عیسی عاہه السلام من جنس دعارته وتذاسب أخحص رسا لته وهو الدعوة 
إلى تر بية الروح والإعان بالبعث والنشور وأن هناك حياة أخرى ازى المحسن فيا 


2 
. 


بإحسانه إن خیراً فخیر وإن شرا فشر . 

وهل ترى أن معجزة إحياء الموقى تسمح لمنكر الآخرة بالاستمرار ى انكاره ؟ 
أو تسمح لنكر البعث والنشور أن يستمر على جحوده وقد أسلفنا القول فى أن 
الود کان سود تفکیرھے م اللاعراف دو-حدد ألأخرة و لاان باليوم 
الآحر . إن لم يكن بالقول فبالعمل . فكان إحياء الموى صوتاً قويا محملهم على 
الإإعان حملا» . 


۱۹١ 


ا لحوار یون .. فى القران 


الحوار یون م اتضا المسيح عیسی بن مر عله السلام ه وحاصته الذين 
استجابوا له ولدعوته . وبنو إسرائيل : هم قومه الذين نشر بيم دعوة رمم 
رة وأذاع ى مجالمم كلمة الحتق فأعرضوا وعاندوا !! « فلما أحس عیسی مہم 
الكفر قال : من أنصارى إلى الله > قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا 
ا اكا مسلمون» ربنا آمنا ا أنرلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 
[۳-۲ه :۲ل عران] 
ولا وحد س تار العناد یموی و يشتد وموجات الإنكار تعلو وتزيكد ٤‏ 
و بوادر الكفر تسرى نى قوة بين بى إسراثيل تدعو إلى الكفر به وبرسالته وبرسله . 
وإلى الإنكار والححود لاياته ومعجزاته » آنئذ جأر عيسى عاله السلام بدعوته 
وصيحته : من أنصارى إلى الله ومن نصيرى للتمسك بعقيدة الله ؟ فلباها 
تلامیذه وحواریوه الذین آمنوا به وتتلمذوا له وتعلموا منه .. وأعلنوها ‏ وهم القلة 
وسط جحافل الشرك ‏ أعلنوها عالية مدوية نحن أنصار الله آمنا بالله واشہد 
اع ا ون 
م کان ا N‏ عا انزلت من حق . . ومن رسول ... ومن 
کات شيدنا ودل ويوخدانتك :وسلتا وهنا وضمرنا واما لاق دون 
والصدىقين والشداء الصا لحن وحسن اولئلك رف ما ١‏ 
ولوار يون هم وال ون » بلغة العصر الحديث . وهم الدعاة الذين أرسلهم 
(۱) ص ۷ من کتاب «الدعاء ى القرآن » مود بن الشر يف وعن أصل لفظة : المحوار يون 
ومعناها واشتقاقها » وعن عدد الواريين وأسماهم يرجم أل ف ما کت غ 


الأنبياء ص ٠٠٦١ » ٤٠٥١‏ وحاشية الحمل على الحلالين + ١‏ ص ۲۷۷ و كتاب سرة الرسول 
لعزة دروزه + ١‏ ص ٠۴۷‏ . و كتاب الأسفارالمقدسة لعلى عبد الواحد واقى . 


۱۹۷ 
المسيح ى حياته للتبشير بديانته ٠‏ ولدعوة الود إلى المس.حية الصافية اللحالصة . 
ولقد أثى عليهم القرآن لنصرمم الله وإعانمم برسالة عيسى وشادهم له : 
واد اا کرو ضار الله ها قال عيسى بن مرم 
الحواريين من أنصارى إلى الته قال الحواريون نحن أنصار الله 
3 الصف : ]١٤‏ 


الانجيل كمارصوره القرآن 
1 وآتيناه الإجيل ف : هدیى . وور › ومصدةا بن يكره 
من التوراة وھهدی وموعظة للمتقىن . 7 المائدة £[ 
تضمنت آيات قرآنية عدة ذكر «الإنجيل » من سورة آل عمران() 
والمائدة (۲( والأعراف )۳( والتو رة (£) والفتح )٥(‏ والحدرد () ذکر £ ا 
المواطن كلها بصريح لفظ « الإنجيل » كها تضمنت آيات أخرى إشارة ليه كا 
ف سورة مرم (وآتانى الكتاب ) وف سورة البقرة وآل عمران ( وما أوتى موسى 
وعیسی ) . 
والإمجيل ‏ ها حدثنا القرآن ‏ كتاب إفى أنزل عل عيسى هداية ونوراً 
ل إسرائيل دعاهم فيه إلى عبادة الله الواحد وبشرهم فيه بالرسول النى الى 
وباقراب زمن بعثه بشريعة جديدة تحمل اللحير والسماحة والمعروف وتحل الطيبات 
ونحرم البائث وتضع عن الأناسى إصرهم وأغلاهم وفره مع هذه البشارة بهذا 


. ٠٠١ ١٩3 = ٤۷ آية رقم‎ )۲( 
۱٣١۷ آية رقم‎ )۳( 

(4) آية رقم ١١١‏ . 

۰.۹ آية رق‎ (٥) 

. ۲۷ آية رقم‎ )٦( 


۱۸ 

الى إشارة إلى أععابه ومثل فم . 
وفيه وعد المؤمنين با مغفرة والماوبة . 
كما قر ر القرآن أن الإنجيل قد تناوله التحر يف والتبديل . 
تلك هى مضامين الإنجيلل الإمى كا حددها القرآن . 


لذا دعا القرآن ٠‏ فى صراحة ووضوح . أهل الإنجيل الإفى الذين علموا هذه 
الملضامين وعقلوها وأمنوا e‏ إلى العمل با والحکم عا فا ( ولیک أهل 
الإنجيل ما أنزل الله فيه) والحکم عا ى الإجيل هو الاعراف الصريح برسالة 
عیسی وبشريته وانسانیته والاعراف ی الوقت نفسه محمد وبرسالته ومبعثه : 
إذ الإجيل الحقيى بشر محمد وبرسالته « الذين يتبعون الرسول الى الى الذى 
دونه مکتوباً عند ى التوراة والإنجيل » 
[الأعراف : [\oV‏ 

ونجد التعبير القرآ نى يقول « مكتوباً a‏ > فھی ت إشارة بعيدة 
ولكہا تدوين وكتابة لصفات ذلك الرسول وسماته . ومن حکم بهذا وسلم به من 
هل الإنجيل فهو مسام . وهو الحكى العدل وهو العام ما ى الإنجيل العامل به . 


ومن لم بحکم من أهل الإنجيل با أنزل الله فيه من نبوة عيسى وحمد 
فأولئلك م الحارجون على تعاليم الإنجيل الإفى وعلى مفاهيمه الحقة ووصاياه 


كذلاف دعا القرآن أهل الكتاب جميعاً إلى إقامة ما نى هذه الكتب » 
وإقامہا انما کون بالإبعان ما فما وما تضمنته من إعمان محمد » يقول ابن حزم 


)١ (‏ ويسوق القرآن الكرم هذا المخل نى الآية الأخيرة من سورةالفتح فيقول (محمد رسول الله 
وألا نة :ناء على الكفار رحماء بيهم تراهم رکا شا يبتغون فضلا من اله ووا سیماهم ف 
وجوجھے من آثر السجود ذلك مثلهم ق التو راه ومشلهم ق الإنجيل کزرع أخرج شطأه فاز ره فاستغاظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ ہم الكفار وعداله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظما ) . 


۱۹ 


ف كتابه الفصل ى الملل والنحل ( ص ٠١۸‏ ج )١‏ «وأّما قول الله عز وجل : 
١يا‏ آهل الكتاب لسم على شىء حى تقيموا التوراة والإمجيل وما 

آتزل إلیکم من ربكي » . [ من آية ٦۸‏ من سورة الائدة] 

فحق لا مرية فيه »> وهكذا نقول › ولا سبيل هم إل اقامها ادا رفع 
ما أسقطوا مهما » فليسوا على شىء إلا بالإعان محمد صلل ا 
فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل كلهم يؤمنون حينئذ عا أنزل الله مهما 
وحد 0 عدم > ویکذیون عا یدل فہما مام ینزله الله تعالی فہما» وهذه ھی 
إقامہما حمَا » . 

م قال فی ص ۱١۹‏ ج ١‏ وأما قوله تعالى ( وليیحکم أهل الإنجيل عا أنزل 
الله فيه » فحق على ظاهره » لأّن الله تعالى أنزل فيه الإبعان محمد صلى الله عليه 
وسام واتباع دینه ولا بکونون أبداً حا کین عا ازل الله فيه إلا باتباعهم دين 
محمد صلل الله عليه وسام . فإعا آرم الله تعالی با لحك ما آنزل نى الإنجيل 
الذى بنتمون إلبه فهم أهله > و بأمرهم قط عا و وليس بإنجيل 
ولا أنزل الله . 

وأما قوله تعالى : 

« ولو نم أقاموا التوراة والإنجيل وما آتزل إليہم من ربهم لأ كلوا 

ص فوقهم ومن تحت أرجلهم ) : 

فحق کا ذکرنا قبل ولا سبیل م إلى إقامة التوراة والإمجيل المنزلين بعد 
تبدىلھما إلا بالإعان عحمد صل الله عليه وسام › > فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة 
والإنجيل ت > لإا مہم بالمتزل فما وجحدهم ما لم ینزل فما وهذه هی 
ا 

جاء ى إنجيل مرقص فى الإصعحاح الأول منه : « جاء يسوع إلى الحليل 
یکرز ( يشر ) ببشارة ملکوت الله > ویقول : قد كمل الزمان » واقترب ملکوت 
الله » فتوبوا .. وآمنوا بالإنجيل » . 


۱۷۰ 

هناك إذن إنجيل"“ اأصيل انزله اله على عيسى .. إنجرل إفى مقدس . 
ولکن ا دلائ الإنجيل ؟ وما مسہره ومصرره ؟ ) 
يوجد اليوم إنجيل المسيح الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل الذى أتى 
به المسيح وسلمه أ تلام ذه وأمرهم أن دیشر وا ره لا دوجد الأن ¢ وإعا توحد 
قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ » لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة 
وأالحشو » | ) 

ويقول الشيخ أبو زهرة ( ص ٤4‏ من كتاب النصرانية) : 

« إننا وجدنا من مؤرخى المسسيحية الأحرار الذين م يقيدهم فی بحم إلا العلم 
والخحمائق التارحية من يصرحون بأنه كانت فى القرن الأول رسالة تعتبر أصلا ذه 
الأناجيل فما ما جاء به المسيح وخلاصة أحواله » وهذا ترجمة ما قاله : 

« نارتن » ی کتاب له : ر« قال اهارن ى كتابه إنه كان فى ابتداء الملة المسيحة 

ف بيان أحوال المسيح رسالة ختصرة جوز أن يقال نما هى الإجرل الأصلى . 

والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح 
دام وم يروا أحواله باعيمم » وكان هذا الإنجيل بنزلة القلب › وما كانت 
الأحوال المسرحية مكتوبة فيه على الرتيب » . 


as‏ اهمندى ى كتابه إظهار الحق ص 1١١‏ : « إن التوراة 
الأصلى وكذا الإلجرل الأصلل فقدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسل . والموجود 
الآن عنزلة كتابين من السير مجموعتين من الروايات الصحرحة والكاذبة » ولا نقول 
إہما كاذنا موجودين على أصالمما إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم م وقع 
فیا الخ ر افا وا 

وكلام بولس على تقدير عة النسبة إليه أيضاً ليس عقبول عندنا » لأنه عندنا 
من الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا نى الطبقة الأولى . وإن كان مقدساً عند 


) ۱( كلمة إنجيل معربة عن الأصل اليوناف « آنکلیون » معى البشارة والتعليم أنظر ( ص٣۰٣‏ من 
كتاب إظهار الحق) . 


۱۷۱ 
أهل التثليث » فلا نشترى قوله بحبة ! ! والحواريون الباقون بعد عروج عيسى 
عليه السلام إلى السماء نعتقد فى حقهم الصلاح ولا نعتقد نى حقهم النبوة : 
وأقوام عندنا كأقوال الجنمدين الصالحين محتملة اللحطأً وفقدان السند المتصل إلى 
آحر القرن الثانى ‏ وفقدان الإنجيل العبرانى الأصلى لمى وبقاء ترجمته الى ل 
يعم اسم صاحبما أيضاً إلى الآن باليقين ٠‏ م وقوع التحريف في صارت اساب 
لارتفاع الأمان عن أقوام ا شت ت افا ووا م فی کٹثیر من 
الأوقات ما كانوا يفمهون مراد المسيح من أقواله» ولوقا ومرقص ليسا من الحواريين 
ولم یثبت بدلیلی کو ہما من ذوى الإلمام » . 

م يقول ى ص «:١٠١‏ وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن ليست 
التوراة والإبجيل المد كورين نى القرآن > فليسا واجى التسليم > بل حکمھما 
وحکم سائثر الكتب من العهد العتيتق أن كل رواية من روایا إن صدقها القرآن 
فهى مقبولة يقينا » وإن كذمما القرآن فهى مردودة قينا وإن كان القرآن ساكتاً 
عن التصدیق والتکذیب فنسکت عنه فلا نصدق ولا نكذب » . 

وبقول ف ص ۱۱١۹‏ : « قال صاحب حجیل من حرف الإمجيل )ف 
الباب الثانى من كتابه ى حق هذه الأناجيل المشهورة هكذا: ر إنما ليست هى 
الأناجيل الح المبعوت مما الرسول المنزلة من عند الله » . 

٤‏ يقول نى ص ١١١‏ : « وقال الإمام القرطى فى كتابه المسمی بكتاب 
الإعلام ما ى دين النصارى من الفساد والأوهام ی الباب القالث هكذا : إن 
الكتاب الذى بيد النصارى الذى يسمونه الإجيل ليس هو الإنجيل الذى قال 
الله فيه على لسان رسوله صلی الته عليه وسلم « وأنزل التوراة والإجيل من قبل 
هدی للناس » انہى كلامه بلفظه . م أورد الدليل على هذه الدعوة وأثبت أن 
الخوارین ها كان انا ولا عضر عن الغلط » وأن ما ادعوه من كرامانيم 
م ينقل شىء ما على التواتر » بل هى أخبار آحاد غير صعيحة » ولو سلمنا 
سحا لا دلت على صدقهم نى كل الأحوال وعلى نبوتم » لانم لم يدعو النبوة 
لأنفسهم › وإنما ادعوا التبليغ عن عيسى عليه السلام > ثم قال : فظهر من 


\V۲ 
» هذا البحث أن الإنجيل المدعى لم ينقل تواترا ولم يقم دليل على عصمة ناقابه‎ 
فإذن جوز الغلط والسمو على ناقليه »› فلا حصل العلم بشیء منه . ولا غلبة‎ 
الظطن فاد ا اه ولا بعول ف الاحتجاج عا.ه وهذا کاف ف رده ورال‎ 
) . € قول ګر بقه و الثمة عصمونه‎ 

کا قال نی ص ۱۱۷ : « وقال صاحب کشف الظنون عن اسای الكتب 
والفنون ف رمال اليل : کات آنزله الله سحا نه وتعای على عیسی ان مرت 
علیپما السلام . م ردد كون هذه الاأناجيل الاربعة الإمجيل الأصلى بعبارة طويلة 
فما J‏ واما الذى اء ره عرسی فهو إجيل واحد 5 تدافع وره ولا اخحتلاف 4 
وھؤلاء کل روا عل الله سحا نه وتعای وعلى لہ عیسی عله السلام وقال صاحب 
دا اا ی اجو ا الفاق ان عو را ای ا 
فہا من اأز رادة والتحر يف والنقصان ما لا حي على على الراسخين ف 
ن ا ی ق وی ا 
اأذى آنزله على المح وكوغ کول ۴ الإعيل الذى آنزله على مسح قصة 
صله وما جری له ۰ ا اضات کذا وکذا ۰ ا فام َ القر رد تالاث ` 
وغير ذلاك ممأ هو من كلام شيوخ النصارى ». ) 

إن هذه الأناجيل الى لم يلها المسيح . ول ن ااه جوا ت ا 
رعده فقدت اسا وصارت سحلات توار يخ وکتاً : ف السرة فقسب وومدت 
2 دلا سندها ان الحوار ہن وف الكتاب الذين کتہ وھا ن قول رحمه الله 
ص | ف کتاره J‏ ِل آهل الكتات لا لا دوجد a‏ متصل لتاب م 

کت العهد العتق واحدرد : وام شخ ا الله تعا نش ارد لکون 

الكتاب سماو تًا وا حب التسام أن شت اول رک ایل تام أن ھا لكاتب کی 
د اسرطة انی الفلا ووصل رعد ذلك نا بالك المخصل لا تعجر ولا 
والاستناد إلى شخص ذى إمام بمجرد الظن وا م NERD‏ 
تصنہف دلاک الشخص ۰ وکذلات عرد |إدع|ء فرفة 9 فرف لایکی a9‏ . 


م أورة رحمة الله امندى رحمه أله عدة ا على ع وحود ف 


۱۷۳ 

۰ هل الكتاب متصل بکتہم وقال : « وإذا عرفت حال التوراة الذى هو 

س الملة اللإسرائيلية فامع حال کتابت ‹ ا الذى هو ى المنزلة الثانية م 
التوراة » فأقول . ا إلى الان بالحزم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه › 
وافترقوا إلى خمسة أقوال » وبعد أن فند هذه وبين ما فا من اختلاف 
قال : وكتاب القضاة الذى هو ى المزلة الثالثة فيه اختلاف عظم : لم يعلم 
مصنفه › sS E‏ وقال بعضهم إنه تصنیف 
حزقيا وقال بعضېم إنه تصنيف أرميا وقال بعضيم إنه تصنيف عزرا »> وبين 
را وتاش ارك من اة تة ب ولو کان عندهم سند لما وقع هذا 
الاخحتلاف الفاحش . وهذه الأقوال كلها غير صحيحة عند الود وهم ينسبونه 
رجہاً ا إلى صمويل فحصلت فيه ستة أقوال « وكتاب راعوٺ» الذى هو 
£ المنزلة الرابعة فيه احتلافاً 2 

وبعد أن أورد هذه الاخحتلافات وأبان تناقضا قال وكتاب « أمثال سلمان » 
حاله سقیم أيضاً » وأثبت أنه جمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سلمان 
عليه السلام . 

أخحذ يفند بقية الكتب ويدلل على أا مقطوعة السند وليست من تصنيف 
شخص معين . حى وصل إلى جيل مى فقال : « إن إنجیل مى کان باللسان 
العبرالى وفقد : بسبب محريف الفرق المسيحية » والموجود الآن ترجمته » ولا يوجد 
عند إسناد هذه الر جمة حى م یعلم القن اسم المتر جم أیضاً إلى هذا الحين 

م ساق عدة آراء وأدلة لبعض الباحثين الأجانب أيد با رأيه ى هذا 
الصدد . 

وقال بعد ذلك : « و يبت فت ملاعل الست ا دا 
من تصنيفه › اسا ارو ا غل وة تان چ اور 


# ¥ ¥ 


يكن بدعاً بعد ذلك كله أن تتناقض هذه الأناجيل الموضوعة وتختلف 


٤ 
ى مولد المسيح ونسبه وصفاته ويماته . .يقول العلامة المقريزى نى الجلد الأول‎ 
من تاريخه نى ذكر التواريخ الى كانت للأم قبل تاريخ القبط : اتزع‎ 
الود أن توراتهم بعيدة عن التخالبط . وتزع النصارى أن التوراة « السعين»‎ 
. الى هى بأيدہم م بقع فا تحريف ولا تبديل » وتقول الود فيه خلاف ذلك‎ 
وتقول السامرية بأن توراتم هى الحق وما عداها باطل ولس نى اختلافهم‎ 
ما يزيل الشلك . وهذا الاختلاف بعينه بين النصارى أيضاً فى الإنجرل . وذللك‎ 
أن له عند النصارى أربع نسخ مجموعة فى مصحف واحد . أحدها إنجيل مى‎ 
والثانى لمارقوس والثالث للوقا والرابع ليوحنا > قد ألف كل من هؤلاء الأربعة‎ 
إعيلا على حسب دعوته نى بلاده وهى محتلفة اختلافاً کثیراً حى ى صفات‎ 
المسيح عليه السلام وأيام دعوته ووقت الصلب بزعمهم ا ا‎ 
الاخحتلاف لا يمحتل مثله . ومع هذا فعند كل من أععاب مرقيون وأاب‎ 
ابن ويصان إجيل حالف بعضه هذه الأناجيل . ولأصعاب مانى إنجيل على‎ 
حدة الف ما عليه النصارى من أوله إلى آحره ويزعون أنه هو الصحرح وما‎ 
. عداه باطل . ولم أيضاً إنجيل يسمى إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس‎ 
والنصارى وغيرهم ينكرونه . وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب‎ 
کیا قد رأیت . وم یکن للةیاس والرأی مدخل ى تميز حق ذلاف من باطله‎ 
.) امتنع الوقوف على حقيقة ذلاث من قبلهم وم يعول على شى ء من أقواطي فيه‎ 

ويرجع فى هذا الجال إلى كتاب محاضرات فى النصرانية . وإلى كتاب الأسفار 
المقدسة » وإل ص ١ه‏ من كتاب تاريخ الأديان المقارن محمد بن فتح الله بدران 
حيث يقول : « إن العام جميعاً يعلى أن « التوراة والإنجيل » ترجمت من لغات 
كثيرة إلى لغات أخرى وأا كتبت بعد زمان نزوها والرسالة بها ٠‏ فليست نص 
کلام الله ٠‏ وأيست نص کلام المسلن 5 و اعا کا آتباع المرسلن بعد فرات 
طويلة من رسالہم . 

أسا القرآن فقد كتب فى زمان نزوله من عند الله مباشرة ية آية وكلمة كلمة 


1Y0 
ف نفس الوقت الذى كانت تنزل فيه الآية أو الكلمة » وكتب بطريقة تذهل‎ 
› العلماء > فهى وحدها الطريقة العلمية المأمونة للتوثيق ولم توجد فى أى كتاب‎ 
والعالم كله يشہد أنه ليس على ظهر الأرض الان كتاب غير القرآن الكرم بلغ‎ 
فيه التوثيق بعض هذا الحد » والعلماء جميعا فى آغاء الدنيا يشهدون أنه ل‎ 
بدون كتاب كما دون القرآن » فكان هناك فى زمن الرسول صلى الله عليه وسام ار‎ 
تخصصوا لأن يكتبوا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
مبلغاً عن اللہ ی مکاہا کیا ھی ی المصحف الآن - وکانوا یسمون « کتاب‎ 
الوحی » » ومن حواليهم عشرات ومثات من الصحابة يكتب كل مهم ما يريد‎ 
وبهذا يتميز « القرآن » عن التوراة والإنجيل ف التثبت من نصه من الناحية‎ 
العلمية » ومن الدقة ى تدوينه » بحيث يصبح هو المرجع الوحيد  العلمى‎ 
. والديى - الذى نعتمد عليه‎ 

م إن لالجل كثيرة والقرآن واحد » ومن عجب أن الأناجيل تنسب إلى 
واضعما من البشر » وقد اعتمد المسيحيون فى الحيل الرابع بعد ميلاد المسيح 
رمسا مما اة منسوبة إلىمن ألفوها > وھی : جيل لوقا » ويوحنا » ومرقص 
وى » وهؤلاء الأربعة م یکونوا من الحواریین . 

ولکن القرآن « قرآن الله ) و نسب لانی بكر ومر « مثلا) ر بل وم , یشب 
إلى خام النبيين محمد صلى الله عليه وسام نقسه » الذى الله عليه قران 
وإعا هو من الله ومنسوب إلى الله فقط . 

ومن هنا أيضاً كان الفرق الكبر العا لمى ى دقة المرجع وصحته وما يتبع 
ذلا من وجوب تفرده بالتوثيق والضبط ووجوب الاعماد على هذا المرجع الوحيد 
المنسوب إلى قائله » وهو القرآن المنسوب إلى الله . 

م إنا نلاحظ أن هناك اختلافات كثيرة وجوهرية بين طبعات التوراة 
والإنجيل وترجمامما لأسباب كثيرة » مها : الأخطاء الناتحة ا الدقة 

ف الرجمة أو الطباعة » وما الأخحطاء والتغييرات المتعمدة بالتحريف ولتأويل »> 
وما الاحتلافات الناشئة عن طريق النطق بالحروف المكتوبة > لأن كل كلمة 


۱۷7٩ 
مكتوبة إن لم تكن مضبوطة بالشكل أو النطق تختلف قراءاما كثيرا » ولس‎ 
ى العام كله كتاب ضبط ضبطا علميًا متقناً من حرث النطق إلا القرآن الكرم.‎ 
: فقد وصل إلينا - وسيبى ى الإنسانية كلها - مضبوطاً هكذا عن طريقين‎ 
. والتواتر النطى معا‎ ١ طريق التواتر الكتانى‎ 

أعى القرآن هو الكتاب الوحرد الذى بى مضبوطاً عن طريقين لم ولن يتوافر 
لای کتاب آخر هذان الطر قان هما : الضبط ى السطور » والضبط فى الصدور 

وبهذا يكون القرآن هو المرجع اليحيد هذه المادة وأولا بالذات ر أى اأبحث 
فى الأديان والملل والنحل) . 

ولعلنا لو أردنا أن نقارن من ناحية واحدة فقط بين هذه الكتب 
لرأينا العجب » فإن الأناجيل مثلا م تكن كلام الله بإجماع 8 > والقرآن 
هو کلام الله » فلا يصح أن بقارن كلام الحلوقين بکلام الحالق ٠‏ م إن الأناجيل 
أيضاً ليست هى كلام سيدا عيسى عليه السلام » وعلى هذا أيضاً فلا بمكن 
مقارنما بكتب الحديث الى تخصصت ف ضط كلام خام المرسلين محمد عليه 
السلام > مثل : البخارى » و« مسلم » ) 

غاية ما هناك أن الأناجيل › وفيها كلام من واضعيما حول سيرة سيدا 
عرسى عله السلام وبعض أعماله بمكن أن تشبه إلى حد قريب أو بعرد كتب 
السيرة خحصوصاً الكتب الى لم بعتن أععابما بالتثبت من الرواية عن فلان 
عن فلان . : (العنعنة) . 

» » # 

کذلاك عقد ابن تيمية فى کتابه الحواب الصحیح ص ۲۲۳ + ۲ عقد 
فصلا قال فيه : فصل نى شہادة علماممم على التحريف » رد فيه على هؤلاء الذين 
قالوا" إن هذه الكتب الى بأيديهم من التوراة والإنجيل وسائر النبوات تسلموها 

من الحواريين كل أمة بلسا: ما وھی على هھیئم e E‏ 
مجردة وساق من الأوجه والأدلة الكثير على هذا الزيف » وأثبت أن الحواريين 


\ VY 
وأنهم اليسو‎ ٠ يسوا معصومين بل يجوز على أحدهم الغلط فى بعض ما ينقله‎ 
. أنبياء » وم رس المسيح لا رسل الله‎ 

م حكى بأن ترجمة الإنجيل (من العبرية إلى اللاتينية واليونانية والعربية) 
وهو ما عبر عنه بالنسخ قد أحدثت اختلافاً . وقال : معلوم أنه بكل لسان عدة 
نسخ › ولو لم یکن ہا إلا لسان واحد ‏ مع كرة النسخ بها فى مشارق الأرض 
ومغار ما . م يكن لأحد أن يقطع بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد 
م قال « وکل من شہد من النصاری وغیرهم أن کل نسخة ف العام هذه الكتب 
توافق جميع النسخ فهو شاهد زور شہد با لا یعلم فإن العادة المعروفة أن نسخ 
الكتب تحتلف ويزيد بعضها وينقص بعضما . والقرآن النقول بالتواتر لم يكن 
الاعماد ى نقله على نسخ المصاحف بل الاعباد على حفظ أهل التواتر له فى 
صدورم > بحلاف كتب النصارى فإن النصارى م بحفظوها کلھا ی قلو ہم تلقاً 
ها عن الحواريين حفظا منقولا بالتواتر » بل لم يكن أحد مهم بحفظها كلها » 
فضلا عن أن بحفظها كلها أهل التواتر > فضلا عن أن حفظ كل لسان ما 
من تواتر بهم ذللك اللسان » . | 


% % %*% 


۱۷۸ 


إنجيل برنابا 


رانا حواری من حواری المسيح ٠"‏ ¢ وداعه من دعاة المسحبة ٤‏ 
عفدا الاو ) 

ظهر له إمجيل منقطع السند » يعرف اس ۲ جيل ب ( . 

واستد لوا على ظهو ره آل مرة رأنه ابات المرن الحامس ا ورد د کره ف 
الأناجيل الى حرمت الكنسة الکاثوایکة بر وما قراعسا ف عهاد البارا ) جلاسیوس 
الأول » ( ٤۹٦ - ٤۹۲‏ م) وإن كان بعض الباحثين يشك نى هذا الأمر والبعض 
الآحر بقرر أن هذا الأمر م يكن » « إن بعض علماء وربا يرتابون اليوم ف 
ذلك المنشور الذى أصدره جلاسيوس »”“ ويذهب بعض العلماء المدققين إلى 
أن أمر البابا جلاسيوس المنوه عنه هو برمته تزوير " . 

وأعا كان الأمر . فقد اتفقوا على أن سند ذلك الإنجيل قد انقطع . وأن 
لسعخه فد اخحتمت وم عرف شی ء من ڪتو راما فلك القرن الحامس الاد اَن 
آوائل القرن الثامن عشر إبان سنة ۱۷۰۹ عندما عر « كرعر » مستشار ملك 
بروسيا على نسخة من هذا الإنجيل مكتوبة بالإيطالية ومامشما تعليقات باللخه 
ا 

عن هذا الإمجيل يقول الشيخ أبو زهرة ( ص ٥۸‏ من كتابه) «واجيل 

(۱) ذ کرت ترجمته بتفصیل واف ی کتاب الد کتور وای الأسقار المقدنة ض  ١‏ وف 
کاب عحاضرات ۳ النصراأنية لاف زهره = ١۱‏ ص ٥۸‏ و کاب فصص الأنبياء ص 4)١0‏ » وف 
مقدمة إنجيل برنابا لناشره محمد رشيد رضا ومترجمه حمد سعادة بك . ) 

( ۲) وإن كانت الكنيسة أسقطت اسمه من المواريين رلا رأت إنجيله حالف ماہوى 
فيحذفت أسمه واسم سمعان من بين التلاميذ لأ ہما كانا متطابقىن ۴ الرأى » ص٥ +٠‏ من کتاب 
قصص الأ نبياء . 

. ص هه من كتاب أن زهرة عن النصرانية‎ )٤( 
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برنابا هذا بمتاز بقوة التصوير » وسمو التفكير والحكمة الواسعة ١‏ والدقة البارعة > 
والعبارة المحكمة » والمعى چ > حى انه لولم یکن کتاب دین لکان ف 
الأدب و من الدرجة الأول لسمو العبارة و براعة التصوير 


ولاذا أنکره المسيحيون ؟ على أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة فى 
كتهم الأربعة ؟ والدواب عن ذلك : أن المسيحيين رفضوه لأنه خالف أناجيلهم 
ورسائلهم ف مسائل جوهرية ى العقيدة . ولقد كنا نظن أن ظهور ذلك الإجيل 
كان نحمل الكنيسة على التفكير من جديد فى مصادر الدين ٠‏ ليعرف أى 
الكتب أقرب نسباً بالمسرحية الأول : أذلاث الإجيل عا خالف م الرسائل والأناجيل 
الى توارٹوھا ؟ ولکنہم سارعوا إلى الرفض والإنكار . كما سبق أسلافهم إلى 
إنکاره من قبل ! ! 

والأمور الى حالف ذلك الإنجيل فما ما عاره المسرحيون الان تتلخص ف 
ر بعه أمور : 

أوها : أنه م يعتبر المسيح ابن الله > ولم يعتبره إا . وقد ذكر ذلك فى 
مقدمته > فقال : « يأما الأعزاء إن الله العظم قد اختصنا بنبيه يسوع المسيح 
رحمة عظيمة للعالمين . وخصه معجزات ابحذها الشيطان دريعة لتضليل كثير ين 
فأخحذوا ببشر ون بتعالم معنة ف الكفر داعين المسيح | بن الله . ورافضين الحتان 
الذى مر به الله ٤‏ ورین کل ےم جسن e‏ هؤلاء رولس الذى 


> نکم عنه إلا م الاس والأسى . وهڏا هو ما دعالی لان أسطر دلك الخحی 
الذى رأبته . 


أ 


ويقول ف آخر الفصل الثالث والتسعين : إنه قد « قدم عإ على المسيح كبير 
الكهنة مع الوالى الرومانى والمللك هيردوس ملك الود ٠‏ فذ كر له كبر الكهنة 
أن EY‏ يقولون إنه إله وأن فريقاً آخر يقولون إنه ابن الله » وطلب 
إله أن يعمل على إزالة هذه الفتنة الى ثارت من أجله . فقال له و 
وازت يا رئيس الكهنة اذا ۾ خمد الفتنة ؟ وهل جننت أنت أرضاً وهل ام 


۸۰ 
النبوات وشريعة الله نسي منسيا ؟ م قال : إن أشہد أمام السماء وأشہد کل ساكن 
على الأرض أنى برىء من كل ما قاله الناس عى من أنى أعظم من بشر . 
لأنى مولود من امرأة وعرضة کم فاغش كار ل 

ويقول ى آخر الفصل و : ١‏ إن يسوع قد نظر إل الحواريين عندما 
بلغه افتتان الناس به وادعاؤهم أنه إله أو آنه ابن الله . وطلب إلهم أن يبدو 
رأيهم نى ذلك . فأجاب بطرس : إناك المسيح ابن الله . فغضب حينئذ يسيع 
وانره قائلا : اذهب وانصرف عى لأنك نت الشرطان . 
الأمر الثانى : أن الذبيح الذى تقدم به إبرأهم الحلرل عابه السلام لاداء هو : 
ماعل > وليس بإسحاق كما هو مذكور نى التوراة » وها بعتقد المسيحيون › 
فا هو ف ا اق إل اا ع ن ال عل الا ر الى 
قول لکم آنک إذا امعت ال لظ ملاك جبريل تعلمون حبث كتا 
وفقهائنا : کر ملاك قال : يا إبراهم + سيعلم العام كله كيف عبات الله : 
ولکن كيف بعلم العام بتاك ق غاا أن تفعل ی عة 
الله . اجات إبراهم : ها هو دا عد ا ن یفعل کل ما بريد الله 
فکام الله حينئذ إبراهم قائلا :خحذ اينات يكرك واصعد إلى الحبل لتقدمه درحة» 
فکہف کون إسحق البکر وهو ما واد کان إساعیل ابن سبع سنین ؟ ! ! 
الأمر الثالث ۽ هو أن مستا أو المسيح المنتظر . ليس هو يسوع . بل محمد 
وقد ذکر حمداً باللفظ الصريح اکر فى فصول ضاف.ة الذرول . وقال إنه 
رسول الله . ا آدم )ا طرد من الحنة رى و فو راا بأحرف من نور 
« لا إله إلا الله حمد رسول الله » ولقد قال المسيح كما جاء فى إمجيل برنابا « إن 
الايات ا نظهرها الله على یدی تظهر 1 ی نکم غا برك الله © ولت اجنی 
نفسی نظیر الذی تقواون عنه ۔ لای لست أهلا لأن أحل ور 
حذاء رسول الله الذى تسمونه « مسرا » الذى خلق قبلى ‏ ا ئی بعدی :کلام احق 
ولا یون لدينه ہاية » . 

وإناف لتجد فى الفصلين الثالث والأر بعين والرابع والأر بعين كلاماً وافيا ف 
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التبشير محمد صلل الله عليه وسام ا التلاميذ طلبوا من المسيح عاره السلام 
e‏ »ا له من E‏ 
الأهر الرابع : أن هذا الانجرل بين أن المسيح عليه ااسلام لم يصلب . ولكن 
شبه هم + فألى الله شببه على بوذا الأسخريوطى » ويقول ى ذلك إنجيل برنابا 
« الحى اقول إن صوت ہوذا و وجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع ان اعتقد 
تلامىذە والمۇمنون به كافة أنه ر کک ۸ کذلات خرج بعضہم من تعالم يسوع 
معتقدين أنه كان نيا كاذباً . وأن الحوارق الى ظهرت على يديه إنما ظهرت 
بصناعة السحر » م E‏ أن يسوع طاب إلى الله أن يتزل إئى الأرض بعد رفعه 
یری آمه وتلامیذه ولیزیل ما علق بنفوس الناس من شك فى أمره ومن اعتقاد 
رأنه صلب . وأنه نزل ثلاثة يام م یقول : «ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا 
آنه مات وقال م : إن الله قد وهبی أن أعيش أتحسبوننى آنا والله كاذبين » 
الى اقول لک : إنى م ا . بل الذى صلب هو وذا الحائن احذروا › 
ل سانل دة :ان e‏ > وکونوا شہودی ی کل اسرائیل 
وف العام ا اجمع على جمیع الأشياء الى رأبتموها وسمعتموها ) . 
CE aS‏ 
وف الحتى أنه حالف المسيحية القائمة فى خحصائصما الى امتازت بها »> فإن تلك 
الملسيحية امتازت بالتثليث . وبنوة المسيح . وألوهيته . وكان هذا شعارها الذى 
بها تعرف وعلامنها الى ما تتمرز . وقد حالف كل هذا ء وإذا كانت عالفته 
للمسيحية القاعة ى ذللك الأمر الحوهری وهو ينسب إلى قديس من قديسہم › 
ف و ی و ل عت رو که ن الین 
مکاتب من لا يمون بالكرد للمسرحية ٠‏ ومن لا همون بانہم لا يرجون ها 
وقاراً رجة فكرية عنيفة اهتزت بسبما المشاعر والمنازع فالكنيسة e‏ من 
المسيحيين يرفضونه رفضاً باتاً ما دام قد أنى عا لا یعرفون هم ۰ ولا يعنون أنفسهم . 
بدراسته دراسة علمية . ينون فما إلى نقضه جملة أو قبوله جملة » أو قبوى 
وی ی ت الدليل أن فيه تخالفة لتعالم المسيح الصحيحة 


\ AY 
الابتة بسند أقوى من سنده ومتها أقرب إلى العقل والفكر من متنه . ولكن‎ 
العلماء الذين داہم التنقرب والبحث عكفوا على دراسته وموازنة نصوصه بالتوراة‎ 
والإنجيل ورسائل رسلهم . بل بالقرآن الكربم والحدیث النبوى الشريف وانہت‎ 
دراسة جلهم بأنه بعيد أن يكون قد استى من القرآن الكربم وما هو مشمور‎ 
عند المسلمين . وأن أجل خدمة تسدى إلى الأديان والإنسانية أن تعى الكنيسة‎ 
ا و وا ت ا ل هدا ال وران بن ااه‎ 
وبين ما جاء ي رسائل بولس ليعرف الةارئ الباحث اما أهدى سبيلا وأقرب‎ 

إلى الحق وأوثق به » . 


عل أن الحلقة المفقودة نى هذا البحث هى : أين النسخة الأصلية الى 
نقلت عا الترجمة الإيطالية ؟ فايست الإيطالية هى لغة برنابا ١‏ بل لخته العبرية» 
فهناك إذن أصل عبرى نقلت عنه . أين هذا الأصل ؛ لم تحدثنا الكتب والمصادر 
الى تحدثت عن هذا الإنجيل بأى حديث عن الأصل المنقول عنه . وما دام 
الأصل لا وجود له . ولا سند » فنحن نى مندوحة وحل من عدم الاعتراف به . 
والدليل إذا تطرق إليه الهحمال سقط به الاستدلال ولا دليل هنا يقطع ويجزم 
بأنٍ هذا إنجيل برنابا . فيجوز أن يكون هذا الإنجرل لمفكر إبطالى اعرف 
عحمد وبرسالته و بعيسى فأخحرج هذا الإجيل واسبه لبرنابا . 

ولا سما « أن بعض ما يشتمل عليه هذا الكتاب نفسه ممل على الظن بأنه 
موضوع ٠‏ وخحاصة ما يقرره من أمور ثل روايات ذكرهابعضمؤلى المسلمين 
ولا بطمنن إلى مثلها امحققون مم ۔ کا یقرره عن آدم وأنه لما طرد من ابحنة 
راف شور كت فن اعا باخ ور 7 اله شك رول ال 
EY‏ من أقوال تمل تحقيقات الفقهاء والمؤرحين لا كلام الأنبياء 
كالأقوال الى ينسبها إلى المسرح بشأن الذبيح . وما يذكر من أن المسيح قد 
قدمه من أدلة انه هو « إساعيل ESN‏ 


)١ (‏ ص ۸۸ من كتاب الأسفار المقدسة . 


۱۸۲۳ 
وما دمنا لا نعترف بالأناجيل الحالية الأربعة . ولا بالأناجيل الموجودة حاليا 
على اعتيار أا فقدت السند وفقدت الأصل الإنجيلى الذى نقلت عنه وهوالإنجيل 
ا لحقیی المنزل على عیسى والذى بشر به عيسى › إذا كنا لا نعرف 
ذه الأناجيل لفقدها الأصل فن باب أولى أن لا نعترف بالإنجيل الإيطالى 
ما دام الإنجيل «البرناى » العبرى الأصلى لا وجرد له لا إشارة إليه 
ولا و ۰ 
فتقوم إنجيل برنابا فى الرأى الذى نراه » هو : شادة من مفكر كأية 
باحث ى المودية والمسيحية والإسلام فحرر هذا الإنجيل الذى أودع فيه خلاصة 
حثه ودرسه وإعانه واعتقاده « وأن 5 المسحين عدون فا اشتمل عليه دلك 
الإنجيل أخباراً دقيقة عن التوراة » حى لقد يقول الدكتور سعادة : إنك إذا 
أعلت النظر فى هذا الإجيل وجدت لكاته إلاماً عجيباً بأسفار العهد القدع 
لا تكاد تجد ها مثيلا بين طوائف النصارى إلا ف أفراد قليلين من الأخحصائيين 
الذين جعلوا حيامم قفا على الدين كالمفسرين » حى إنه ليندر أن يكون بين 
هؤلاء آيضاً من له للام بالتوراة يقرب من إلام كاتب إنجيل برنابا » . 
وإلى أن تظهر الأيام الدليل الدامغ على أصالة إجيل برنابا فإننا نرج رأى 
ی زھره ت وحأاهة دلائ الرأى الذى مول ف( : « إن هذه .نات شاهدة ٠‏ وإن 
م تبلغ مبلغ اليقين والحزم بأن نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا حيحة : لانه 
وحدت لسخته الاو ق جو سیی خالص : وکان معر وفا قبل ذلك بر ون 
ان لبرنابا إنجيلا وكاتبه يدل على للام تام بالتوراة الى لا يعرفها الرجل المسيحى 
غير الإحصالى ف علوم الدين » بل يندر من يعرفها من الإخصائيين وأن برنابا 


سسس 


a (۱ )‏ ی ترجمة اللورد هيدل ی کتابنا « روادخالدون » . 
( ۲) ص ٦ه‏ من كتاب النصرانية لأى زهرة . 
( ۳) ص ٦ه‏ من كتاب النصرانية . 


۱۸٤ 
كان من الدعاة الأولن الذين عماوا ف ‌الدعوة عملا لا يقل عن عمل بولس. كما تذكر‎ 
هذه بينات شاهدة تشهد بأن الإنجيل الذى كشف وعرف صح النسبة‎ 
ليس للمسلمين يد فيه . وأن من ينحله للمسلمین کین حمل ف يده شيا يظن‎ 

ی حمله اما له » فيسند ملكيته إلى غيره نميا للهمة عن نفسه . 

قد يقو قائل : إن هذه البيانات كلها مرجحة » وايست بقينية ٠‏ وحن 
نقول إن مسائل التاريخ كلها ترجيح وليست يقينية جازمة . فإذا كانت نسبة 
إتجيل برنابا إليه ظنية تقبل الاحمال فإنا نأخذ بذلاف الظن . لأنه المأخحذ فى 
مسائل التاريخ "“ والاحيال الذى لاينشاً عن دليل لايلتفت إليه جوار الاحال 
النائیٴ عن دلیل . 

ووجود ذلك بلغة مسيحية وبين ظهرانى المسيحيين وف مكاتہم 
الحاصة دايل على أن لمسلمين ليس فى يد فيه » ولذلاف رجح جمهور الحققين 
أن ی ف ادشائه. e‏ بعضہم أن أصله عر ل .۰ وهو زع لہس 
له دلیل > وعلى مدعى دلك الأصل أن بجر ره و یمین تاریخ تدو ينه ومقدار دسبته . 
ولكن الدكتور سعادة يزعي أن أصله عربى بدليل أنه وجد على النسخة الإيطالية 
تعليقات عر بية ٠‏ وأنه صربح ف E O‏ 
الرمز ا النص وڪن رد على الأول رال وود تعاةات عر ديه دل فط على 
أن بعفر من قرأ هذه النسخ 2 اة عل ضعف . لاه 

ت الت دلالة أل الاسلای و بتعخد من صله الإبطالی 
دللا على اسا الملسيحى ما کون التىشر الى صل الله عله وسم صر عا 
ولیس فيه تلميح . ففحن لا نسلم بأن كل التبشيرات ى الكتب تلميح . نعم 
تبشير تلميح لا تصربح فالنص الإيطالى الذى بين أيدينا ترجمة لا نص > 


( ۱) قد يرد عليه‌البعض بأن هذا مسلم فى المسائل التارخية ولكن الذى أثاره برنابا ماهم عقَيدية 
اسول إلهية وشتان بينهما وبين مسائل التاريخ ونظر ياته . 


\Ad 

وعسى أن يكون المرج فهم المجى فلم يسعفه فى لغة التلميح فنطق بالصريح ‏ 
كما يفعل المسيحيون فى كثير مما ترجموا من كتب من أصلها العربى . 

ومن المؤكد أن ذلك الإنجيل لم يكن معروفاً عند المسلمين ف غابرم وحاضرم 
لن لمناظرات بيرم وبين المسيحرين كانت قاتمة فى كل العصور > 
ولم يعرف أن أحداً احتج على مناظرة المسيحى بهذا الإنجيل » مع أن فيه 
الحجة الدامغة الى تفلج المسام على المسحى » فدعوى وجود لسخة عربية 
كانت هى الأصل للنسخة الإيطالية فوق نها لا دليل علما مطلقاً » ولو بطريق 
اوم البعيد » هى تناقض أخبار التاريخ الإسلای ا تامة » وإلا لاحتج 
الجادل عن الإسلام بها فضا قوی دليل » والتاريخ لم حفظ ذلاف » وهذى 
سجلاته اليستدطوها › وليعرفوا دخائلها > فلن يجدوا فبها شيا يقوى دعوامم 
وشت صم : 

ون م تساہمنا بڪل هاتءائ المقدمات والنتائج الى آرت إلا إلا أننا 
نقول إن الإسلام غى .عن كل شہادة مشكوك فى نسبما » ونذهب مع الدكتور 
وای الذى قال“ : « إن الإسلام ليس فى حاجة إلى كتاب كهذا تحوم حوله 
شكوك كثيرة لتأبيد ما يذ كره القرآن عن المسيح وحقيقة ديانته وتبشيره بالرسول › 
فالقرآن » وهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هو 
الذى نتخذه دللا ف الحكم على أناجيلهم المزعومة ومبلغ تحريفها للإنجيل الذى 
أترله الله على عيسى ٠‏ ولا ينبغى أن نتخذ سفراً مشكوكا نى عة نسبته إلى 
صاحبه دليلا على ذا » ولا أن نعتمد عليه لإقناع المسيحيين ببطلان ما أقروه 
من أناجيل ¢ . 


)١ (‏ ص ۸۸ من كتابه الأسفارالمقدسة . 


۱۸٨ 


إنجيل بوحنا : 

جاء ى دائرة المعارف البريطانية ‏ الى أشرف على تحرير المسائل المسيحية 
فما خسمائة من علماء النصارى ‏ : «أما إجيل يوحنا فإنه لا مر ية ولا شلك 
کات رور اراد مات ما ان ی ارون ا ی 5 ا 
القديسان يوحنا ومى وقد ادعى هذا الكاتب المزور نى من الكتاب أنه هو 
الحوارى الذى بحب المسيح » فأخذت الكنيسة هذه الحملة على علالا » وجزمت 
بان الكاتب هو يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب نصا م ان صاحبه 
غير يوحنا يقيتا » ولا مخرج هذا الكتاب عن كونه مثلا لبعض كتب التوراة الى 
لا رابطة بيا وبين من نسبت إليه » وإنا لثرأف ونشفق على الذين يبذلون منهى 
جهدهم لير بطرا » ولو بأوهى رابطة » ذلاث الرجل الفاسى الذى أف هذا الكتاب 
ف ال لحيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الحليل » فإن أعماهم تضیع علمم سدی » 
حبطهم على غير هدی » . 

وف دائرة المعارف الفرنسية المعر وفة باس « لاروس القرن العشرين » قالت : 
إنه ينسب ليوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الحديد ؛ ولكن 
البحوث الحديثة ى مسالل الأديان لا تسلى بصحة هذه النسبة » . 

ول ارت رنان ی کتاره « تاريخ المسيح ۲ : و« وى الحقيقة أنتا مهما 
فتشنا الإنجرل فإننا لا نجد فيه تقرير عقيدة لاهوتية» وكل ما فيه من المعتقدات 
مقتبس من أفكار يسوع ومؤول تأویلا » فکان شأن يسوع مع تلامذته کشأن 
أرسطو مع علماء « السكولاستيلك » فإن هولاء بإعلانيم أن أرسطو هو المعلم 
الوحيد > وأن العم الذى وضعه علم کامل لا ینقصه شی ء قد ناقضوا فکر ارسطو 


|۹۰ ٤ الباب الرابم» والناشر مطبعة جامعة الإسكندرية سنة‎ « ٠١ ترجمة فرح أنطون ص‎ )١( 
وف الصفحات الأوى من هذا الكتاب مقدمة تحليلية مستفيضة عن حياة الفيلسوف المؤ رخ أرنسترنان.‎ 


AY 


نفسه » ولو شد أرسطو ادلا ہم وسمع قوم هذا لنبذ التعلم اضبق › وکان فى 
جانب خصومهم > ای ی جانب العلم التدر جى الذى ينكر التقليد الأعى › 
بل إنه کان يصفق استحساناً لأقوال معارضیه وحادلیه مى را رآ قد أصابوا . 
وهكذا يسوع فإنه لو عاد إلينا اليوم فإنه لا يعتبر من تلامذته أولثلك الذين 
یرومون حبس فکره ی عبارات یسطروما ى كتاب » بل أولئك الذين بحذون 
حذوه ویکملون فعله ی عالمى : الروح والفكر » . 


م يقول : « وإن كتبة الإنجيل أنفسمم الذين رسموا لنا صورة بسوع کانوا 
دون صاحب الرجمة بمراحل حى ل وصولم إلى عاوه کانوا کثراً ما لا 
عحسنون التعبير عن أفكاره > فی کتاباتہم کٹیر من الأحطاء والمتناقضات › 
وی کل سطر مہا يشعر القارى بأن هناك اهيا » ولكن الكاتب لا عسن 
ترجمته وإبرازه » لأنه لا يفهمه » ولذلك يبدله بفكره اللحاص . وجملة الكلام : 
أن تلامذة يسوع قد أضعفوا جمال صورته بدل أن يزيدوها زينة » وكثراً 
ما راموا هذه الزينة فتحولت بين يديهم ضعفاً » . 


۰ ا : جر‎ e کت‎ e ینکر أن‎ e 
إن المسيحيين ال یعتقدون جمیعهم بالوحی الإفى  فالسلمون‎ , 
بعتقدون ينيوث موسی وعیسی › ولکہم بعتقدول 3 أعتقد بأُنه دحل التحر بف‎ 
› والتشويه على كتب الديانة النصرانية »> وهم بعتقدون بأن محمداً خاتم الأنبياء‎ 
وأنه قد أوضح نى قرآنه تعالم موسى وعيسى الحقيقية › كا قالاها دون زيادة‎ 
ولا نقص » وأن کل مسلم أمامه القرآن يقرؤه ويتمساك به ويسير وجب أحکامه‎ 
ولا يعرف بغيره من الكتب مهما اشمر واضعوها بالتقوى والصلاح › ويسمى‎ 
الملسلمون دياننهم المحمدية . بخلاف الكارسة المسرحية الى تسير الآن وجب‎ 


( ۱) تولستوی مفکر غربی حر یرجم فی ترجمة حیاته وتارتخه إلى کتاب فى جزآين من تأليف 
المرحوم مود افيف ( أ تولستوی د 


A۸۸ 
تأليف الآباء الذين بدعون بأن ما كتبوه هو من روح القدس » فكان أحرى‎ 


بالمسرحيين أن يسموا كنيسمم بالروحبة القدسية أولى من تسميمما بالمسحية ). 


) الأناجيل الحالية غبر صحيحة )7 . 

أعاد - الفونس ايتين دينيه ‏ قراءة الأناجيل من جديد حاولا جهده أن 
يراها تتسم بسمة الحق : فيؤمن بابن الله وبالکاثولكية › ولکنه ری فہا ما يتنا 
مع الصورة الملى للإنسان الكامل فضلا عن الصورة الى تريد المسبحية أن توحى 
بجا » من أقوال المسرح الى فہا حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر عنه عرس 
«قانا » : «وف اليوم اثالث كان عرس فى قانا الحليل » وكانت أم يسوع 
هناك » ودعا أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس » ولا فرغت اللامر قالت أم يسوع 
له : لیس م حمر » قال يسوع : مالى ومالاف يا امرأة » (انجيل يوحنا 
الإصعحاح الثاى عشر ) . 

ومن أقواله الى تحمل فى طيانها اللعنة على شجرة تين لم حمل مرها » لأنه 
م یکن موم تین : ١‏ فنظر شجرة تين من بعید ٤‏ علها ورق » وجاء لعل 
جد فما شيئاً فلما جاء إلما لم جد شيثاً إلا ورقاً » لأنه م يكن وقت التين ٠‏ 
فأجاب يسوع وقال ها : لا يأكل أحد منلك ترا بعد إلى الأبد . وكان تلاميذه 
بسمعزن» ( إنجیل مرقص : الاصحاح الحادی عشر ) . 

کات وا ا غل کو ار ناکما شا 
من تلك التخوم صرحت إليه قائلة : ارحمى يا سيد يا ابن داود ابنى مجنونة 
جلا » فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها › لأنا 
تصيح وراءنا . فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 
( جيل مى : الإععاح الحامس عشر ) . 

۲۰٤ زهرة ص‎ E 
من کتاب محمد رسول اله تأليف : اتيين دينيه وترجمة :الد كتور بد الم موده‎ )۲ ( 

والد كتور محمد عبد الحلم محمود . الناشر : دار المعارف . 


ومن أقواله الى توجب كراهية الأقر راء : » إن كان أحد يأنى إل ولا يبغخض 
8 £ £ £ ¢ 2 € ت 8 ۴ 
اړاه وامه وامراته وأولاده و ونه واحوانه ۰ ی يسةك ضا ّ فاا بمدر أن 
یکون لى تلميذاً » ( إنجرل لوقا : )٠١‏ . ومن أقراله الى فما اعتراف بالحهل ٠‏ 
١‏ وأما ذلك اليوم وتلك الاعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين فى السياء 


ولا الابن إلا الأب » ( إنجيل مرقص الإصحاح الثالث عشر ) . 


هذه النصوص تبعث فى النفس الشاك فى عة الأناجيل الى بين أيدينا 
وأداه ذلك إلى الببحث نى صصة الأناجيل وى قيما من الناحية التاريخية » وكانت 
لتيحة ڪه ا 5 شلات آن الله فک أوحى الإجيل ف عرسی رلغته ولغة قومه 
ولا شك أيضاً أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له أثر ٠‏ أو آنه باد . 


£ 


ا انه قت اوك 
)١ (‏ قال أبن تيمية ص ۲۲۳ + ۲ من كتابة ازات الصحیہ -) َا قول المسيح عليه السلام 
لا سئل عن على الساعة فقال لايعلمها إنسان ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلاالأاب فقط 
فنس عن نفسه على الساعة . وهذا يدل على شيئين : على أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون 
اللاهوت » فإن اللاهوت لايجوز أن ينى عنه علم الساعة » ويدل على أن الابن م يكن يعلى مايعلمه 
الله » وهذا يبطل قوم بالاتحاد » فإنه لو كان الاتحاد حقاً کیا یزعمون لکان الابن یعلې مایعلمه 
الله ويقدر على ما يقدر عليه فإنه هو اله عندهم > والناسوت لايتميز عندهم عن اللاهوت » فما يوصف 
به المسیح من کونه عالما قادرا یی ومميت . 
( ۲) وتحت عنوان وثائق دينية تارنية تسلمها هولندا إلى الأردن » نشرت جريدة الأهرام 
ف عددها الصادر فی ۷۲/٠/۴۳‏ قالت ( سلم البوم الد کتور هانك بانکېر بالنيابة عن الحكومة أهولندية 
إلى الد كتور غالب بركات وزبر السياحة الأردنى وثاثق تارحخية تتضمن النصوص القدمة الى قال 
المزرخون إما تطلبت إعادة تقيم الإنجيل . 
وكاذت بعثة أثرية هواندية قد ا كتشفت تلك الوثائق فى عام ۰٠۹٦۷‏ وهى وثائق كتبت باللغة 
الآرامية فى القرن السابع قبل الميلاد . وعبرت علما البعثة فى وادى الأردن . و كانت البعثة قد حملت 
تلك الوثائق إلى هولندا لدراسما وحل ربوزها بقصد حفظها . 
وقال الد كتور ه. فرا كين الذى رأس تلاك البعثة إن هذه الوثائق فريدة من نوعها . وقال و إن كل 
المعلويات الى وردت فى الإنجيل حول فلسطين والأردن فى باية المصر الر ونزى و بداية المصر الديدى 
غر مووق ہا لأا كانت حاولة قام مها قساوسة من الد لعل التار يخ بقناسب مع الآراء الدينة 
إقرن السابع قبل الميلاد » . 
الأديان فى اران 


a 


ر القران .. وعمَمدة التثلسث » 


نادی با المسیح و ا اها اة ارادم ال ف وال ي 
المسيحية الإهية الأصيلة . لا المسيحية البشر بة الموضوعة 

فاثبت أن عیسی بشر . وأنه رسول مؤید بکتاب ای وبوحی ساوی » 
وأنه نادى بعقيدة التوحيد » فدعا إلى عبادة الإله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ؛ وقرر آنه لم يقتل ولم يصلب ٠‏ 


ر( ڌوداه الله و رفعه اله : 
ن ر 


وعن عقيدة التثليث ى المسيحية . جل القرآن هذه القضية وعرض زبمفها 
وزگمها وعرض حيشاته لایحکم الد أصدره علا » ودعا اهلها دعوة منطقة 
أن لا بغلو ی دم ولا دشتطوا عقید پم ل بلتزموا جادة الإععان احق 
أن حکموا عقرفم > ویحکموا عا آنز ل الت إلہم ى إجياهم وأن بلتزموا عضامينه 
وما فيه من دعوة إهية صر که 0 الله اأواحد الاح والا ان برسوله عرسی 
و محمد الذی عدون اسمه وصفته ف إ جیهم 1 


⁄/ 


وعةردة التثليث تزخر مزاع ا اليل وأباطيل ٠‏ فهى تزع ا 
ا ( أقانی ا : الله الأب . والته الاين » والته الروح 
القدس . فا مسح إله . وهو ابن الله وف الوقت نفسه هو بشر وإله هو لا هوت 
الأصول الثلاثة المكونة لله 


وزاسوت . هو الله وابن الله » وأصل من 


و تصدر القرآن حکمه فى هذه القضة العقمدية و یکم بکقر من اعتنمها 


۱۹۱ 
ر لقد e‏ ااذين الوا ان الله هو المسيح ابن مرم ٬‏ وال المسيح 
یا بی اسرائیل اعبدوا الله ری وربکم إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الحنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار. 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة > وما من إله إلا إله واحد › 
ون م ينوا عما يقولون لسن الذين كفروا مہم عذاب ألم » 
کانا باکلان الطعام » انظر کیف نین م الآیات م انظر أن 
يۇفكون » 7 المائدة : ¥۲ ]V۷9‏ . 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل من بلك 
من الله شيئ إن أراد أن يلك المح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض 
ا ( . المائدة N‏ [ 

ف ی ار ی کن و ا 
النصارى بأنه ابن مرم لا ابن الله . « كما ينبه القرآن المسيحيين إلى أن المسيح 
وأمه كانا يأ كلان الطعام» ومن البين أن الذى يأ كل الطعام فيتحول فى جسمه دما 
ولحما وعظاما » وينضح عرقاً »> ويخرج فضلة لو بقيت ى ال حسم لأضرته . 
من الواضح أن كائنا من هذا الط لا بمكن أن يكون إلا بشراً > خحاضعاً لكل 
قوانین البشرية الى لا تؤدی إلى نقص ف مرتبته کرسول"“ » . 

والقرآن يسجل أن دعوه عیسی کانت ای التوحيد الكامل ê‏ 

ويسوق القرآن أقوال المسيح نى هذا المجال : 

« وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إفين 

من دون الله قال سبحانلك »› ما یکون لى أن أقول ما ليس لى تق › 

إن کنت قلته فقد علمته تع ما ی نفسی ولا أعل ما ى نفسك إنك أنت 


۱۹۲ 

و ا 

علہم شہیداً ما دمت فہم » فلما توفیتی كنت أنت الرقيب علہم 

نت على کل شیء شید » . 7 الائدة : 11۷-117 ] 
هذا ملا م ا المسيح ؛ أو اعترافه ‏ إن جاز هذا 2 دو :داك 
النص القرآنى » وسيظل تلو انك الدهر بأنه إنسان بشر يترا من دعوى الألوهية 
وينى ما لصقه به الحرفون وامحرفون من أتباعه وأشياعه » ويعترف بأن علمه 
محدود وأجله محدود › وأنه عبد خاضصح ورسول أمين لا يبلغ إلا ما مره مولاه 
أن يبلغه . 

وسيظل ذلك النص القرآنى مما حمل من دلائل على جوهر المسيحية الحقة 
ونقاا - سيظل مسجلا على أهل التثليث غلوم وميلبم » ولعلهم إن كانوا 
أتباع المسيح حقاً أن يشوبوا إلى عقيدته الحقة . 

كها سجل القرآن كذلك دعوة المسيح لبى إسرائيل بركائزها ومفاهيمها و بنتانجها 
وعواقبما . « وقال المسيح ا بی إسرائیل اعبدوا الله ری وربکم إنه من يشر بالله 
فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار «. ]illlدa: [VY‏ 

هذا هو عیسی فی کتاب الله » وقوله وقومه » وموقفهم بإزاثه . 

د ذلك عبس بن مربم قول التق الذى فيه بمترون » ما كان لله أنيتخز 
من ولد » سبحانه » إذا ة قضی أمراً فاا یقول له کن فیکون » وإن الله ری وربکی 
فاعىدوه هذا صراط مستقم » . | 
[ مرم : .[1I—Ft‏ 

وهذه هى قضية الألوهية الحقيقية » وقصبا « إن هذا مو القصص الحق › 
ما من إله إلا الله » . 
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إنصاف : 

وعن عحالفة هذه العقيدة المسيحية للحق والواقعم وتجافاتها للعقل والمنطق 
أفردت كتب إسلامية كثيرة صفحات طرالا ناقشت فما هذه العقيدة وأثبتت 
زيفها وزيغها . والكتب الإسلامية فى هذا المجال أكر من أن تحص ى القدم 
والحدیث . 

علی آنه لیس ف کتب النصاری ما یدل ئی وضوح وصراحة على أن مسح 
قال بېذه الأقانم الثلاثة » بل فما ما يدل على إنسانیته وبشريته وعبوديته 
ووحدانيته لله > وأنامتصفح للإنجيل القارئ له بعين‌الحيدة والنصفة لتقع عينه على 
عبارات واضحة صرجحة محددة على أن الله واحد وأن عيسى مرسل وأنه ابن الإنسان 
لا ابن الله . 


شواهد من الإأنجيل : 

| - عن عبودیته : 

ى الاية ١۷‏ من الإصحاح ۲١‏ من جيل يوحنا : 

( قال المسيح نى خطاب مرم الجدلية « لا تلمسيى لأنى لم أصعد بعد إلى 
بی ولکن اذهب إلى خی وقول م إنی أصعد إلى أن وأبیكم ولمى ولك » . 

فحکم i‏ وإنسانیته عندما قال آبی وأبیکم وى وإ هک وهڏاِ 
قول ضع جا لتخرصامہم وتقولانہم وأباطيلهم » وما دام حواریوه وتلامیذه 
عباداً لله فكذلاث هو عبد الله . 

وهذا النص الإنجيى یطابق ما حکی التہ عنہ ئی القرآن رما قلت ہے إلا 


ما أمرتى به أن اعیدوا الله ری وربکم ) و( قال إلى عبد الله » . 
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ب عن رسالته : 
من إنجيل يوحنا آية ۲٤‏ باب ٠١‏ قال المسيح : 
الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للأب الذى أرسلى ) . 
فی ذلك اعتراف برسالته وبأن دعوته وحی من عند الله . 


وحدانية الله : 
من انجیل می باب ۲۳ ابه ٩‏ : 
( لا تدعو لک أبا على الأرض لأن باک واحد الذى نى السموات ) 
فهذا اعراف صريح بوحدانية الله . 
وی الآية ۲۲ من هذا الباب «ومن حاف بالسماء فقد حلف بعرش الله 
وبالحالس عليه » . وهذا اعتراف بالألوهية المطلقة البعيدة عن الشرك والتتليث . 


د - إنسانيته وأنه ابن الإنسان لا ابن الله : 

من إنجيل مى إصحاح ۲١‏ آية ٠٤‏ : 

( قال يسوع : أقول لکم من الان تبصرون ابن الإنسان ) . 

ف إمجيل می الإصحاح الثامن ية ۰ بقول المسيح عن نفسه : 

( أما ابن الإنسان فليس له أن بسند رأسه) . 

وكذلك وردت لفظة ابن الإنسان ى الإععاح التاسع آية ٠‏ من هذا الإنجيل 
السابق . وى الإصحاح ۱۳ آية ۳۷ . على أن مى قال أول كلمة نى إنجيله فى 
الصاح الأول « کتاب میلاد يسوع المسيح ابن داود بن ابراه ) فذ کر نسبه 
الصحيح ولم يقل إنه ابن الله ولا إنه إله من إله . 

وى إنجيل يوحنا الإصعاح الأول آية ١ه‏ « الحق الحق أقول لكي » من الآن 
ترون السماء مفتوحة وملائكة السماء يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » . 
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على أن المتتبع لإطلاق لظ الابن ى الأناجيل مجدها تحمل معانى عدة » 
فهى تطاق على : الصالحين » وعلى المؤمنين بالمسيح › وعلى احبيں › وعلى المطيعين 
لأمر الله » وعلى العاملين بالأعمال الحسنة » وعلى أبناء الأشراف ر كما جاء فى 
سفر الحليقة باب ٦‏ ) : (فرأى بنو الله (أى بنو الأشراف ) بنات الناس 
أن حسناوات فاتخذوا م نساء من كل ما اختاروه ) والمراد ببنات الاس : 
ينات العامة . 

وعلى الحبين للسلام : (طوبى لصانعى السلام لألهم أبناء الله يدعون) 
(إنجيل مى : ٤٤‏ ) . وكل هذه استعمالات جازية لكلمة ابن . . لا يراد 
ہا مدلوما الحقيى . 

كذلك كلمة الأب ها استعمال مجازى ساقه رحمة الله الهندى ى كتابه إظهار 
احق ص ٩‏ + ۲ عندما قال : « وى الباب الثامن من لحيل يوحنا ى المكالمة 
الى وقعت بين الود ولمسيح هكذا : أنع تعملون أعال بيك ! 
فقالوا له : إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله . فقال م يسوع : لو كان 
با کم لکنم حبونی , . . آم من أب هو إبليس » وشہوات آبیکم تریدوں 
ان تعملوا . . . إأخ ) . 

فالمود ادعوا : أن لنا أب واحداً وهو الله » وقال المسيح عليه السلام لا بل 
أبوكم الشيطان » وظاهر أن الله والشيطان ليس أبا م بالمعى الحقينى › فلا بد 
من الحمل على الى الجازى » فغرض الود نحن صالحون ومطيعون لأمر الله 
وغرض المسيح عليه السلام نکم لسم كذلك بل نم صالحون مطيعون للشيطان » . 

وعن عقيدة التئليث عند المسيحيين والتعليق على بطلاا تقول محطوطة 
« قبس الانوار ئى الرد على النصاری والکفار » ( ص ٩‏ ) . 

( القاعدة الثانية وهى الإبمان بالتثليث > فعندهم لا بمكن دخول اللحنة 
إلا بالإبمان به » فيؤمنون بأن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى هو ولد الله » وأن له 
طبيعتين : ناسوتية ولاهوتية > وتلك الطبيعتان صارتا شيئاً واحداً فصار اللاهوت 


۱۹٩ 
ااا عدا اما علا وار الات إا ما غالقا غر كلوق‎ 

وبعضم بقول الثلاثة هى : الله : وعيسى › ومر م . 

فیازمهم على مقتضی قوم أن المسيح ابن الله أن تكون ذاته كذات الله وله 
علي كعلمه وقدرة كقدرته إلى سائر الصفات الأزلية . 

وهذا باطل بنص أناجيلهم . 

فی نجیل مارکوس - نی الفصل الحادی عشر- أن الحواریین سألوا عیسی 
عليه السلام عن الساعة الى هى القيامة › فقال ر إن ذلك اليوم لا بعلمه الملائكة 
الدين ف السماء ولا بعلمه إا الأب وحده بعی الله تعای . 

فهذا إقرار من عیسی بأنه ناقص على عن الملائكة . 

وأن لله هو المنفرد بعلم الساعة وقيامها » وأن عیسی لا بعلم إلا ما علمه الله 
وى الفصل العشرين من إنجيل «مى » : أن عيسى حين عزم الهود على 
أخذه وقتله تغير ى تلك الليلة وحزن حرناً شديداً . 

فکل من حزن وبتغیر فليس بإله ولا بابن لله عند کل ذى عقل يح 

وكيف بتقرر نى عقل السلم أن الله مازج بعض غارقاته حى صار شیثاً 
واحداً ؟ فتعالى الله المللك الحق عما يشركون . 

أیضاً : أین کان لاهوته لما مات ناسوته ولا سما على قول إہما احدا 
وازجا والتحما ا الذى فرق ا عندما صرب جسدہ يالىسىاط على زکمهم 
وعصب رأسه وصلب على خشبة وطعن بالرمح حى مات وهو يصيح خوفاً وجزعاً 
فأين غاب لاهوته عن ناسوته فى هذه الشدائد مع الممازجة والالتحام على قوف ؛ 
وهم يزعمون أن لاهوته فارقه عند الصلب ولقتل وهبط إلى جه فأخرج ما 
الأنبياء وكان ناسوته فى القبر مدفوناً حى رجع إليه لاهوته فأخرجه من القبر ورجع 
إليه وصعد به إلى السماء . ! ! 

فکل هذه دعاوی باطلة . 
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وى أناجيلهم ما يشمد بأنه ليس له إلا طبيعة واحدة وهى «الأدمية » فى 
جيل مى نى الفصل العاشر : أن عيسى عليه السلام لا انتقل إلى المدينة الى 
ولد با استخف الناس به فقال : لا یستخف بنی إلا ی مدینته . فهذا 
إقرار بأنه نى من جملة الأنبياء وليس للاأنبياء كلهم إلا طبيعة واحدة وهى 
) الاأدمية . 

ويعلق المؤلف على هذه العقيدة فيقول : 

حاشا أن یکون اللحالق الأزلى قد استحال لحماً ودما ویکون له ولد ف 
الأرض أو نى السماء . وتعالى اله أن محل نى بشر وبموت » كيف › وهو 
الحى الذى لابموت » أو يصير بذاته القدسية ى بطن امرأة وهو الذى وسح 
کرسيه السموات والأرض . 

لا بد ى الذى صير أحدها أا والآخحر ابناً أن يكون غيرهما وأيضا فا الذى 
حصص هذا بالأبوة وهذا بالبنوة دون التعا كس ؟ » 

ویرجع کذللك ف الرد على معتنی عقيدة «التثليث» إلى عطوطة ٠‏ حفة 
اللبيب نى الرد على أهل الصليب ؛ (وهى بدار الكتب الصرية تحت رقم ۲١‏ 
لاهوت ) لمؤلفها عبد الله بن عبدالله الرجمان . 

3 برجع کذللت إلى صفحات ٤)٥۷ » ٤٥٦ » ٤٥١‏ من کتاب قصص 
الأنبیاء للنجار » وصفحات ۳۹٤۲‏ » ۳۹۵ » < ۲ من كتاب الحواب الصحيح 
لا بن تيمية . ) 

ولصفحات ۲۲۹ » ۲۳۰ » = ۱ › وأوائل + ۲ من كتاب إظهار الحق 
لرحمة الله المندى »فما الكثير من هذه ااشواهد الى سقنا بعض الماذج مما فا 

فلا جرم بعد هذا أن أنكر بعض المنصفين الملسحيين هذا التثليث . 
یقول ابن حزم فی کتابه «الفصل » ص ٤۷‏ < ۱ نی باب «الکلام على 
النصارى » 
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« والنصاری فرق ›» مہم > أصحاب « أريوس » وكان قسيساً بالإسكندرية 
ومن قوله : التوحيد اجرد » وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق » وأنه كلمة الله 
تعالى الى بها خلت السموات والأرض » وكان نى زمن قسطنطين الأول بانى 

القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم . وكان على مذهب إريوس هذا . 

وم أصعاب بولس الشمشاطى وكان بطريركيا بأنطا كية بعد ظهور النصرانية 
وكان قوله التوحيد الجرد الصحيح وأن عيسى عبد اله ورسوله كأحد الأنبياء علهم 
السلام » خلقه الله تعالى فى بطن مرم من غير ذكر › وأنه إنسان لا إهية فيه › 
وكان يقول : لا أدرى ما الكلمة ولا روح القدس . ) 

وکان مہم أععاب « مقدنيوس » وكان بطريركيا ى القسطنطينية بعد ظهور 
النصرانية أيام قسطنطين ابن قسطنطين بانى القسطنطينية وكان هذا الملك 
أريوسيا كأبيه . 

وکان من قول مقدنيوس هذا : التوحيد الجرد » وأن عيسى عبد محلوق إنسان 
نی > رسول الله كسائر الأنبياء » وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل. 

وبقول' الدکتور وای نى كتابه الأسفار المقدسة ص ٠٠١‏ : 

« ومن أهم الفرق المسيحية الى ظلت عقائدها عافظة على التوحيد › فرفة 
أبيون » وفرقة بواس ااأشمشاطى . وفرقة أريوس . 

)١ (‏ أما فرقة ابیون أو الابیونییں ( أتباع أبیون ) فکانت تقر جمیع شرائع 
موسى » وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذى نحدثت عنه اسفار العهد القدم 
وتنكز ألوهية المسيح › وتعتبره مجرد بشر رسول . وقد م انقراض هذه الفرقة 
ی القرن الرابع المىلادى . 

( ۲ ) وأما فرقة الشمشاطى » فهم أتباع بولس الشمشاطى كان بولس 
الشمشاطى هذا أسقفاً لأنطا كية سنة ۲٠١‏ م . وأنكر ألوهية المسيح وقرر أنه جرد 


(۱) ذکرت المرجم والمصدر فى هذه األزئية لما فى المرجم من زيادات أوضحت ما فى المصدر 
من إجمال . 


۱۹۹ 
بشر رسول » وقد عقد بأنطاكية من سنة ٤م‏ إلى سنة ۲۹۹ م ثلاثة مجامع 
للنظطر فى شأنه . 

اہی الأمر بحرمازه وطرده » وقد بى لمذهبه تباع على الرغم من ذلك حى 
القرن السابع لميلادى . 

یغد ان نقل الدكتور وائى ما ساقه ابن حزم نى هذا الشأن » قال : 
« ويقول ابن البطريق فى بيان مذهبه : « إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت 
کواحد منا ی جوهره > وإن ابتداء الابن من مرع ( ای أنه حدث ولیس 
قدا ) . ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد » ولا يؤمنون بالكلمة 
(أی الابن ) ولا بروح القدس وهى مقالة بولس الشمشاطى بطر برك أنطاكية 
وهم البوليقانيون » . 

(۴) وأما الأريسيون » فهم أتباع « ريوس » وكان أريوس هذا قسيساً فى 
كنسية الإسك:درية » وكان داعياً قوى التأثير » واضح الحجة » جريئاً فى الجاهرة 
برأيه » وقد أخذ على نفسه ى أوائل القرن الرابع الميلادى مقاومة كنيسة الإسكندرية 
فما كانت تذهب إليه ٠ن‏ القول بألوهية المسيح وبنوته للآب › فقام يقرر أن 
ال ان ا ا ن ف روا هور لی ا جميع ما جاء 
ى الأناجيل من العبارات الى توهم بألوهية المسيح . 

ويلخص ابن البطريتق مذهبه فيقول : « كان يقول إن الآب وحده الله » 
والابن علوق مصنوع › وقد کان الات خا یکن الاين » وقد تبعه مشايعون 
کٹثیرون » فقد کانت کنیسة أسیوط على هذا الرأی › وعلى رأسہا میلیٹوس وکان 
أنصاره ى الإسكندرية نفسها كثيرين نى العدد » أقوياء ى الجاهرة مابعتقدون 
ها تبعه خلق كثير بى فلسطين ومقدونية والقسطنطينية › وذاك على الرغم من 
أن كنيسة الإسكندرية م تل جهداً ى عاربته واربة آرائه » وعلى الرغم من 
حكمها عليه بالطرد من الكنيسة . 


ثم أخذ هذا المذهب يضمحل ويتناقص عدد أتباعه بعد أن حكم 


VY» ۰» 


نيقية سنة ٠۲١‏ بطرد أريوس وكفره » وأصدر قراره بألوهية المسيح › وما زال 
يضمحل ويتناقص عدد أتباعه حى انقرض كل الانقراض ف أواخر القرن 
الحامس المملادى 2 


وتحت عنوان « عقول مسيحية تنكر ألوهية المسيح » تحدث الشيخ أبو زهرة 
ف کتابه التصرانية ص ۲٠۳‏ فقال : «وجدنا علماء كثيرين قد صرحوا ى قوة 
بأن المسيح لم يكن إلا رسولا » وأنه لم يكن أكثر من بشر . وقد قبسوا ذلك 
من الأناجيل نفسما فهذا « رينان ؛ قد جهر بذلا نى قوة وجرأة ولم بمنعه 
حرمان الكنيسة له من الإصرار على رأيه والذود عنه . 


وهذا « تولستوى » ينكر على المسيحيون ألوهية المسيح ؛ وتنبى نتائج عله 


إلى أن بولس م يفهم تعالم المسيح » بل طمسما » والكنيسة زادت تعالم المح 
بالنسبة للاعتقاد عموضاً وإخفاء . 


ولنترك الآن الكلمة لذلك الفيلسوف . فهو يقول : « إنه ينبغى لفهم تعلم 
يسوع المسيح الحقيى كما كان يفهمه هو أن نبحث نى تلك التفاسير والشروح 
الطويلة الكاذبة الى شوهت وجه التعلم المسيحى حى أخفته عن الأبصار تحت 
طبقة كثيفة من الظلام » ويرجع بمحثنا إلى يام بولس الذى لم يفهم تعلم المسيح 
بل حله على حمل آخر › مم مزجه بکثر من تقاليد الفريسيين › وتعالم 
العهد القديم . وبولس كما لا نى كان رسولا للجدل أو رسول الحدال والمنازعات 
الدينية » وكان ميل إلى المظاهر اللحارجية الدينية كالحتان وغيره » فأدخحل أمياله 
هذه على الدين المسحى فأفسده . ومن عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعالم 
الكنائس » وأما تعلم المسيح الأصلى الحقيى فخسر صفته الإهية الكمالية › 
بل أصبح إحدى حلقات ساسلة الوحى الى أوهما منذ ابتداء العام وآخحرها ى 
عصرنا الحالى » والمستمسكة بها جميع‌الكنائس » وأن أولئك الشراح ولمفسرين 
يدعون يسوع إا » دون أن يقيموا على ذلك الحجة » ويستندون فى دوا 
على أقوال وردت نى خسة أسفار : موسى » والزبر > وأعمال الرسل »› ورسائلهم 


۲°4١ 

وتاليف آباء الكنيسة مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح 
هو الله ) . 

هو إذن ينكر ألوهية المسيح » وينكر ألوهية روح القدس » ويعتقد بأن 
« الله وأاحد أحد فرد صمد ) . 

ويقول الدكتور عبد الحلم حمود ى كتابه : «أوربا والإسلام »") : 

« ولعلنا لسنا بحاجة إلى الحديث عن « تولستوى » : أديب وكاتب روسيا 
الأعظم > لقد كان من هؤلاء الذين سمت نفوسمم إلى درجة لا نكاد جد ها 
مثيلا ى التاريخ إلا نادراً > كانت سعادة الإنسانية مه الملازم فى كل آونة : 
کان باستمرار یفکر فى حفيف ويلات الإنسانية ى معاللحة مرضاهم > وق 
تسلية بائسهم » وف إطعام جائعهم » ى التخفيف عن المنكوبين . 

ومن ماثره الكرية : أنه حيا رأى الحملة الظالمة على الإسلام » وعلى رسول 
الإسلام » كتب رأيه ى هذا الدين الذى أعجب به » وتحدث عن رسوله الذى 
نال [کباره » وکان جزاؤه على ذلك » أى على كلمة الحق الى يدين بها : أن 
حرمه البابا من رحة الله » فكان ذلك كا بقول الشيخ محمد عبده مخاطباً 
الأديب اکر : «( فليس ما حصل للك من رؤساء الدين سوى اعراف مہم 
أعلنوه للناس : أنك لست من القوم الضالي » . 

وقالت دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية عند كلمة «ثالوث » : 
إن عقيدة الثالوث » وإن لم تكن موجودة نى العهد الحديد «الإنجيل » 
DB AT SDN‏ تلامی ذه الأقربين إلا أن الكنيسة 
الكاثوليكية والمذهب البروتستنى الواقف مع التقليد بزعمون أن عقيدة التثليث 
كانت مقبولة عند المسيحيين فى كل زمان رعا من أدلة التاريخ الذى يرينا 
كيف ظهرت هذه العقيدة وكيف معت » وكيف علقت با الكنيسة بعد ذللف . 
نم إن العادة ى التعميد كانت أن یذ کر عليه اسم الأب والابن والروح القدس 


)١ (‏ ص ١ه‏ من الفصل الرابع بعنوان ( مفكرون منصفون من الغرب ) 


ê 
ولكنا سريلك أن هذه الكلمات الثلاث كان ها مدلولات غير ما بفهمه الآن‎ 
نصارى اليوم . وأن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله‎ 
كانوا أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلاثة المكونة لذات اللحالق»‎ 
وما کان بطرس أحد حواریه یعتبره إلا رجلا موحی إليه من عند الله . م قالت‎ 
دائرة المعارف بعد ذلك : كان الشأن ى تلك العصور أن عقيدة إنسانية عيسى‎ 
کانت عالية مدۃ تک ون الکنيسة الأول من الہود المنصرین فان الناصرییں ( سکان‎ 
مدينة الناصرة الى عاش فما « المسيح » ا تسمی ا‎ 
وجميع الفرق النصرانية انى تكونت من الودية اعتقدت أن عيسى إنسان حض‎ 
مؤيد بالروح القدس وما كان أحد إذ ذاك ينهمهم بأنهم مبتدعون أو ملحدون.‎ 
قال جوستین مارشوز ( مۇرخ لاتیی ف القرن الثانی ) إنه کان ف زمنه ف‎ 
الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح ويعتبرونه إنساناً بحضاً وإن كان‎ 
أرق من غیره من الناس . وحدث بعد ذللك أنه کلما نما عدد من تنصرمن الوئنيين‎ 


ظهرت عقائد جديدة م تكن من قبل » . 


التثلبث عقيدة وثنية : 

وما التثليث ى العقيدة المسيحية إلا لون من ألوان العبادة الوثنية والشرك » فهو 
ليس بطارى على العقيدة المسيحية » ولكنه بمتد بجذور عميقة فى أرض العقيدة 
إلى الوثنية العالمية القديعة . . ويتصل بها بأقوى الوشائج والصلات . 

فالعقيدة المسيحية الى زعمت أن الله ثلاثة أقانم : أب وابن وروح قدس . 


اوزوريس وحورس . وهی نفس الثالوث الحاهلى العرهى : « اللات ولعزى 
ومناة الثالذة #. 

وهی نفس الثاليث البرشیى ف الديازة أهندرة برا هما وسبما وفشنو 

وهى نفس الثالوث الإى لقبائل البانتو الأفريقية : مز يمو وبيبو ومولنجو . 


هذه هى الانجاهات العقيدية الى تدين بالتثليث . 

عن الثالوث الأفريى يقول العقاد فى كتابه « الله » : « وقبائل البانتو الأفربقيون 
يقسمون المعبودات إلى ثلاثة أنواع : ) 

نوع هو بمثابة الأطياف الإنسانية الراحلة وهو الذى يسمونه ميزمو . 

ونوع هو أرواح لم تكن قط نى أجسام البشر وهو الذى يسمونه بيبو . 

ويزسمونه قابلا للتفاه والاتصال بالعرافين والحكماء . 

ونوع مفرد لا جمع له وليس من الأطياف ولا من الأر واح المتعددة 
و بسمونه ( مولنجو » . 

وعن الثالوث البرمى يقول فى نفس المرجع السابق : 

« فالبرهمية » وقد ذاع أا دين بغير إله ملوءة بأسماء الأرباب وااشياطين 
واللائكة والأرواح › وعقيدتما الكبرى قانمة على الثالوث المؤلف من : برهما » 
وفشنو » وسيفا . وفما للآة صفات الذكورة والأنوثة فضلا عن صفات الشخوص» . 

وعن الثالوث البرهمى يقول الدكتور وافى "“ « إن الديانة البرهمية قداستقرت 
أوضاعها فى آخحر الأمر على الاعتقاد بتثليث الآلمة » وإن كان الوا تلف 
عن ثالوث المسيحيين فى نشأة كل أقنوم من أقانيمه وعمله وصفاته > وذلك آنا 
قر ان الإله براما كان قبل الوجود وأنه خلت العام وتمى نفسه « اللحالق » 
م انبثتق منه الإله « سيفا » وهو الإله المدمر الميكل بالحراب والفناء > ولو تراك 
هذا الإله وشأنه لفنيت السموات والأرض ومن فن . ومذا انبثق من براهما إله 
ثالث محافظ مجدد هو الإله « فيشنو» . 

ويرجع أيضا فى تبيان هذا إلثالوث البرمى إلى كتاب مقارنات الأديان للشيخ 
ی زهرة ص ۲۳ › ۲۸ . 

ويقول صاحب كتاب محمد ى التوراة والإ جيل والقرآن ص ۴ه : 


(۱) ص ٠١۷‏ من كتابه الأسفارالمقدسة . 


°٤ 

٠١۷ ويقول المسيو أرثر فندلاى أيضاً نى كتابه ( الكون المنشور ) ى صعيفة‎ ١ 
: مقارناً المسيحية بالوثنية الفرعونية « وتماما مثل ما كان يردد المصريون‎ 

( لما كان أوزوريس يا حقا فسوف أحيا ) . 

(ولا کان أوزوریس لن موت فلن موت ) . 

نفس هذه العبارات يرددها المسيحيون الأولون والمتأحرون و 

لا كان المسيح بيا حًا فسوف أحيا . 
ولا كان المسيح لن يموت فلن أموت . 

وللتاً کد من هذا کله انظر إلى : ( یوحنا )٥٩۹ ۳۲ : ٦‏ جد صدق التشابه 
ی المقارنة اتی آتی ہا السیر أرثر فندلاى والى دونت ى العهد ابحديد . 

ويسرسل السبر أرثر فندلاى فيقول:: 

« نفس العبارات الى قيلت لأوزوريس نسبت إلى المسيح › ولا أضيف اسم 
عيسى إلى قاعة الآلهة الخلصين أصبحت كل القصص الى قيلت عن الآهة 
الوثنية تقال بامئل ياماً عن عيسى المسيح . ومن تلك : 

قصة الولادة من العذراء ‏ قصة الحا هة قبل الموت » وطريقة الإعدام 
وطر بمَة القيامة وطر بمَة الصعود » وقصة القيامة بالحسد . 

تلك القصص الى كانت تتكرر نى المعابد القديمة صيغت ى ألفاظ وركزت 
حول المسيح عيسى بدلا من أوزوريس الفراعنة » . 

وعن عقيدة التثليث المصرية يقول العقاد ""“ : 
الالهة هم : أوزوريس وإ٫زيس‏ وحورس . 
قال الفيلسوف فرید وجدی ١‏ نم كان الثالوث موجوداً ى ديانة قدماء 

الصريين بالنسبة لالم الوطنية » . 

وقول الشیخ محمد أبو زهرة فی کتابه مقارنات الأديان ص ۲۸ : 


0 
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2 استقر الامر لثلاثة من 


(۱) ص ٦۳‏ من کتاب الله 


۲۰0 

« اهنود یعتقدون أن بعض ہم حلت ی إنسان اسمه « كرشنا » ولت 
فيه الإله بالإنسان » أو حل اللاهوت ى الناسوت نى كاشنا »> كما يعبر المسيحيون 
عن المسيح » ويصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية لأنه قدم شخصه فداء 
للخليقة عن ذنبما الأول »> ويقولون إن عمله لا يقدر عليه أحد سواه . ويعتقدون 
أن الإله « وشنو » وهو الابن وثانى الأقانم فد حل فيه » ومن الغريب ألم 
یذ کرون حول « کرشنا » من الأساطير والعجاثب ما يشبه ما جاء بالأناجيل 
ا > والقول الحملى أن اهنود يعتقدون ى كرشنا ما بعتقده المسيحيون 
ى المسيح . ) 

وقد عقد صاحب كتاب « العقائد الوثنية نى الديانة النصرانية"“ » موازنة 
بين أقوال اهنود فى كرشنا وأقوال المسيحيين فى المسيح فتقارب الاعتقادان حى 
أوشكا أن يتطابقا » وإذا ءكانت البرهمية أسبق من النصرانية الحرفة فقد على إذن 
المشتق والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه . وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل 
ديهم . م نقل بعض هذه الموازنات الى جاء فما : 

أقوال اهنود الوثنيين ى كرشنا « ابن الله » : 

كرشنا : هو الخلص والعزى والراعى الصالح والوسيط وابن الله > والأقنوم 
الثانى من الثالوث المقدس » وهو الآب والابن والروح القدس . 


وأقوال النصارى المسيحيين ى يسوع المسيح « ابن الله » : 


يسوع المسيح : 

١‏ هو الخلص ولفادى والمعزى والراعى الصالح ولوسيط وابن الله والأقنوم 
الفا من‌الثالوث المقدس وهو لآب والابن والروح القدس » . 

إلى غير ذلك من الموازنات المتطابقة الى استغرقت الصفحات من ٠١‏ إلى ۲> 


)١ (‏ ومؤلف هذا الكتاب هوم محمد طاهر البير وف » . 


Te 
من كتاب مقارنات الأديان لأب زهرة والى نقلها بنصا من المصدر السالف الذكر‎ 
. للبيروى‎ 

وللإمام البوصيرى قصيدة موضوعية منطقية دامغة الحجة قوية الدلالة 
قال فا : 

جاء المسيح من الإله رسوا 

امعم أن الله لاج 


فأ اقل العالمين عقوا 
يتناول المشروب والمأكولا؛ 


وينام من تعب ويدعو ربه 
ويمسه الأ الذى لم يستطع 
یالیت شعری حین مات برهم 
زعموا الإله فدى العبيد بنفسه 


جوز قول منزه لإهه 


ضل النصارى ى المسيح وأقسموا 
جعاوا الثلاثة واحداً ولو اهتدوا 


وإذا أراد الله فتنة معشر 


ويروم من حر اهجير مقيلا 


من کان بالتدبیر عنه کفیلا 


وأراه كان القاتل القتولا 
سبحان قاتل نفسه » فأقولا 
شوك القتاد لرأسه إكليلا 
للموثت محتوف اليدين ذليلا 
لا متدون إلى الرشاد سلا 
مجعلوا العدد الكثير قليلا 
وأضلهم رأوا القبيح جملا 


وفاة المسيح : 

ف اروز نقاط الحلاف بين الإسلام والمسيحية » مسألة صلب المسيح » 
فالإسلام يقرر - فى وضوح وتا كيد - أن المسيح لم يقتل ولم يصلب » يقول 
القرآن رف اية ٥‏ من سورة آل عمران ) «إذ قال الله ياعيسى إلى متوفياك 
ورافعلك إلى ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
أف يوم القرامة » . 


۰¥ 

وى سو رة النساء : « وقول إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مر بم رسول الله وما قتلوه› 
وما صلبوه » ولکن شبه هم » ون الذين اختلفوا فيه لى شلك منه ما م به من 
علم إلا اتباع الظن » وما قتلوه قينا » بل رفعه الله إليه . . .» .]٠١۸[‏ 

وعن معى الوفاة والرفع والتطهير ساق صاحب كتاب قصص الأنبياء عدة 
آراء لعديد من المفسرين بلغت تسعاً م اختار ما أوجهها لديه ؛ وهو أن المراد 
من قوله تعالى : ( ياعيسى إنى متوفيلك ورافعاك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) 
هو أنى مستوف أجلك وميتلك حتف أنفلك لا أسلط عليات من بقتلك . وأن 
الاية كناية عن عصمته من الأعداء . 

م تساءل : أين مكان عيسى وما الذى آل إليه أمره ؟ وأجاب عن ذلك 
بقوله : إن الله تعالى أبهم أمره علينا ولم يقصه » فنحن نفوض العلم بذلك إلى الله 
تعالی » فليكن أنه أماته ى الأرض » أو أنامه کا انام أهل الكهف » أو أصعده 
إلى السماء لانقطع بشىء من هذه الأشياء بعينه - بل نبهمه كا أبهمه الله . 

ومن أراد أن يقطع فعليه دليل ما قطع به » وتفويض العم إلى الله أسلم 
فى العاقبة وأكثر احتياطاً للدين › فليس بہین أن یشہد المرء على اله بأمر ل 
یشهد الله به على نفسه » ولیس عنده عليه سلطان مبین » . 

ولاإمام المرحوم الشيخ محمود شلتوت فتوى ‏ قرر فما أن معنى قوله تعالى 
( يا عيسى إلى متوفيك ) أى مميتلك إماتة عادية » إذ المعنى اللغوى الوضعى والمعى 
القرآنى المراد لكلمة « متوفيا » إغعما هو مميتاث إماتة عادية » ومن قال إن عيسى 
حى ف السماء فذلك ادعاء وزع منه . ) 

كنا قرر أن معنى الرفع نى ( ورافعلك إلى ) رفع مكانة لا رفع جسد » بدليل 
التعقيب الذى جاء بجانب الرفع » وهو قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) 
ما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكرم , 


)١(‏ يرجع إلى كتاب الفتاوى للشيخ شلتوت من ص ۲ه إلى ص ۷ه »وإلى مانشرته مجلة 
الرسالة فى سنا العاشرة . 


۲۰*۸ 
ویؤید ذلك كذللك أن الرفع کا لفان كرا بهذا المعى وت :ادن 
الله أن ترفع - نرفع درجات من غا وا للق د کد وراه کنا 

علا ت يرفع الله الذين آمنوا . . إلح ( . 

وحکم لذللك بأن التعبير بقوله (ورافعاك إلى ) وقوله ( بل رفعه الله إليه) 
کالتعبیر ف قوفي : لحتق فلان بالرفيق الأعلى » وش ( إن الله معنا) وف 
عند مليك مقتدر ) وكلها لا يفهم ما سوى معى اارعاية والحفظ والدخول 
ى الكنف المقدس . فمن أين بؤحذ كلمة السماء من كلمة (إليه) ؟ اللهم إن 
هذا لظلم لتعبیر القرآنی الواضح »› خضوعاً لقصص وروایات م بق على الظن ہا 
فضلا عن اليقین - برهان ولا شبه برهان ! ! 

وبعد ذللك ساق من الأدلة ووجهات النظر ما قوى به متجهه السالف هذا 

ثم أثبت أنه ليس فى القرآن ولا نى السنة الطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة 
دنن لہا القلب بأن عیسی رفع بجسمه إلى السماء ء وأنه حى إلى الأن فہا ونه 
نل مما آخر الماك إل الارن 

وأن كل ما تفيده الآيات الواردة نى هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه 
أجله » ورافعه إليه > وعاصمه من الذين كفروا › وأن هذا الوعد قد قق 
فل بقتله أعداؤه ولم يصابه » ولکن وفاه اله أجله ورفعه إليه 

وأن من انكر ان ف قد رفع نة ا ل الساء وأنه فبا ى إلى الآن ران 
سینزل مہا آحر الزمان فإنه لا یکون بذللك منکراً لما ثبت بدلیل قطعی فلا یخرج 
عن إسلامه وإعانه . 

ومن الأدلة الى ساقها فى هذا المتجه آراء للأعة : محمد عبده > والسيد 
رشيد رضا » والأستاذ الأ كبر الشيخ المراغى » فنقل ما أورده الشيخ محمد عبده 
( نى الحزء الثالث من تفسير المنار) عند تفسير قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
إنى متوفياك ورافعلك إل » قال الشيخ محمد عبده إن للعلماء هنا طريقتين : 
إحداهما وهى المشمورة : أنه رفع بجسمه حا ونه سینزل نی حر الزمان فیحکم 
بين الناس بشريعتنا 2 توفاه الله تعالی 


۲۰۹ 

والطريقة الثانية : أن الآية على ظاهرها » وأن التو على معناه الظاهر 
الا ت وهو « الإماتة العادية » وأن الرفع بکون بعده وهو رفع الروح 

وأورد كذللك ما قاله الشيخ رشيد رضا ( ى ابحزء العاشر من الجلد الثامن 
والعشرين للمنار ) : الذى قال فيه : وجملة القول أنه ليس ف القرآن نص صربح 
ى أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حًا حياة دنيوية بهما » بحيث محتاج 
ا الله تعالى إلى غذاء وليس فيه نص صريح بأنه يتزل من الساء » 
وإعا هی عقيدة أ کر التنصارى وقد حاولوا فی کل زمان منذ هور الإسلام 
بها ى المسلمين » 

أما المغفور نه الإا المراغى فقد قال : ) 

« ليس فى القرآن الكريم نص صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع 
مجسمه وروحه »› وعلی أنه حى بجسمه وروحه » وقول الله سبحانه ( ذ قال الله 
ياعيسى إلى متوفيلك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا ) الظاهر منه أنه 
توفاه وأماته م رفعه > والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله › 
کا قال ی إدريس عليه السلام « ورفعناه مکاناً علا » وهذا الظاهر ذهب إليه 
بعص علماء المسلمين »› فهو عند هؤلاء توفاه الله وفاة عادية رفع درجاته عنده 
فهو حى حياة روحية كحياة الشمداء وحياة غيره من الأنبياء ؛ لكن جمهور 
العلماء على أنه رفعه بجسمه روحه فهو حى الآن مجسده وروحه » وفسروا 
الابة بهذا بناء على أحاديث وردت کان فا e‏ المقام الذى يسو غ تفسبر 
القرآن بها . 

ثم قال : ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث التواترة انى توجب 
على المسام عقيدة > ولعقيدة لا جب إلا بنص من القرآن أو بحدیث متواتر . 

وأحراً قال : وعلى ذلك فلابجحب على السام ان یعتقد ان عیسی عليه 
السلام حى بجسمه. وروحه »> ولذى حالف فى ذلك لایعد کافراً نی نظر 
الشريعة الإسلامية » . 


۳۱۰ 
) والأة المحدثون الذين اتجهوا هذا الامجاه کلهم قد استقوا من معين واحد 
واستمدوا راهم من رى الإمام الرازى الذى قال : 
١‏ واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه نى قوله ( ورافعلك إلى ) هو رفع 
الدرجة والمنقبة لا بالمكان والحهة > كا أن الفوقية نى هذه الاية ليست بالمكان 
بل بالدرجة واارفعة » . 


¥ % 


ا مر وعة َ 8 الاعتقاد حصوطا س اجه الذى صو ره e‏ من 
أصول دیہم ودعامه من دعام عقيد ہم > ولا يقبل من مؤمن إعانه إلا ہا > ولا 
دنفعه عمل صالح ولا عبادة ولا نر ولا تقوی ولا إخلاص دون الاعتقاد بصلب 
المسيح . 

وقالوا إن اليح صلب فداء للبشر وخليصا م من الحطايا > وتضحية 
من اجلهم . 

قول الكاتب المسيحى عوض ”معان ى كتابه ( قضية الغفران : فى المسحبة) 
ص ۱٤۳‏ . 

ا ا اناس وعطفا عل فلم عش 
انمه قط بل قضی حراته es‏ ويم الحياع ونشی المرضى ويقم 
المئنى :لكن لو كان قد ظل عائشاً على الأرض إلى الآن يقوم بهذه الحدمات دون 
أن حل عنا قصاص خطایانا لکانت هذه الحدمات - مع ”موا وفائدہما ‏ 
لا شىء بالنسبة إلى ما أجراه على الصيلب لأجلنا . لاذا ؟ لأننا كنا نفيد ما 
أثناء وجودنا على الأرض فقط . لكن كنا ننتقل بعد ذلاك إلى دينونة أبدية مرعبة 
إا بفضل موته الكفارى رفعت هذه الدينونة عنا > وماطلت علينا عوضا عما بركات 
روحية أبدية لا تحصى ولا تعد » . 

ويقول : « قد بظن بعضهم أننا أعطينا الصليب «كانة أكر تما يستحقه › 


9 

لکن أليست التضحية آسمىالصفات وأنبلها ؟ أليس نظام الطبيعة قابا على التضحية؟ 
فالحماد يقدم نفسه لخذاء النبات » ولنبات يقدم ذاته لغذاء الحيوان » والحيوان 
يقدم ذاته لغذاء الإنسان ؟ وكان من الواجب بناء على هذا الناموس الطبيعى أن 
يقدم الإنسان ذاته لأجل جد الله » لكنه عوضاً عن أن يقوم بذلك قدمها ضحية 
على مذبح شهواته مات واحتاج إلى حياة » ولا كان الله وحده هو ينبوع الحياة 
لذللك أتاه بملء معبته الأزلية فی المسیح وبذل نفسه فداء عنه لکی تکون له 
حياة » وحياة أبدية أيضاً (يوحنا )٠١ : ٠١‏ فهل تضحية مثل هذه تتعارض 
مع العقل ؟ « 

وحن نقول إن العقل المتحرر ليتساءل ؛ لم كان هذا ؟ إله ينزل ليفدى 
البشر » ويرضى بأن يصلب ويعذب ليكون فداء عن أخطاء البشرية ! ! لاذا 
هذا ؟ بل ولم كل هذا ؟ فلماذا م يرفع عن البشر إصره والأغلال الى فى أعناقهم 
ويغفر هي رأساً » من غير أن يكلف نفسه كل هذه المشاق ؟ ! يا له من إله 
م يحتصر الطريق . 

ولاذا م ينزل عقب ظهور آدم . . عقب خطيئة أن البشر ؟ ! 

ولاذا م ينزل آخر الزمان . . عقب خطيئة كل البشر ؟ ! 

وهل عدم الإله المزعوم وسيلة أحرى ينقذ بما البشر من خطاياهم غير قتله ؟ 

وهل عجز عن خلق شخص يقوم بهذه للمهمة نيابة عنه إن کان لا بد 
مہا ؟ ! 

وما قيمة هذه المهمة ؟ هل ستلغى العقاب عن الخطئن ونجعلهم يسدرون 
فی خحطمم ویټادون فيه مادام الفادی قد فداه بنفسه ؟ . . 

أم سيعذبهم جزاء خحطهم » وما قيمة الفداء إذن ؟ ! 


Y۲ 


إنكار : 
لقد أنكرت بعض العقول المسيحية المتحررة المفكرة صلب المسيح ها 
جاء ی الکتاب المسیحی السالف الذکر ص ٠۲۸‏ قال ( على الرغم من الأدلة 
الواضحة الى تثبت أن موت المسيح كان كفارة عنا إلا أن بعض الفلاسفة المنتمين 
إلى المسيحية أمثال : مرقبون وسر وس ورينان وهولتزمان ينكر ون هذه الحقيقة » . 
و ا المسيح وأسبابه » قال فى ص ۸٩‏ من المرجع 
بت أيضاً : « ظهر نى القرن الثانى للميلاد فلاسفة أطلقوا على أنفسيم : : 
» وهى كلمة يونانية معناها اهل العم والمعرفة » أقبلوا على فحص 
تعالم المسيحية فأنكر وا صلب المسيح > وقالوا إن شمعان القیر وانى رضى أن يصلب 
عوضا عن المسيح » لذلك جعل الله هيئته مثل هيئة المسيح وترك معان ليصلب 
عوضاً عنه . 
وقال الدوكيتيون إن المسيح لم يصلب مطلقاً » إ٤ا‏ تراءى للناس أنبم صلبوه 
وقد أطلقوا على أنفسمم امهم هذا ٠‏ لأنه مشتق من فعل يونانى معناه « يظهر » 
أو « يتراءعى » للدلا لة على عقيدنهم هذه . 
وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن فكرة عدم صلب المسيح لم تندثر ها اندثر 
غيرها من أفكار الفلاسفة الى ظهرت نى القرون الأول للمسيحية » بل كانت 
تظهر من وقت إلى آخر نى بلدان متعددة بواسطة أشخاص كانوا يدعون 
العلم والمعرفة : 
فى سنة ٠۷١‏ م قام فريق من نسل كهنة طيبة الورعين الذين اعتنقوا 
المسيحية وقالوا « حاشا للمسيح من الصلب » بل إنه رفع إلى السماء سالا » . 
وی سنة ۳۷۰ م ظهرت طاثفة « الهرموسيين » لکنا لم تلبث طويلا حى 
انقسمت إلى قسمين » فانقاد الفريق الأول وراء اثناسيوس الرسولى بطر يرك 
الإسكندرية وآمن بصلب المسيح > وانقاد الفريق الآحر وراء الغنوسيين وأنكر 


Y۳ 


صابه وقال : ١‏ إنه م يصلب ولكن شبه للناظرين آم صلوه ) . 


وی سنه 6٥۲١‏ هرت ساو یرس 


E,‏ سو ریا ی الإسكندرية فوجد پا 


قوماً من الفلاسفة ينادون بأن المسيح لم يصلب بل شبه للناس أنهم صابوه . 


ون سنة ٠٦٠‏ م ظهر راهب يدعى « تيودورس » وأنكر بشرية المسيح » 


وبالتالى نكر صلبه » . 


وش سنة ٦٠۰‏ م نادی الأسقف یوحنا ابن حا کم قبرص بأن المسيح لم يصلب 


بل شبه للناظرین آنہم صلبوه . 
قال أحد شعراء المسلمين : 
عجبا للمسيح بين النصاارى 
أسلموه إلى اليهود وقالوا 
فلن کان ما بقولون حا 
فإذا کان راضا باذاهم 
وإذا کان ساخطا غير راض 


¥ 


# 


که واا س 
إمم بعد قتله صلبوه 
فلوم فأین کان بوه 
فاشکر وهم لأجل ما صنعوه 
فاعبدوهم لم غلبسوه 


وی هذا المعى بقول صاحب كتاب إظهار الحق :ص ۱۹ <۲ : : 
نک يا أعحاب عقيدة الصلب تعنرفون بأن الود أخذوه وصلبوه وتركوه 


حيًا على اللشبة وقد مزقوا ضلعه وأنه کان بحتال ی امروب مہم وف الاختفاء 
عنهم وحين عاملوه بتلك العاملات أظهر الحزع الشديد »> فإن كان إا أو 
من الزله حالا فيه فلم م يدفعهم عن نفسه 


کان الإله حالا فيه أو کان جزءاً من 


ول لم بهلكهم بالكلية ؟ وأى حاجة به إلى إظهار ابلحزع مهم والاحتيال فى 


الفرار مهم ؟ » 


ومن قصيدة للشاعر العاصر « عباس الدب ( يمول فا : 


(١ )‏ الأبيات لأف ألعلاء المعرى ف J‏ اللزوميات » 


۱٤ 


كلمة الله 


ى موكب الحق والتحقيق قد سطعا 
اک ا ا ا 


ر ا 2 ت 


ٌ e 


2 
4 


2 ب ٤‏ 
واهڏّى طب شفى بالنور افد 


والحب والطب ما ضلا وما افترَقا 


1 د a‏ 
فالجت اخرغاا ے اانه قد 
والطب سنعنا س وال س 


ر 1 
ِن المسيح نی الله معجرة 


هل کان إلا حنانا برتندی حجسدا 
هل کان إلا رسول الله طهره 
هل کان إلا رسول الحب ترجمه 


كى قدم الرحمة السمحاء حين دعا 
کي صارع الظلم بالإعان مدا 
کے أکمه رده بعد العمی صر 


+¥ 


عیسی بن مریم روح الله من رفعا 
طفاد ولکن له التاريخ فد ضعا 
Te‏ : 

لو وت 


£ 


حبا عر وارتفعا 


كانت لطاب ن كفا ا 


والدينْ إن يغد 


کک فلا رة فا وینما 
اقرا إذا ششت قول الله قد سَمعا 
بّشنى الصدور ويهدى للورّى الورعا 
برا ومرحمة بالخلق فالتمعا 


صكَتٌ عقولَ الورى فافرنقعوا شيعا 
کل ابال ھی ي رت یا 
أف انر ا 
بالعفو عن السوء فارتدعا 
للحاسد الجاحد الباغى وما قطعا 
من قوة الحق سيا يبعت الفزعا 


کم أبرص فد شی l‏ سعی ووعی 


ِد رد 


بر هن ا أهذاوا ,خا 


طوى لمن طاب نفسا فى عقيدته 


سر 


ت م سم ل 
إن ابن مریم روح الله 


ا 


u 
ما کان ری - تعای الله ذا ولد‎ 
هل کان رب البرایا فی جلاله‎ 
ا لش فن حف الخ ر‎ 
أو كان آدمٌ لا نال مغفرة‎ 
أو لیس کل نب من سلالتِه‎ 
هذى مقالة إفك باء صاحبها‎ 
هذى ضلالة کفر کان رائ دها‎ 
عل ضاق عفو إلى عن خلت‎ 
أكذوبة حملت فى طيها حًا‎ 


۲١9 


بشری بطه ختام الأنبيا جمعا 


طولی ا غر الاي عا زرعا 
4 بعد فى الحق لا ظلماً ولا طمعا 
كى يصلح الدين والدنيا إذا اصطرعا 
يفدى به الخلق - فالغفران ما انقطعا 
يحتاج ف العفو أقنومًا له اصطنعا 
قامت عوصوفها فی کل ما شرعا 
قد ورث الوزرَ للأبناء فانطبعا 
هل یصطی الله ا وما رجعا 
بالخزى والعار مهما لج واخترعا 
إبليش لا عصى فأضل وابتدعا 
ُ يفرح بالأواب إذ ها 
تهتز من هولها حى السما هلعا 


آتباع عیسی ورل إنه بشر هل كان ثم إله يشتكى وجعا 


هل کان بعض إله ف مشیئځته 
هل کان یدری عا یجری ویکرهه 
هل کان یشرب کاس اموت ف جزع 


ھل کان یعجز عن دفع الردی قدرا 


أ ى هة اس خا 
ام كان فى الصلب للاهوت قد خلا 
آم کان يعشق عزرائيل فاندفعا 
أ كان ملك ذا لكنما اقتنعا 


۲۱١ 
هل کان ينعس ؟ من‌للکون آنئذ حى يفیق - وهل یدری عا وقعا‎ 
هل نام بعض وظل البعض منتبهًا آم نام كل فبات الكون مضطجعا‎ 
ھل عاش یوما یعانی جائمًا عطثاً آم أنه لم يدق ريا ولا شِبَعا‎ 
ل ان ان د داف ا أم کان تررق قل الل حت سی‎ 
هل کان يدعو ويرجو الاب مبتهلا ام کان عیسی لعیسی نفسه شفعا‎ 
فم اللا هه جب وة كالب بحت وار‎ 


ر : ء 
فم الرجاء - وكل الخلق صنعته إنشاء بدل أوإن شاء ما استمعا 


یا قوم هذی ضالالات يخادعکم ا اللعين فى الإإضلال قد برعا 
4 6 ۰ ن م 

هل كانت ابنة عمران عا حملت فى بطنها الله ! ثم الثدى قد رضعا 

إن فقيل لدم فد كان معجة لی ا که ا 

هل کان آدم قبلا ذا أب ملا ضموا الثلاثة أربابا فذا أدعى 


هل کان خلق جنين دون واسطة يدعو إل الشرك بل سبحان من صدا 


إن كان ثالوثهم نى الكنه متحدا هل فرق الموت من أبى ومن صرعا 

فالآب والابن ثم الروح ما اتحدوا ف الصلب_أم عذبُوا فوق الصليب معا 
۶ و ٍ 

بين الفلائة مقتول وقاتله لا إِذا کان رب رابع دفعا 


هل قدّر الب قبلا قتلَ فلذيه 


1 
۶ 
ا 


ى ال 
م کان هذا اضصطرارا- ام تری اقترعا 


1¥ 

هاتيك حخجُتنا وال أيُدها باحق والح فوق الباطل ارتفعا 
هل قال عيسى لكم إنى إلهكمو ما قالما قط لا والله ما ابتدعا 
هل قال إلا أبى وأبيكمو حقا هل نحن المة أيضا فوا جزعا 
لو قلتموا لله فی عيسى فلا حرج فالله قیومه عیسی به رکعا 
أيا هى اف الا ودا استغفر الله هذا يورث العا 
أستغفرٌ الله فالتوحيد يهتف نى سبح لربك إن القلب قد خشعا 
الواجد الماجد الرحمن اونا کا ا ألا وسعا 
الواحدٌ الأحدٌ الوهاب يدنا بالحقٌ بالنور بالمختارإذ طلعسا 
والله لو قام عيسى بيننا لبكى واستغفر الله مما بات مبتدعا 
ما يسر الفهم ى التوحيدلو علموا ما أعظم العفو كيف لخلقه اتسعا 
ال ااا ا ا لأشتات العباد رعا 
هل يقتضى الأمر تعقيدًا وطلسمة ذات منزمة لا تقل البدعا 


من ذاق طم الهدى یدری حلاوته من ادل الباب لم يَسخر بمن قرعا 
يا طب طه وشرعَ الله أظهرّه سمحاً حنيفاً تى سهلا وممتنعا 
فاجعل إلهى مع الأبرار منزتى ٠‏ نم الأرائك ف الفردوس مضطجَعا 
ثم الصلاة على طه سيلتنا نور القلوب لن كانوا له تَا 


\ AD 


عقيدة الفداء والصلب عقيدة وثنية : 

وق كتاب العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية » موازنات ومقارنات بين الديانة 
البرهمية واهندية والديانة المسيحية أثبتت فما أن عقيدة الفداء والصلب نى المسبحبة 
مردها إلى العقيدة الوثنية ى الديانة البرهمية الى سبقت المسيحية بأجيال وأجيال 
وأوضحت المقارنات أن امنود يعتقدون أن « كرشنا » صلب ومات على الصليب 
كا أن المسيحيين يقولون إن يسوع صلب ومات على الصليب وأن امنود الوثنيين 
قالوا ی بوذا ابن الله وأنه تسد بواسطة حلول روح القدس على العذراء 
« مايا ) . 

کان النصارى قالوا إن المسيح ابن الله وأنه تجسد بواسطة حلول الروح 
القدس على العذراء مرم . 

ونضيف إلى ذلك أن عقيدة الحلول المسيحية هذه تمتد جذورها إلى عقيدة 
سبقما باجيال وأجيال وهى عقيدة بعض الصابئن الذين بقولون « بالحلولية » 
وم الذين يزتمون وحدة الإله وأنه عل فى الكوا كب السبعة ويتشخص بأشخاصا 


ویتشکل بأشكاما . 


تناقض ! ! 
على أن لنا وقفة هاهنا نسوق فما تناقضاً غاب إدراكه عن أصحاب عقدة 
فهم يزعون أن الله = جل وعلا عن هذا علوّا كبيراً ‏ تجسد بعد أن 

نز من بطن مرم وصلب ليخلص البشر من خطيئة آدم أهى البشر “ . 
فيكون مبدأً التجسد - على هذا الزع هو بعد أن نزل من بطن مرم 


. يرجع إلى الأناجيل : مى ولوقا و يوحنا وما فا من أقوال حول الصلب والتجسد‎ )١( 


۲۹٣۹ 


2 
سے 


على أن کتابہم - المقدس - آثبت التجسد منذ عهد إبراهم . . 
(يرجع إلى الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين حيث ذكر أن الله 
فإذا کان جسد زمن إبراهم آو قبل زمن إبراهم » فاين كانت مرم 
وکیک سد آذ 
بالتجسد من قبل 
هل ینکروما فیکونون من الذین يؤمنون ببعض الكتاب ویکفرون ببعض ؟ 
لقد سکتوا وسکتت کتېم عن هذه التساؤلات وعن ذلك الملحظ ٤‏ فهل 
ياترى غاب عم هذا الملحظ ؟ إننا نسوقه من غير ما تعليق أو تعقيب ! ! 


المسيحية الحالية ليست مسيحية المسيح ": 

- كتب الأستاذ ( جى بير ) أستاذ تاريخ الأأديان بجامعة السوربون‎ ١ 
كتب كتاباً ضخماً عن العصر الذىنشأً فيه المسيح عليه السلام » وكتب كتاباً‎ 
آخر فما يقرب من خسمائة صفحة عن المسيح نفسه . وكتب كتاباً ثالثاً عن تطور‎ 
العقائد ورابعاً فى جزء عن المسيحية القديعة ومسيحية العصور الوسطى والمسيحية‎ 
الحديثة . وفد أثبت ى كل هذه الكتب با لا يدع مالا للشلك أن. المسيحية الحالية‎ 
ليست هى مسيحية المسيح » بل ولا عت إلى مسيحية المسيح بصلة اللهم إلا الصلة‎ 
الاسمية وقد تتبع المسيحية الحالية : كيف نشأت منفصلة عن المسيح › م كيف‎ 
تطورت إلى أن أصبحت ى الوضع ال حالى » وبين ئى وضوح لا أبس فيه‎ 
أثر القديس ( بولس ) على المسيحية والقديس ( بولس ) هذا أمره غريب وحالته‎ 
النفسية م تتضح كل الوضوح إل الآن : فقد كان مودي متعصباً للمودية يصارع‎ 
خحصومها ی عنف » ویستعمل کل نشاطه وحیویته ی تثبیت دعائمهاء م کان‎ 


)1( ص ۲۹ من کناب (ارواو ) لادکتور عبد الحلم محمود : 


(° 

ونيا شديد التعصب للوثنية . وذات ليلة زعم أنه رأى المسيح والنور والإشراق : 
وأنه اهتدى إلى المسيحية وركز حيويته ابلحارفة أيضاً ى تدعيمها » ولكن كيف 
أن المسیح لم یدع أنه آت بدین جدید مستقل عن دين موسی وإنا أت - بحسب 
ما يقول - لإصلاح ما أفسده المود فى دين موسى . وتلك فكرة لاتجعل لديانة 
المسيح أصالما وبالتاى لا تروق للقديس بولس »فأخذ بخبرع وينظم وينسق إلى أن 
أقام مسيحية تدين له أكثر ما تدين للمسيح » . 


Y۹ 


مصادر ومرا جح 


والمؤلفات الكثيرة فى هذه الناحى المسيحية الى سقناها أكثر من أن 
تحصى ٠‏ وهى ما بين مؤلفة أو مترحمة » وما بین قديمة أو حديثة وما ہیں 
حطوطة ومطبوعة 

وهناك كتب محطوطة تناولت بسط العقائد المسيحية والرد علا من جهة 
النظرة العقلية ومن وجهة النظرة الإسلامية . ۰ 

من أمهات الخطوطات فى هذا الحال : 

(۱) رسالة ف ارد على النصارى لأيوب صیری > أ اها ١‏ جه التفريح 
حقيقه المسيح ( ودی بدار الكتب المصرية بحت 2 ۷ عمائد م خرانة 
تيمورية ) . ) 

(۲) الرسالة الصمصامية ى ارد على الطائفة النصرانية لعبد الله بن دستان 
مصطى ( عحطرطة ق ٤‏ عقائد - مكتبة ر 

(۳) الأجوبة الفاخحرة عن الأسئلة الفاجرة لأحمد بن إدريس القراى 
( حطوطة نحت رقم ۱۷۹ عقائد ‏ خزانة تيمورية ) . 

e‏ الساباطية ى الرد على النصرانية . لحواد ساباط الحسبى 

.) محطوطة رقم ۲٤٩‏ عقائد تيمورية ) . 

)٥(‏ منتخب کتاب « حجیل من حرف ا ( الأصل اا ای 
البقاء صالح بن حسين الحعفرى والمنتخب للشيخ أب الفصل المالكى السعودى . 
ومعه رسالة ى الرد على اانصارى للموى عبد الله بن الحاج مصطى 

( تحت رقم ٠‏ عقائد بدار الكتب المصرية ) . 


الأديان ف القرآن 


Y۲ 

٦ (‏ ) محخطوطة قبس الأنوار نى الرد على التصارى والكفار . 

وقد استشمدنا ببعض ما ورد فما عند الحديث عن التثايث فى المسيحية . 

وسال الله أن ى" لهذه الخطوطات من ينفض غبار القدم عا حى ترى 
الضوء » وح رج ی ثوب حديث يزينه العحيص والتحقيق » وجمال الطبع وحسن 
الإخراج والتخريج . 


اكان الخامن 
الاسلام 


« إن الدين عند الله الإسلام » 


« قرآن کر م ( 
[ من آية ٠٩‏ من سورة ۲ ل عمران ] 


الإسلام بکتاره ووحبه .. بابعاده وآماده » بقمه ومثله . 

الإسلام داضولة وول e‏ وة واحكاهة 6 ومانة وقالة 4اه 
وخحصائصه . 

الإسلام بشريعته الكاملة . 

الإسلام بکل هذه المغاهم رما تحمل هو دين الله الذى ارتضاه لعباده . 

و اليوم أ كلت لک دینک واف علیکم نعمی ورضیت لك الإسلام 
کا € 

امتاز الإسلام بهذا الثالوث : بالقرآن » واارسول > والشريعة . 

وامتاز الثالوث الإسلاى بالحاعمية : 

فالقرآن خاتم الكتب الإهية » ورسوله خاتم الأنبياء > وشريعته خاعة 
الشرائع السياو بة 1 

وبهذا كله كان الإسلام دينتًا عامسًا حالداً . . ديناً للإنسانية منذ مبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . : 


YY 


۲٤ 


: القرآن‎ ١ 

وقد أوضح القرآن آنه حوى الأصول الصحيحة الى جاءت بها الأديان 
السابقة : 

) شرع لک من الدين مأ وەی ره نحا 6 والذى اا الك 6 وما وصمنا 
به إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » [ الشورى : ٠١‏ ] 


توحید وتصدیق : 

آم الله لاإله إلا هو الحى القيوم ذزل عليلك الكتاب بالحق » مصدتاً ا 
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدىللناس وأنزل الفرقان » . 

ی مطلع تلك الأبات تتصدر قضية عامة . وكاية هامة هى أساس العقبدة 
اسان الأغان . فة الد هدم القضة الى اشركت الكت اة 
کلھا فی الدعوة إلما والی جاءت با ااشرائع اا ا ا ق س 
إلا نادى بالتوحيد » وما من کتاب نماوى إلا هدى إلى أن الله واحد فرد صمد 
م یلد ولم یولد ولم یکن له فوا احد . 

إن رسالات الساء تكاد تكون ى عومها : رسالة واحدة يكمل بعضا 
بعضا » أساسما التوحيد ٠‏ م تفر يعات وتشريعات دعمت هذا الأساس الواحد » 
وف الماية استكمل البناء بالرسالة الحمدية يقول الرسول عليه السلام : 

« إن مى ومشل الأنبياء من قبلى كشل رجل بى دارا فا كلها وأحسا إلا 
موضع لبنة » فجعل الناس يدخاوما ويتعجبون ويقواون : هلا وضعت اللبنة › 
فأذا اللبنة ونا حاتم النبيين » . 

( ۱( يقول القرطى عند قوله تعالى : « ( قل تعالوا تل ماحرم ربكم علیکم .. ) قال ابن عباس : 
هذه الآيات المحكمات الى ذ كرها الله تعالى فى سورة آل عمران : قل تعالوا آتل . . . إلخ أجمعت علم 


۲0 

فلا جرم أن اعتز الإسلام برسالات الرسل جميعاً . . ولا جرم أن صدق 
القرآن ما قبله من الكنب السماوية غير أن القرآن ناسخ للكتب السماوية السابقة . 
زاسخ لکل فرقان سابق . . نسخ التوراة والإنجيل وازبور . . نسخ كل هذا 
وغيره » لأنه الكتاب الكامل الحالد الذى أنى الإنسانية بعد أن بلغت رشدها 
وأنى العقل بعد أن بلغ نضجه وعلمه » وبعد أن أصلح للبشرية بتعاليه وآدابه 
وتشریعاته »لذا کانت مفاهیمه وأصوله ورکائزه لا یعتورها تعدیل ولا تبدیل من 
أجل ذلاف كتب له اللحلود وكتبت له اللحامية . 

وما كانت الكتب السماوية السابقة على القرآن إلا خحطوات تمهيدية على 
طريق الإعان مهدت للخطوات الأخيرة . . ولغرض الہائى » وللكتاب الحفوظ 
القرآن الكريم . 

ولو أراد الله أن تكون هذه الكتب السماوية السالفة هداية للإنانبة عامة فى 
کل مکان وآن حفظها وصاما ولحال دون حر بفها . 

لذا لم بحفظ الله إلا كتابه الحالد القرآنهإنا بحن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون » . 

وغدا القرآن الصو رة الأخيرة للكتاب الإلمى المساير لحاجات البشر . 


غا الان كا قال ك و اف عة ما :` 
و ان ك ل 


E Si hE 

هو الفصل لیس دا زل من در ترکه رکه من حبار قصمه الله ومن ابتغی المدى ى غیره 
اة الله » ده و حبل الله اتن 4 وااذکر الحکے الصراط الستقم »> هر الذى 
لا تریغ به الأهراء و تشبع منه العلماء 4 ٠‏ علق من کرة اأرد ¢ ولا تنفصی 
عجائبه » من قال به صدق ومن حکم به عدل اون خا به به أفلح 
ومن دعا إلبه هدی اف صراط مستھ م . 

وها حدث الرسول عن القرآن كذلاف تحدث القرآن عن القرآن : 


وسنو رد هنا مقتطفات وأ۔اساً لمن حديث القرآن عن القرآن : 


ل۲۲ 

فى أول سورة البقرة يقول القرآن عن القرآن : 

,آل ذلا الكتاب » لا ريب فيه هدى للمتقين » . 

« ذلك الكتاب » كلمتان تياور فہما ما يرحى به ذلك التعبير من « كالية » 
es e E a e Eb‏ 
كليات وأقضية » من قواعد ومفاهى . . ذلا الكتاب الكامل لن يكون بعده 
كتاب »هو خاتم الكتب كما أن المنزل عليه هو خاتم الرسل به كملت الشريعة 
وعت العقيدة ( اليوم أجلت لک دینکم وأعغمت اکم نعمی ورضصت لکم 
الإسلام دين ) . 

والشر عة بأحكامها والعة.دة بأصوها قد حددها ذلاف الكتاب ووحد الحميع 
تحت راية التوحرد ٠‏ وحد لكل طريقة وأبان الهج وأوضح المدف ووضع المعالم 
تنير ونبدى وتكشف للإنسانية كلها وللعام أجمع طر بقه العقبدى . 

أتى البشرية بعد أن بلغت ونمت فنسخ ما قبله من كتب وكتب له البقاء 
واللحارد والحفظ ر إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 

ولعلماء البلاغة وقفة طويلة عند ذلاث النعبير الى . فالتعبير بالإشارة . 
الإشارة العيدة باللام والكاف ر ذلاف » براد ہا بعد مرتبته نى الكمال الى 
تقصر العقول البشر ية والطاقات الإنسانية عن التطاول إلا أو باوخ مداها 
وأبعادها 

وتضمن ذلا التعبير الحامع قض ارا وكايات وأص ولا وسا فرعها الله بعد ذلاك 


بقوله : 


لاريب فيه : 
ما کان حدیثاً فر 6 ولا فک اسسا ٤وا‏ اساطر كرادت دلت 
م يكن من عنديات محمد » بل هو حق لأنه من عند الحتى والله هو الح المبين . 
(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفاك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 


Y۷ 
›» جاءوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اكتتما فهى لى عليه بكرة وأصيلا‎ 
..) قل أنزله الذى بعلم السر فى السموات والأرض إنه كان غفوراً رحا‎ 

لا جال فيه للشك ولا للجدال » ولا لارأى ولا للريب . بل التسلم المطلق 
والإإذعان والحضوع . . لا جاء به ولا احتواه إذ هو هدية الحتق إلى الحلق 
وهدارة للناس من رب الناس 1 درل على رسول أي فأصلح به العائد والنفسہ ات 

فانی یکون للشك فيه محال أو مکان 

وهدی و رحمه لقوم يۈمنول )0 


هدى للمتقين : 


المتقون : الذين يؤمنون بالغبب ويقيمون الصلاة وما ر زقهم الله بنفقون . 
ھؤلاء ھادیہم القرآن ورا رائدهم الفرقان رحادیہم کتاب الله م فى حاجة إلى زبادة 

من الإابمان ا من التقوى › رأخحذ المرقان بی دم یکل هذه االات ودم 
إلى ما هو أرفع وأنفع > وإلى ما هو أصلح وأسعد ٠‏ فالأتقياء دوماً ى حاجة 
إلى مرشد وموجه وهاد » والقرآن هدى للمتقين » بجدون فيه ما يشحذ مهم 
وما يشحن طاقامم بمدد إفى لا ينفد ولا يبيد . وإذا كان هداية للمتقين › 
فلا جرم إن كان هاديا للحيارى . . وامستشرفين للنور . . ولامتطلعين إلى 
احق . والمتطلبين للهداية . 

ولاإمام حمد عبده منحی دقیق ی تفسیر قول الله : «هدی للمتقین» تفادی به 
ما قد يقال من أن المتى مهدى > فکیف یکون القرآن هدی له ؛ ! 

فقال ( ص ۱۲۷ من تفسير المنار ) : « كان من الحاهليين من مقت عبادة 
الأصنام وأدرك أن ارات والأرض لا يره الحضوع هما » وأن الإله 
ا حى بحب الحير ويبغض الشر؛ فكان ممم من اعتزل الناس لذلك » وكانوا 
لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابهال وتعظم جانب الربوبية» وذلك 


YYA 


OEE E‏ يعض الحوات الى پندی إلہا العقل 
(من أهل الكتاب أمة ۴ یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون » یؤمنون بالله 
واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكر ويسارعون فى اللحيرات 
وأوائاك من الصالحين ) . 

وبقوله : ( واتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى »› دلائ 
ران مہم فسن واا وام لا نكرو 6 وإذا سحو عا آرل إل السل 
تری أعينہم تفيض من ادم ما با عرفوا من التق یقولون ربنا آنا فاکتبنا مع 
الشاهدين ) . فأمثال هؤلاء من الفريقين هر الراد : بالمتقين . 

ولا حاجة إلى تخصيص ما جاء فى وصفهم بالمؤمنين مهم بعد الإسلام أو 
e‏ کک کک أقوامهم 
دا ا شىء من عند الله تال فالعقون ف هذه 9 .دن 2 الذين 
سلمت فطرہم فأصابت عقوم ضرباً من الرشاد . ووجد فی آنفسہم شىء من 
الاستعداد لتلى نور الحتى بحملهم على توق سخط الله تعالى والسعى ف مرضاته 
بحسب ما وصل اليه علمهم وأداهم له نظرهم واجمادهم . 


ت . . وسمات قرآنية للقرآن : 
فی کتاب الله مواطن متفرقة جمعها وحدة وأحدة 


فقد عددت آيات من الفرقان تاف السات الى وصفت القرآن » وأبانت 
النعوت الى انفرد بها ذلك الكتاب الكامل > فأبانت أنه : 


۹ 


ذکروذکری : 

« إن هو إلا ذكر للعالمين » [ التکویر : ۲۷ ] . 

« وإنه لذ كر لك ولقوملك » [ الزحرف : ٤٤‏ ] . 

« ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذ كروا » [ الإسراء : ٤١‏ ] . 
« إن هو إلا ذكرئ للعالمين » [ الأنعام : ۹°[ 

« لتنذر به وذکری للمؤمنين » [ الأعراف ۲ ] . 


هو حق : 
e gaa gS‏ 
هو للمؤمنين نعمة وهدى ورحمة » وهو على الكافرين نقمة « ولا يزيد 
الظالين إلا ارا 4 


جمع فأوعى : 
« ما فرطنا ف الکتاب من شىء » [ الأنعام : ۳۸] . 


وفیه تبان لکل شىء : 
) وذزلنا عايك الكتاب 0 لکل شی ء ( 3 اللحل : ۸۹ [ : 
هوفصل مفصل : 
« إنه لقول فصل » « ولقد جئناهم بکتاب فصاناه على عام م 
[ آية ٠۲‏ من سورة الاعراف] 


YY 


هو موعظة ونور وشفاء لما ى الصدور : a‏ 
« يما الناس قد جاءتکی موعظة من ربکم وشفاء لما ى الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين ) . 
[آية ٠۷‏ من سورة يونس] 
« أا الناس قد جاءکے برھان من ربکی وأنزلنا الیک نوراً مبینا » . 
[ آية ٠۷٤‏ من سورة النساء ] 
کتاب متشابه مثان » ومعنی تشابهه أن بعضه یشبه بعضاً فی قوة 
نسجه وعمق تأثیره وإحکام بلاغته » فكل جزء مؤثر بألفاظه وأفكاره وأخياته 
تصوبره ›» ومعنی آنه مثان : أن ما فيه من معان یٹی فى مواضع متلفة › 
ومناسبات عديدة »> فيكون هذا النكرار أثره فى للمداية والإرشاد »> وهو بهذا 
التکرار يؤدى رسالته الى جاء من أجلها . 

ا کان ا ر ا ع ا ا ات 
حى لتقشعر منه جلود أولثك الذين يتدبرونه وتنفعل له قلوم > م لا یلبثون 
أن تطمتن أفئدتيم إلى هداه » وهدأً نفرسهم إلى ذكر الله « الله نزل أحسن 
الحدیث کتاباً متشاماً مثانی تقشعر منه جاود الذين شون زبہم م تلين جلودهم 
وقلو م إلى ذ كر الله دلا هدی الله مېدی به من یشاء » . 

ويعرف القرآن ما له من تأثير قوی بالغ حى لتتأثر به الحجارة إن 
أدركت معناه : و لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
حشبة الله ») . ) 

والةرآن هاد للبشرية وللإنسانية جمعاء »> ينتشاها من وهدة الظلام إلى ذروة 
النور وسناء الإشراق , كتاب أنزلناه إليلك لتخرج اناس من الظلمات إلى النور » . 

والقرآن هدى له فعالية ى النفس وسحر وسلطان نى الوجدان »> جاء عتبة 
ابن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلى فقال : 


(۱) ص ۲۸۲ من کتاب بلاغه القرآن للدکتور أحمد بدوی . 


« انه 


4 


) ۳1 
يا ابن أخى إنلك منا حيث قد علمت من البسطة فى العشيرة والمكان فى 
النسب وإنك قد أتيت قوماك بأمر عظم فرقت به جماعہم وسفهت به أحلامهم . 
وعبت به آهہم وديم › وکفرت به من مضى من بام فامع مى أعرض عليك 
آموراً تنظر فا . لعلك تقبا لی ) 
فقال له الرسول عليه السلام E‏ الوايد أسمع . . 


قال : یا این آخی إن كنت إنما ترد ا جت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لاف من أموالنا حى تکون ا کہ رنا مالا » وان کات ترد به شرفاً سودناك عارنا 
حی لا نقطع أمراً دونلك » وان کنت ترید به ملكا ملكناك علینا » وإِن کان 
هدا الذی راتا را تراه لا تستطيع رده عن نفسات طلبنا لاث الطب وبذلنا 
فه أموالنا حى رئا منه فإنه رعا غالب التابع عا | لى الرجل حى بدأوی منه . 


فقال له الرسول صل الله عايه وسلم : أقد فرغت يا أبا لويد ؟ قال : نعي 
قال : فامع می » قال : قل » فقال : «بسم الله الرحمن الرحم حم تتزیل 

من الرحمن الرحم > کتاب فصلت آراته قرآاً عربيا لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً 
فأعرض کر فهم لا يسمعون ٠٠‏ وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وى آذاننا 
وقر ومن بيننا و بينلك حجاب فاعمل إننا عاملون . . » . 


وكان عتبة يصغى وينصت وقد ملكت عايه نفسه تلا الاآرات البنات . 
ولا انى الرسول من القراءة قال لعتبة : قد سمعت يا أبا الوليد ما معت فأنت 


وذاك » فقام عتبة إلى قومه حائراً مشدوهاً وقد تغير وجهه فقالوا له : 


ما وراعك یا أبا الولید ؟ فقال : ورای نى معت قلا والله ما معت مثله 
قط » والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة » يامعشر قريش أطعونى وخاوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه » والله ليكونن لقوله الذى “معت منه نبأ »> فإن تصبه العرب 


فقد کفتموه بغیرکم » وإن یظهر على العرب فلکه ملککی وعزہ عر › وکنم 


TY 
أسعد الاس به » فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد باسانه » فهز كتفيه وتركهم‎ 
٩۲ قائلا : هذا رای فاصنعوا ما بدا کے‎ 

م إذا أضيف إلى الإيقاع القرآنى حسن الرتيل كان للفرقان وقع أشد 
وتأثير أبلغ » ولا عجب أن أمر بذلك القرآن فقال : « ورتل القرآن ترتيلا » . 

لذا کان أبو بكر رضى اله عنه حيما يقرا القرآن ى بيته عكة كان يتعمد 
أن ود قراءته ويتمهل نى تلاوته حى تصل إلى الأذهان المرهفة الى كانت 
محيطة به » وإلى قلوب بعض المشركين الذين كان يعلى أن قراءته تصل إلى 
مسامعهم > وما کان برجو من وراء ذلا إلا أن بؤثر علهم بروعة التنزيل وحلاوة 
الرتیل فیأتوا مسلمین مستسام‌ین » وقد کان له ما أراد حى ضجت قريش 
بصنیعه فبيتوا آرم بلإل وتظاهروا على إخراجه من مكة لوا أن قطع علہم 
« ابن الدغنة » ما حاكوه بإعلانه حمایته لای بکر 
شفاء . . ورحمة : ) 

« وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
خر ( 

إن التعییر القرآنی بى الابة الكرعة قد وضع حًا لذلا الحلاف 
الذى أثار عجاجته اتجاهات بعض المفسرين : 

فالبعض مہم نظر إلى منطوق الابة وظاهرها وتغابت عليه عاطفته الدينية 
فأثبت أن القرآن شفاء . . شفاء لعديد من الالام والأسقام ودواء ناجع نافع 
لبعض الأوصاب الحسدية . وآزره نى هذا المذهب وذلك الاتجاه ما ورد من 
أحادیث حول التداوی ببعض آبات القرآن اا 

واستبعد آحرون تلك الوجهة وقااوا : إن القرآن كتاب هدى روحى وتوجيه 
معنوى » وليس مبضع جراح يستأصل عفنا أو جرعة تذهب سقماً . 

وأو كل ما جاء من أحاديث تالف وجهته . 


(۱) ص ۳۱۳ من سرة أبن هشام . 


ازا 

والحتى أن المتأمل نى التعبير القرآنى فى هذه الآية جد فيه الفيصل » فالاية 
تقول : « وننزل من القرآن ما هو شماء ) همنه ») ولیس کله ) شفاء و رحمة شماأء 
قل تکل جسدیا و رحمه ول تکون تفس ن رحمه من آلام اأويجدان والنفس الى 
قد تکون آقسی من آلام الحسد والس . 

ليس القرآن كله شفاء جسديًا ولكن بعضه يكون كذلك » ویصدق عليه 
ذلك حکم ذلك التعبير القرآفى السالف.. 

م هو رعد دلاك لیس علاجا شاف لکل من ( ھی ودب ) بل 2 
حمل خاصية مستقلة »> وخصيصة معينة وصفة شخصمًا الاية : « للمؤمنين » 
لن حمل على كتفيه تبعات الإبعان » ومن ممل نى أعاقه الاعتقاد المطلق 
والإذعان التام والتسام الكامل والإعان الذى لا حدود له بكل ماجاء فى القرآن > 
فکان من القرآن شفاء ٣ا‏ مه أ ولوا رة أو فة ي واا عفاد کا ات 
الطب النفسى الحديث - من أهى العوامل نى الشفاء . . أما الظالمون فان بجدى 
معهم هذا العلاج الحاص المشخص لطائفة خاصة > لذا كان التعقيب القرآنى 
الرسالة القشير ية + ۲ : 

حدثنا محمد بن عبد الله الصو › قال حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال 
خذا امك بن أحمد المروزى . قال حدثنا عبد الله بن سلمان > قال : قال 
أبو حمزة نصر بن الفرح خادم أنى معاوية الأسود قال : كان أبو معاوية قد 
دھب بصره ۰ فإدا أراد أن يقرأ القرآن نشر المصحف ( فرد الله عليه بصره »› 
فإذا ما أطبق المصحف ذهب بصره . 


القرآن .. والعام 

محلو لبعض الباحشن الحدثن آن يطوع بعض آيات القرآن لتتساوق مع 
الظواهر العلمية › ولتتفق ى مفهومها أو منطوقها الظاهرى مع الحرعات الحديثة 
وح النظر بات العلمية المستحدثة 2 


Y٤ 

٤‏ طا بعصم حطوات فأظهر عدة توالىف أجهد نفسه فہا وامجه اتيك 
الآيات القرآئية انجاهاً علميًا حضاًء فحمل الألفاظ ما لا تطيق › ووجه المعانى 
وجهة تتواءم مع الوجهات العامية المتعارف علا أو المسلم بها . 

إن هذا العمل مغالاة ! ! وذلاك الصنيع › ون کنا محمد لأصعابه نيهم 
وهدفهم إلا ننا اسنا معهم > ولكل وجهته . . 

فكتب العقيدة لا يطلب مها . أن تطابق مسائل العلر » ولا سما أن العلوم 
متطورة » تتجدد مع الزمن على سنة التقدم › فلا تزال العاوم الإنسانية بين 
ناقص :م > وعامضصض يتصح › وموزع يتجمع > وحطاً يقرب من الصواب › 
وتحمين يرق إلى اليقين » وما من نظرية علمية إلا وهى عرضة للنةد أو للنقض › 
إن م يكن اليوم فغداً > إذ العم متطور متجدد لا تقف نظرياته عند حد »› فاذا 
کن موقف هولاء لوج ى المستةرى ما يمدم النظريات العلمية اسل با الآن ؟ 

والمرحوم الأستادذ العقاد أثت فى كتابه « الفلسممة القرآنية » أن القرآن لیس 
ى حاجة إلى مثل انجاهات هؤلاء ؟ لأنه كتاب عقيدة غاطب الضمير » وخر 
ما بطلب من کتاب العقيدة نى جال العم أن بحث على التفكير ولا يتضمن 
حکماً من الأحكام حول بينه وبين الاستزادة من العلوم . 

والقرآن الكربم بطابق العلم أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المنى الذى تستقم 
به العقردة ولا تتعرض للنقائض والأظانين كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتابعت 
الكشوف بجديد ينقض القديم أو يبطل التخمين . 

وتحت عنوان « آی عل بقصده القرآن » بقول الأستاذ محمد شديد نى كتابه : 
/ مج القرآن ى الربية » ص ٠ : ٠۳۷‏ العلم الذى بشد به القرآن ويدعو إليه 

هو العلم عفهومه الشامل الذى ينتظم كل ما يتصل بالحياة » ولا يقتصر على 
) على الشريعة أو العم الديى كما يتبادر إلى بعض الأذهان > أو ما ذاع ى عهود 
التخلف عن القرآن فقد دعا إلى النظر ى ظراهر الوجود ومظاهر الحياة > كما دعا 
إلى دراسة الكائن البشرى ( وف الأرض آيات للموقين وف أنفسكم فلا تبصرون ). 


Y9 
ووجه إلى عل النبات واحماد والهيوان والأجناس : ر ألم تر أن اله أنزل‎ 
من السماء ماء فأخرجنا به رات متلا ألوانبا ومن الحبال جدد بيض وحمر تلف‎ 
ألوام| وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كذلاك إنما بخشى‎ 
. ) الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور‎ 
] ۲۷ › ۲۸ من سورة فاطر : آیتا‎ [ 


وجعل من الكون كتاباً للمعرفة ووجه القلوب والعقول والأبصار إلى بدائع 
صنع الله فيه › ودعا إلى التفکیر نی آیاته » واستکناه أسراره وفهم نظمه ونوامیسه › 
ففتح بهذا العرض والتوجيه باب العلم وحرر العقول والتفكير من أسر ابحمود 
وجهل » وأغرى بالبحث والدراسة والعلم » فلقد خلتق الله سبحانه كل شىء 
وسيره وفتق قانون > وهياً الإنسان لمعرفة هذا القانون واستعماله ما فطره عليه من 
استعداد لفهمه وتسخره . 

ولعل ى قصة سلمان مع ملكة سبأً حين أراد أن بحضر عرشما من مكانه 
Ss rE r EE‏ القرآن 
الى تعتبر مفاتيح أسرار الكون » لتوجيه العقول إلى التفكير والدراسة والكشف : 
ر قال یا ای الل آیکم بأتیی بعرشما قبل أن ینوی مسلمین» قال عفریت من ابن 
آنا تيكف به قبل أن تقوم من مقامك ونی عليه لقوی أمين ی 

من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إلياك طرفاك فلما رآه مستقَرا عنده قال هذا 
من فضل ری لیبلونی أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن 
رل غی کرم ). 

وهذا العمل - نقل عرش ملكة من قطر إلى قطر ف أقل من لمح البصر ‏ 
لايعرضه القرآن على أنه عمل من أعمال السحر ولا قامت به قوة من قوى الين › 
ولا معجزة تمت على يد نى > ولکنه عل قام به عام على ساس علمی فیا يبدو 

من الاية الكر عة . 


وهو توجيه إلى أن الإنسان بالعلم يستطيع أن بصل إلى تسخير كثير من 


۲۳٢ 
قوى الكون مى توصل إلى معرفة قانوما » وذلك هو الذى صنعه صاحب‎ 
1 سلمان‎ 

وقد استطاع العلم الحديث أن ينقل الصوت على موجات الأثير › م تمكن 
أخيراً من نقل الصور وجاول العلماء الوصول إلى نقل الأجسام بتفس الأسلوب 
3 صنع عالم سلمان » ولیس من شأن القرآن أن يقدم النظريات ولقوانين 
والوسائل » ولكنه يبعث على التفكير ويدل على مفاتيح المعرفة وأسرار الكون 
ويغرى بالتفكير والدراسة والببحث » |.ه . 


بعد ذلك لنا أن نتساءل : كيف يكون القرآن كتاب عل صرف › كا أطلق 
عليه البعض - وهو حکم بان علمنا على ار من تطوره ومن نظر یاته وار به 
ومن فنونه وتحالاته ومن طرائقه ومناهجه › ع 
کل ذلك بأنه وشل قلیل ( وما آوتيم من العلم إلا قليلا) فانی القرآن ان يکون 
بعد حكمه على معاوماتنا العلمية بذلك الح السالف علميًا متا ؟ وكيف نضى 
علره صفة « العلمانية الصرفة » ؟ 


وحت عنوان « تفسير القرآن على مقتضى النظريات العلمية » يقول المرحوم 
الإمام حمود شلتوت نى تفسيره : « إن طائفة أخرى هى طائفة المثقفين الذين 
أحذوا بطرف من العلم الحديث » أو تلقفوا شيا من النظريات العلمية والفلسفية 
والصحية وغيرها أخذوا يستندون إلى ثقافتم الحديثة ويفسرون آيات القرآن 
على مقتضاها» نظر وا نى القرآن فوجدوا الله‌سبحانه وتعالى يمول : ( ما فرطنا ف‌الكتاب 
من شی ء) فتأولوها على نحو زين لے أن یفتحوا ی القرآن فتحاً جدیداً : 
ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة » وطبقوا آياته على ماوقعوا 
عليه من قواعد العلوم الكونية » وظنوا أنهم بذلك خدمون القرآن ويرفعون من شن 
الإسلام » ويدعون له أبلغ دعاية ى اا العلمية والثقافية . 


نظر وا بى القرآن ّ هذا فأفسد ذلك ا اا 


۳۷ 
الذى من أجله أنزله › فإذا مرت بهم آية فيها ذ كر للمطر > أو وصف لاسحاب 
أو حديث عن الرعد والبرق لوا واستبشروا وقالوا : هذا هو القرآن يتحدث 
إلى العلماء والكونيين » ويصف م أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب 
وکیف نشا » وکیف تسوقه الرياح . 

وإذا رأوا القرآن يذ كر الحبال أو يتحدث عن النبات والحيوان وما خلت الله 
من شى ء قالوا : هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة . 

وإذا رأوه يتحدث عن الشمس ولكواكب والنجوم قالوا : هذا حديث 
يثبت لعلماء اليئة والفلكيين أن القرآن كتاب علم دقيق . 

ومن عجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين فى القرآن قوله 
تعالی : ( فارتقب يوم تآنى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ) . 
بعا ظهر ى هذا العصر من الغازات السامة والغازات الحانقة الى أنتجها العقل 
البشرى فما أنتج من وسائل التخريب ولتدمير › يفسرون الاية بهذا ويغفلون 
عن قوله تعالى بعدها : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) . 

روی أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقال له : ترکت فی مسجد رجلا يفسر 
القرآن برأیه » یفسرقوله تعالی : ( فارتقب یوم تأنی السماء بدخان مبين ) بأن الناس 
يوم القيامة يأتهم دخان فيأحذ أنفاسہم حى يأخذم كهيئة الركام . 

فقال ابن مسعود : من علم علماً فليقل به ومن ل يعلم فليقل : الله أعلم . 

إنما كان هذا لأن قريشاً استعصوا على الى صلى الله عليه وسلم فدعا علهم 
بسنين كسى يوسف فأصابہم قحط وجهد حى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء فيرى بيا وبينه كهيئة الدخحان من الحهد . 

وأغرب من هذا وأعجب أن يفسر بعض هؤلاء المفسرين الحديثين شأنا 
غيبيا من شئون الله اللحاصة لم ينل بتفصيله وحى › ولم يطلع الله على حقيقته 
أحداً من خلقه ببعض الظواهر الحاضرة الى اكتشفها العم واهتدى إلا 
بنو الإإنسان » يفسر : « الكتاب الميين » و « الإمام المبين » الذى حصى فيه 


IAN 

الحسنات والسيثات ويعرض على أععابما وم القيامة بالتسجيل الموالى للأصوات › 
ويقول : أظهر العلم ذلا باخترعات البشرية واستخدمه الإنسان فا بحختص 
بالأصوات : ولا بعد أن يستخدمه فا عختص بمفظ الحركات والسكنات. 
والحواطر النفسية . ۰ 


والله القادر خلق الكون على هذا السنن لغاية أسمى من ذلك › هى محاسبة 
الناس يوم القيامة وعرض أعالم علہم كشريط مسجل يضم جميع حركات 
الناس وسكنام وخواطرهم وأقواطم وما قدموا من مل . 

بقولون هذا ویفسرون به قوله تعالی : « علمها عند ری ی کتاب لا يضل 
ری ولا یی » وقوله تعالی : « وکل إنسان آلزمناه طائره فی عنقه وخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » . 

ويهجمون على الغيب با لم يأذن به الله > ويجدون من العلماء من يؤيدهم 
ویشجعهم ویزکہم ویتمی أن يكر الله من مثا ! ! 

إن هؤلاء ئى عصرنا الحديث لن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير › 
ولکن على حساب ما کانت توحی به إلہم أحوال ماهم » فحاولوا أن مخضعوا 
القرآن لما كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية . 

ولسنا نستبعد - إذا راجت عند الناس ى يوم ما نظرية « داروين » 
مثلا- أن ياتى إلينا مفسرمن هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول :إن نظرية داروين 
قد قال ا القرآن منذ مثات السنين . 


جوانب اللحطأً فى هذا الاتجاه : 
هذه النظرة للقرآن خحاطثة من غير شلك لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً 
يتحدث فيه إلى الناس عن نغريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف . وهى 
حاطئة من غير شلك للها تحمل أصحابما وامغرمين با على تأويل القرآن تأويلا 
متكلفاً يتنافى مع الإعجاز ولا يستسيغه الذوق السلم . 


۲۳۹ 

وهى خاطئة لأا تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم فى كل زمان 
ومكان والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرآى الأ خير > فقد يصح الوم 
ف نظر العم ما يصبح غداً من الحرافات . 

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها 
وحمل تبعات اللحطاً فا » ولوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجاً ى الدفاع عنه . 

فلندع للقرآن عظمته وجلاله » ولنحفظ عليه قدسیته ومهابته › ولنعل أن 
ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار اللحلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث 
على التأمل » والبحث والنظر » ليزداد الناس إعاناً مع إيمانم . 

وحسبنا أن القرآن لم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقائق العلوم تطمن 
إلہا العقول » قيل : يارسول الله : ما بال الملإل يبدو دقيقاً مثل اللحيط › 
TY‏ بعظم ویستوی ویستدیر > م لا یزال ینقص ویدق حی یعود کا 
كان لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل قول الله تعالى : «يسألوناك عن الأهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج » وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتى وأتوا البيوت من أبوابما واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

وإنلك لتجد هذا فى سؤامم عن الروح حيث يقول الله عز وجل : 
« ويسألوناك عن ااروح » قل الروح من أمر رى وما وتيم من العم إلا قليلا » . 

ليس نى هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتاباً يريد الله به شرح 
حقائق الكون وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع » . 

وبعد هذه الآراء الى استعرضناها هنا نى إيجاز حول هذا الموضوع نقول : 

من هذا نخلص إلى أن المدف القرآنى م يكن علميًا نا » ولاثقافًا عضا » 
ولا اجاعیًا حالصا ولا اقتصادیًا فحسب » إنما کان مزا من ذلك کله دف 
إلى خدمة الجتمع وتنظيمه وإصلاح ما يتصل به من عقيدة وخحلق ومهج وسلوك 
ومبادیء وقواعك , , _ 


6 
فليس موضوع القرآن العقيدة وحدها حى بيا فى جزء مستقل أو فصل 
حاص . . وليس ٠وضوع‏ القرآن العام وحده » ولا السلوك » ولا الواجب وحده › 
ولا الحتى وحده » وإنما هو أمشاج من ذلا كله تربط الجتمع برباط وحدة 
العقيدة الإسلامية » فمن العنت إذن أن نبحث عن رباط واحد أو صلة واحدة 
بن آبات القرآن بعضا وبعض »> أو بحت عن وحدة جمعاً 
کیا حاول ذلا البقاعی بی جفسیره الذى أسماه « نظ الدرر ئى تناسب الآبات 
والسور » المشہور بمناسبات البقاعى التو سنة ۸۸٩‏ ه ( محطوط بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ۲۸١‏ تفسير ) فأجهد نفسه وأجهد الايات القرآنية وتكلف 

مناسبات 7 ربط الاية با قبلها وبا بعدها فى آصرة واحدة . 

والقرآن قد نزل منجماً على حسب الحوادث e‏ بای الحکم ا حاسم 
الحاز م ی کل أمر من الأمور أراد الله أن ينزله على عباده أو طلبوا م 
الرسول الفتوى فيه › أو سألوا الح عنه . 

هذه الابات الى نزلت بحسب مقتضيات الحال ومطالب امجتمع إذ 
ی ق شور کت اف الرسول صلى الله عليه ولم بعد أن 
آلزمه الوحى بهذا الرتيب فكان النى عليه السلام بأمر الكتاب والمسلمين بأن 
تكون الآية فى الموضع الذى قرره ها الموى سبحانه وتعالى : 


يقول الشيخ شلتوت ( ف تفسیره ص ٦1٤‏ ) : « وحن نؤمن بعد دراسة 
کتاب الله أنه فی تفصیل سوره ویاته وترتيب سوره وآیاته م یکن آثراً لاجنہاد 
مجنهد وإنما كان توفيقاً ووحياً أمر به النى ونفذه قبل أن يلتحق بالرفيق 
e‏ . 
وآشرها سورة الناش.: 

وتتألف کل سو رة من آیات > وقد بلغ مجموع ما ف القرآن من آیات 
۳٤١ (‏ ) آية منها خسمائة آية فقط تتعلق بالأحكام والتشريع . 


4۱ 

وأول مانزل منه قوله سبحانه وتعالی : ( اقرا باسم رباك الذى خلق خلق الإنسان 
e‏ 

خی () ما نزل منه قوله تعالى يوم «حجة الوداع » : (اليوم كلت لك 

eh 

E‏ من ليلة السابع عشر - على 
رجح الأقوال ‏ ٠ن‏ رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده إلى التاسع من 
ذى الحجة يوم الح الأكبر للسنة العاشرة من المجرة »› ولثالثة والستين من 
ميلاده عليه السلام . 

إن الكثير من الآبات كانت بحسب حالة تطلبنما » فقد تظهر ظاهرة 
تقتضى حكماً » أو جد مشكلة تتطلب حلا » وآنئذ يلجأ المسلمون إلى الرسول 
يسألوزه ا لحك العدل والقول إلفصل » وبواسطة الوحى الإفى ينزل القرآن حك 
عدلا وقولا فصلا فى هذه الظواهر وغیرھا . كما قد بنزل أمراً أو ہا 


س 


أو وعدا أو وعيداً . 
والرابطة الى تجمع ذلك كله إنما هى مقتضيات الأحوال - إن صح ذلك 
التعبير ‏ وإن جاز لنا أن نبحث عن علاقات الآيات فإننا نتلمسما تحت 


E‏ ر 
آیات انضوت تحت مبداً عام فرعته تلات الايات فما بعد . 


من دلائل الإعجاز القرآنى › اجک والمتشابه : 
« هو الذى اززل علياف الکتاب منه آبات عحکمات هن ام الكتاب وأحر 
متشاہات > فأّما الذين ق قلوبمم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
)١(‏ هذا فى التشريع › وآما الآخر على الإطلاق فهو قوله تعالى: « واتقوا يوماً ترجعون فيه إل الله 


م توق کل نفس ما کسبت » . ( انظر ی هذا کتاب و الفرقان فى القرآن » ممحمود , فن الشر يف لد 
٠‏ من سلسلة المكتبة الفقافية) . 


r 
تأو له ( وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون ى العلم ولون آمنا به کل من عند ربا‎ 
. » وما يذكر إلا أولوالألباب‎ 

« وق کتاب ' الله الکریم آیات حکمات واضحة الدلالة بينة الممهوم 
والمقصد » و بجانبما آبات أخرى تدق على الأفهام » متشابهة تعجز العقول عن 
إدارك مرامہا ومعانہا المرادة . 

وھذا سر من أسرار الإعجاز القرآی أن ترتی بعض معان الآبات على 
الأفهام على كر العصور ومر الأيام » ويقف التقدم العلمى والعقلى إزاءها 
مورا » ومرضى القلوب يتصيدون تلك الآيات المتشابمة الى تشتبه فى مدلولاما 
على التصور البشرى عاولين أن يثنوا فريقاً عن طريق الله » وأن پبعدوهم عن 
الإبعان وان عا يلقون إلهم من تأويلات هذه الاآيات المتشابهة تزازل 
دخیلہم وہز کیا ہم الدیی وتشککھم ی معتقدام 

أما الراسخون ى لعل الذين علموا أن العقل البشرى محدود الإدراك ليس فى 
مکنته › مهما ارتى واستنار أن يصل إلى الاب والأعاق ولا أن یستکشف أو 
يستشف » وليس فى مقدوره أن يصل وحده إلى المدف والحقيقة المرادة . 

وأنه أحياناً ما هب عليه أعاصير فكرية تحيد به عن ابحادة وتقوده إلى الضلال 

وتسوقه إلى الماو دة وأنه لا بد له من مدد هی یعینه ویېدیه سواء السبیل ویکشف 
له مادق وخحى عليه ›» هؤلاء الراسخون يعلمون أن ee‏ أعلم عراده من هذه 
EE e‏ علم » وأن علمهم محدود » وأنه من | 
أ يخوض الإنسان فما لايعلم » لذا : آمنا بالمتشابه آمنا به [عاناً مطلقاً » 
ولا نعام معناه وكلل من التشابه واكم من عند ربنا . 

فالحكمة من المتشابه هى التحدى . . تحدى الإدراكات والأفهام . . إن 
الذين كمون عقوي » رعقوفي فحسب » بآتی فم القرآن ی اعل واس 
تتحير الأفهام وتقصر دونه . . إنه المتشابه »> استأثر الله بعلمه e‏ £ 


(۱) ص ٩٩‏ من کتاب الدعاء فى القرآن محمود بن الشريف ( سلسلة اقرا - دار المعارف ) 


rir 
ا ¢ وم اول الناس بالتبر یر والتخر يج س حتنعول 4 ويسلمون خ ويڏعنون‎ 
. قاثلین ی إعان تمیق وتصدیق تام : « کل من عند ربنا)‎ 
> على أن هناك حكمة أخرى للآيات المتشابمة تدل علا تلك الآبة السالفة‎ 
إذ الايات القرآنية الخشابهة لا يمارى فما إلا ذوو الإبمان المريض ولعقيدة‎ 
امنحرفة > وهى نور بحوم حوله هوام الإنسانية » وضوء كاشف تظهر تحته‎ 
نفسيات الارقين والمستغلين الذين ببتعدون عن الح الواضح ويتبعون المتشابه‎ 
ويؤولونه بحسب محططهم العدالى » ليفتنوا به اللحلق عن الح ويبعدوا به الناس‎ 


عن دين رب الناس » . 


القرآن المنصف : 

وقد رد القرآن للأنبياء اعتبارهم » فبراً موسى من انمامات بى إسرائيل . . 
و أا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله 
وجہا » . 3 الأحزاب ] 

7 مرم من اممامات الود « يا أحت هارون ما كان أبوك امأ سوء وما 
کانت أملك بغيا » . 

وبر عیسی . 

وى عن إبراهى المودية والنصرانية . 


ووصف التوراة بآنما نور وأن الإ جيل نور » وألى الضوء على الموقف التخريى 


القرآن الحفوظ : 


أما القرآن فهو الكتاب الإهى الذى سل من التغيير والتبديل والتحريف فقد 
حفظه الله وجعله محفوظا فى الصدور . 


٤ 
بقول صاحب کتاب إظهارالحق + ۲ ص ۷۲: « والقرآن کان على عهد‎ 
رسول الله صلل الله عليه وسل مجموعاً مؤلفاً على ما هو الآن › وأنه کان عرض‎ 
E N N على‎ 
مسعود وأ بن کعب وغيرهما ختموا القرآن على الى صلى الله عليه وسل عدة‎ 
خحات » وکل ذلك بأدنی تأمل یدل عل آنه کان مجموعاً مرتباً غير منثور ولا‎ 
مبثوٹ » م يقول : « إن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام‎ 
الدينية » وعلماء المسلمين قد بلغوا نى حفظه ولعناية به الغاية حى عرفوا كل‎ 

شی ء فيه من عراب وقراءاته وحر وفه وآیاته . 


€ ® ¥ 


القرآن . . دعوة عالية : 

هذا كله كان القرآن صام الأمن من مبادى المدم ومذاهب الانعراف . 
كان ركيزة من ركائز الوحدة والاحاد > ضم الصفوف وراب الصع ووحد 
اللهجات ولقوانين وأزال السخام من النفوس واستل الأحقاد وانتزع الأرات وعا 
الفوارق ووجه الحلق إلى تعالم الحالق » وهدى الناس إلى عبادة رب الناس 
فتوحدت القبائل التنافرة واجتمعت على كلمة واحدة تفيأً ظلا هما الوطن العرف 
کله فعز وساد . 


والقرآن دعوة عالمية بحب أن تم انحرط الدوى وأن تصل إلى الناس كافة 
فی تلف البقاع والأصقاع ولا سا فى هاتباث الأعاء الى لا تعرف عنه إلا 
ما تردده منه من کلمات أو بضع ا ف واا 
بطرق قلما » وبدون أن يرك نى تذوقها آثراً . 

إن الميئات الدينية وأجهزة الوعظ والحامعات الإسلامية كل أولثلك مرجوون 
الآن لأن يسہموا بإمكانيا ہم وطاقا ہم ی نشر کثاب الله نى تلك الحهات الى 
ما تسمع داعى الله بوساطة دعاة يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة» 
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ا ا هؤلاء کتاب الله لیخرجهم من الظلمات ل النور د £ 


ت محمد صلى الله عليه وسام : 

ى الصفحات التالية حديث الله عن رسول الله . 

وحديث القرآن إلى من نزل عليه القرآن . 

والقرآن الكرم کله حدرث محمد . ون محمد » وعن صقله وتربیته › 
ونوجې 4 وإعداده ودعونه ورسالته وما نزل عليه وما دعا الناس إله : 

ن أجل ذلك كان الحديث عن الرسول فى القرآن إنما هو حديث عن القرآن 
کله وعن کل ما بحفل به وما تعرض له ٠‏ مم هو بالتالی حدیث عن الإسلام 
وعمیدته وشربعته ومفاهیمه . 

فلا غرو أن كان الحديث حافلا فياضا تقصر الطاقة عن جمعه والإحاطة 
به د هو متعدد متشعب يتاج إلى طاقات متمعة . . طاقات عالمة عارفة 
متخصصة متعمقة › لتجاو مناحى الحديث وزواباه » وتكشف فى صدق وعمق 
وحق عن أقطاره ونواحيه . 

لذا كان فوق الطافة أن بتناول متناول حديث القرآن عن محمد بشمول 
وإفاضة وإحاطة . 

فلا جرم أن كان قصارانا فى الصفحات المقبلة أن نشبت فما ومضات مشرقة 
من هذا الحديث الإهى > ونسجل انطباعات وشرائح وقطاعات لا نقول إا 
کل ما فی القرآن من حديث عن رسول الله > ولا نقول إنها جامعة مانعة » بل 
هى ومضات نيرة من حديث القرآن إلى من نزل عليه القرآن » ونفحات إهية 
مشرقة من کلام الله إلى من صقله الله ورباه واجتباه واصطفاه وبعثه للعالین 
رحمة مهداة ۰ 


(۳) «الرسالة الأخحرة » : 

› وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان‎ ١ 
_ ولکن جعلناه » نورا » نہدی به من نشاء من عبادنا » وإنلك لہدى إلى صراط‎ 
الشورى].‎ : ٥۲۰١١ [ » مستقم » صراط الته الذی له ما فی السموات وما ی الأرض‎ 

( کا ارسلنا فیکم رسولا منکم يتلو علیکم آیاتنا ویرکیکم ویعلمکم الكتاب 
والحکمة ویعلمکے ما م تکونوا تعلمون ) . 1 ية : ٠١١‏ من سورة البقرة ] . 

الإنسانية فى مهدها لا تتفتح عيونما . . والكون من حوفا غر ساذج والعقل 
البشرى قاصر عن إدراك المفاهم والقع › والطبائع لم تصقلها يد التوجيه والمعرفة . . 

وأراد الله للإنسانية أن ترق وتهض » طلكون أن يزحف ويتطور » للعقل 
أن يعمل ويفكر » ولطبائم آن تسمو وتصفو فأرسل رسله وهداته ودعاته یبنون 
ويبينون ويقوون ويقومون » لكل رسول مجال » ولكل مرشد ميدان ولكل داعية 
ناحية يدعو هما ويعمل من أجلها تجمعهم جميعاً كلمة التوحيد والمداية . 

وكانت رسالة موسى دف إلى هداية قومه وتحريرهم من عبادة الباطل ومن 
عبودية فرعون . 

وكانت رسالة عيسى تخليص القوم من إسار المادة وعبادة الأوهام . 

هاا کل و عا ااه الك ى اغا و 
والرسل كثير (وإن من أمة إلا خلا فما نذير ) كل أخذ دوره ووضع لبنة 
ف بناء الإنسانية . 

م اراد الله هذا البناء أن يتكامل » ولاإنسانية أن تبلغ رشدها وأعلى قمتها : 
فكانت الرسالة الأخيرة . . رسالة محمد » للروح والحسد » للعقل وللبدن » للدين 
وللدنيا فتفتحت أعين الإنسانية على مشل وقوانين : مثل سماوية هادية » وقوانين 
إهية أيقظت الوجدان وصقلت الأرواح . وكلت للبشرية بهذه الرسالة الأخيرة 


TEY 


راحة النفس وصماء الروح ودماء الضمبر وسلامة الوجدان . 


رة عا ل امه امد » فا كات خاقة لرن E a‏ 
الإسلام د 


بالکتاب الذى دعا إليه « بالنور » بالقرآن وضحت امعان معام الطر يق 
واستبانت شعما وبدت مسالکها . . وعلی یدیه صاوات اله وسلامه عليه تمت 

برك £ البناء ف ولا تغْرة فرب الصدع وجمع المع و وحد الكلمة 
على « كامة التوحيد ¢ ۱ 

ومن قبل كانت كل شريعة خحاصة بأمة الرسول الذى بشر با . . وتنسخ 
وتز ول وته › لاان مفصلة على قل" هذه الأمة فحسب . . لا تتلاءم ى 
أمة سابقة » ولا تتواءم مع أمة لاحقة 

ھکذا تشریع الله . . جعل لکل ا شرعة ة ومنهاجاً . 

وهذا من حكمة الله أن جعل الواجب الملى على قدر الح المأخوذ . . وهذا 
من رحمته وعدله › فالأم كالنفسيات ما يصلح لواحدة لا تصلح به الأخرى . 

ولا اكتمل الإعداد النفسى للبشرية كانت خاتمة الرسالات وارة الشرائع 
شر بعة الله امتزلة على عبده وخاتم رسله محمد صل الله عليه وسل . 


« وحی منزل ( 
« إن هو إلا وحی بوحی » . 


) إنه لتنریل رب العالمين ززل ره الروح‌الأهين على قلباث لتکون من 2 
وما تلت به الشباطين وما ینبغی م 4 وما ستط عون @ . 


YEA 

بین الحيام والرمال 4 والصحراء والوهاد 4 وامجتمع الصحراوى بدور ى 
فلك أقرب ما يكون إلى البداءة » وى إطار دود من معارف محدودة » وانطلاقات 
ی حدود ما قدر له من إمکانیات وما هی ء له من طاقات 


وهو بالتالى على النقيض من الجتمع الحديث الذى لفته المانية بحضارنما 
وعلومها وتمدمها ف الحالات المحتلفة . 


وهو بعيد عن معرفة أمراض المدنية وأدرانما ومشكلات .الحياة وزحمة الناس 
وسرعة الزمن . 


فإذا ما شخص العربى - وهو وسط الرمال والفياف والقفار > وهو لم يسمع 
بأذنيه آزيز طائرة وم تلمس بده ا الكهر باء وم ترفه حسده عرعات 
مبتکرة > ولم ترفه عقله علوم المجتمع الحديث - 


إذا ما شخص العربى » وهو بمذه المثابة أدواء النفس البشرية الحديثة وغاص 
إلى الأعماق . . يعرض ويكشف مظاهر وظواهر ›» وأمراضاً وعللا . . 
ومشکلات »› ومنازع ونوازع > وحوادث وأحداثاً » اريخا وحضارات » 
ويعرض صورة صادقة لإنسان آخر الزمان . .إنسان المدنية الحديثة . . إنسان 
النبضة والتقدم . . إنسان الآلة المعقدة . .إنسان كل جيل بشواغله ومشاغله 
عدنيته وتطوره وما يحمل بين جنبيه من أمراض نفسية وآفات اجماعية . 
الإنسان المعطور الذى فك الأغلال العقلية والمادية وانطلق فى أجواء جديدة . 
غزا الأرض وعبدها ومهدها ومد فما فجاجاً وسبلا » وغزا الفضاء وجال بين 
السحاب فلن يكون ذلك التشخيص من وحى الحيال ولا من وحى العقلية الى 

تقراً کتاباً ولم خط حرفا « إن هو إلا وحی یوحی علمه شدید القوى » . 


من دول النبوة 


کانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم هدفاً لسمام کثیر من الشانئین ی 


وکانت ونه ¢ وما حاء ره من هدی ووی مثاراً لکش من حمالات اعدا 


الله . ومن حملات المنحرفين واللادنئيين . 


ولو رجعنا بادئ ذى بدء إلى عهد محمد صلى الله عليه وسل لوجدنا أن 
هذه القوى المعادية محمد ولا جاء به محمد م تقف مكتوفة اليدين سلبية عندما 
رأت دعوه محمد تسری ونستشری وتری کل :و ععتنمين و عؤمنین . . رأوا 
وسمعوا . . رأوا سحر القرآن نى النفوس وأثره وخحطره وسمعوا آيات الله تتلى فتجرف 
الشرك فلم يكن بدعاً أن حاول كل من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب صد 
تيار الكتاب الإهى » ورصدوا طاقہم وإمكانيا م لرا ى :ادى الاهز 
بين الأسماع وبين سماعه وأن يعملوا على وأده فى مهده »> والحيلولة دون 
هدیه » ولکن (يريدون ليطفئوا نور الله له بأفوامهم ویأی الله إلا أن یم نوره 
ولو کره الکافرون) . 


وأسقط نی یدہم فهم أهل بلاغة » والقرآن فى الذروة من البلاغة فلم 
يستطیعوا أن بطعنوا القرآن نی أسلوبه وف تعبیراته وق جمال لفظه وجرسه › 
فسلموا بالواقعم وكانوا لولبيين » فأقروا نى الظاهر ببلاغة القرآن وقرروا أنه 
بلغ الذروة لأنه كهانة وسحر ولأنه خيال وخداع . .لا أنه متزل من السماء › 
بل هو شعر یسحر ویبهر › ونه من کلام بشر لا من کلام رب البشر ( وقال 
الذين كفروا للح لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) . 
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م تکتلت القوى مرة أخری فوضعت عططا دعاشًا قوامه : التشہير 
والتجريح وإطلاق الشائعات ولا كاذيب ونشر الدعاوى المسمومة وا مزاع حول 
القرآن وحول من نزل عليه القرآن . 


وبعض العقلیات تطامن من ھامہا › وتحی رأسہا وتتقبل ما بلی إلا ف 


والبعض يتناول الشائعة فيضى عليما من خياله ما يزيدها حبكة وقوة > 
ويزيد على حوادما وأحدامما من عندیاته » وینفخ فما من آخیلته وتصوراته 
ما يضى عليما ألواناً صارخة وصوراً تجذب إلى شباكها وأحابيلها الكثير . 


وعرفت قريش أن سلاح الاممامات الباطلة سريع الأثر فى النفسيات 
وبحاصة تلك النفسيات الى تلفى تفكيرها وتعطل عقوا وتردد ما يلنى إليها › 
وأن حرب 'الشائعات ستكفيما من أن تستل السيف لتشهره نى وجه تلك الدعوة › 
فجندت إمكانياما واستغلت وسائل الإعلام الى كانت بين يديا إذ ذاك لوأد 
دعرة محمد مهدها » والقضاء على مركز الإشعاع الروحى فى مجاطما . 


وتصدى القرآن لكشف هذه الحملة وتفنيد مزاعمها وترهاماء وأبان ركاثزها 
وأسسما الى قامت على إعداد أجهزة لتحريف الآيات المتزلة بتغييرها أو تبديلها 
وأشرف على تلك الأجهزة لفيف من اهود الذين لي قدرة وبراعة فى هذه 


الناحىة . 


۲0۹ 


كذلك لنثبت به فؤادك : 

« وما اعتراضوا به على القرآن أنه نزل منجماًء» واقرحوا أن ينزل دفعة واحدة» 
ولكن القرآن رد على هذا الاقتراح بأن نزولهعلى تللك الطريقة فيه تيت لفؤاد 
الرسول ليكون دام الأتال رطا أو لي فى رو دات ارت لافدة 
المؤمنين أيضاً » إذ ينقلهم القرآن بتعالعه مرحلة مرحلة إلى الدين الحديد » ويروى 
القرآن هذا الاعتراض ويرد عليه فى قوله سبحانه: ( وقال الذين كنمروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة » كذلك › لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا › ولا يأتونك 
بمثل إلا جناك بالق وأحسن تفسيراً) )' . 

را یو ا اس ا اطا 
: م هداهم یام الضبق إلى طربقة عولون با بين القرآن وسامعيه » تللك هى الصخب 
عند سماع القرآن واللغو فيه › ولا کان ئى ذلك استقبال لا لیتق بالقرآن قابله الله 
بديد عنيف وإيعاد شديد » إذ يقول : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلکم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديداً ولنجزينمم أسوأ الذى 
كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله ۳ فہا دار الحلد جزاء عا کانوا 
بابات2ا ححدول ) . 

ثم أدخلوا فى روع العامة أن الرسول لا يكون بشراً > بل ملكا » ينزل من 
السياء نى ميته المعجزة وى يساره الكتاب » واستنكروا قائلين : ألم جد رسولا 
برسله الله إلى الناس إلا يتم ی طالب ؟ ! 

وقال القرآن على لساہم: ( ما هذا إلا بشرمثلکم یرید أن یتفضل علیکم ) 

وقال القرآن للرسول : ( قل إنما آنا بشرمثلكم يرحى إلى أنما لمكم إله واحد) . 

ويرد القرآن مزاع المتقولين نى هذا المجال بأن الحكمة تقتضى أن يكون 
الرسول من جاسم وبشراً مثلهم حى يسمل الأحذ عنه والتلى منه › ولو سكنت 


( ۱) ص ۲۸۷ من كتاب بلاغة القرآن للد كتور بدوى . 


YO 
ملائكة الأرض ما أرسل اللہ ہم إلا ملکاً رسولا» قول القرآن : ( وما منع الناس‎ 
آن پؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا . قل لو کان فی‎ 

الأرض ملائكة مشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) . 

م یقول القرآن ف أول سورة يونس : (الرتلك آیات الکتاب الحک کان 
ناس عجباً أن أوحينا إلى رجل مهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن م 
قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) . 

وبعد هذا تسجل آيات هذه السورة موقفاً آحر بين هؤلاء الذين آرادوا 
استدراج الرسول ( عليه السلام ) ليبدل آية مكان آية > فإذا ما أذعن أذاعوا على 
الملا صنيعه » وبين محمد الذى أفحمهم وقدم لم الدليل الملموس على صلقه 
وأمانته : ) 

( وإذا تتلى عليہم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير 
هذا أو بدّله قل ما یکون لی أن أبدّله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما ییحی 
إلى إن أخحاف إن عصیت ری عذاب یوم عظم » قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم وا آدراکی به فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون . فن أظلى من 

وانہموه بأنه شاعر يتيه فى أودية الحيال وبي فى مجالى الفن والعبقرية وابمن» 
وامحنون فنون كما يقولون » يقول القرآن ويقولون ر إنه لجنون ) ويقولون ر أثنا 
لتا رکو متنا لشاعر تجنون) . 

ویقص القرآن على لساہم کل مفتریاہم هذہ م یرد علیہم « وما صاحبکی 
مجنول ) ) کذللك ما انی الذين من لهم من رسول إلا قالوا ساحر او جنول ) . 

وأطلقوا الشائعات تقول إن القرآن من صنع محمد ومن تقولاته ! ! 
ویتحدث القرآن بحدیٹ حاسم عا بمکن أن جازی به محمداً لو افتری 

أو تقول ٠‏ « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بانعين م لقطعنا منه 
لوتین فا منک من أحد عنه حاجزين ١‏ 


or 

وبمصی القرآن £ سال حطوط عمط الأعداء وطوط مؤامرا ہم وما اتوه : 

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفلك افتراه وأعانه عليه E‏ 

وزورا وال ساط اوا ¿ اكتتها فهى لى عليه بكرة وأصيلا »> قل أنزله الذى 
يعلم السر ف السموات والأرض إنه کان غفو را را € : 


وهکذا ما مته أعداء الله لہ وحی الله لأهل الله ت 


وم يفت فى عضد المنمرين حيا رأوا أن مؤامرانم ومناورامم الإعلامية م 
93 ا کا نوا يۇملونه فا ۰ ن ك e‏ وقد روا 2 وم 
التفكير إلى مريد من وسائل إعلامية أخرى . وسائل تتاز بالحدة والابتكار 
وتتمىر بالقعالية وسرعة التأثبر » فا ہموا القرآن يانه اسار وزموا أن ع تا 
تفوق القرآن إن لم تماثله ولحأوا إلى النضر بن الحارث الذى كان بحفظط 

من القصص المحتلفة ٥ن‏ جراء ا تطوافه وترحاله 2 و جعلوه يتابع حمداً 
اجتذاب الناس من مجلس عمد داعياً الناس إلى أن يستمعوا أحاديثه 
عن ( رسم وأقاصيصه عن « اسنفندیار » وى جرأة وتطاول كان قول : عندى 
من الأقاصيص مثل ما عند محمد وسأنزل مثل ما أنزل الله على محمد 

القرآن بکشف موقف هؤلاء وینذره فیقول 

« ومن الناس من يشرى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علي ويتخذها 
کأن ی أُذنیه وقراً فبشره بعذاب ألم ١‏ 

وبالنظرة الموضوعية والنظر الواقعى والمنطق الحر البعيد عن التعصب وليل .. 
هذه الوسائل كلها لو احذها العرب طراأق لبحث شخصة عمد وما عرف عنه 
قبل بعثه من سجایا وصفات »› وعن رسالته » وأنه أرسل مهم » وفیېم » ومعه 
کتاتب بلغہم ولساہم « وحکموا ج £ آیات هذا الكتاب ولاسم تلك 


الآبات ا a‏ معى العتب الإمى » فهى دلالة ناطقة بصدق عمد › 
الأديان فى العَرآن 


0٤ 
وشاهدة على نبوته » فلو كان القرآن ٠ن عند غير الله أو ٠ن عند محمد كا‎ 
يقول ا مغر ون واللحهلاء - لما ارتضى محمد أن يثبت العتاب على نفسه أو أن يوجه‎ 
إليه » إذ العتاب شديد الوطأة على النفس ذات الحساسية والشعور المرهف › ولا‎ 
قرنا فى القرآن قوله تعالى : « عبس وتولى أن جاءه الأعى ..» إلى آخحر هذه‎ 
الايات الى سجلت عتب الإله على رسوله الكريم عندما أقبل على الرسول جمع‎ 
من عظماء قریش وزعاما ناقشونه فى الإسلام › فتشاغل الرسول بہم طمعاً فى‎ 
إسلامهم »وما لبث أن قطع حديمم صياح صحانى كفيف البصر اسمه « عبد الله‎ 
ابن ام مکتوم » م یر تشاغل الرسول » صاوات اله عليه وسلامه واهټامه یمن عنده‎ 
. فظل ينادى ويقول : يا محمد » جئت إليك لتعلمى مما علملك الله‎ 
› فکره الرسول منه هذه المقاطعة وظهرت دلائل ذلك على وجهه الكريم‎ 
. فنزلت آيات العتاب السابقة الدالة على صدق القرآن وصدق من نزل عليه القرآن‎ 


كذلك الارات القرآنية الى تقول : « وإن كان كبر علياك إعراضم فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما ى السماء فتأتيهم باية » ولو شاء 
الله بمحمعهم على الهدى فلا قكرنن من الحاهلين » . . فهى تدل على مثل ما دلت 
عليه آيات العتاب من صدق القرآن وصدق محمد . كذلك الأيات القرآنية الى 
تی عنه » صلل الله عله وسام التقول وتن عماب المتقولين : «إنه قول 
رسولی کر بم » وما هو بقول شاعر قایلا ما تؤمنون» ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ کر ون» 
تنزيل من رب العا مين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل »لأخذنا منه بالين» م 
لقطعنا منه الوتين » فا منكر من أحد عنه حاجز ين) [ آيات ٤۷-٤١‏ : سورة الحاقة ] . 

جزاء التقول عقاب » وعقاب جاء مفصلا » وعلى هيدة تبعث الرهبة .. 

عتاب وعقاب ذ كرا فى القرآن فام يكن هناك جال للارتياب أو لالام » 
فاو کان محمد هو الذى افراه أو اض > أو تقوله ٤‏ لبعد عنه کل ما مسه 


أو يوم نفسه أو حسه من عتب أو نديد : 


ليس ذلاك التأمل المطلوب عقصور على منكرى الوحى والرسالة والنبوة نى 
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عهد النبوة فحسب .. بل لو تأمل جاحدو اليوم من زعماء العقوق الإمانى 
واستمعوا إلى قول الله ئی شأن قرآنه : (ولوکان من عند غير الله لوجدوا فيه 
احتلافاً کثراً) . 

وبوقفة متمولمة » ونظرة متأملة» وفكرة متأنية » وعقلية واعية اوجدوا أن الزن 
نفسه قد قدم هم ولعالم أجمع آية حسوسة ملموسة على صدق الوحى ومن نزل عليه 
الرحی > فقد انسلخ من عمر الزمن منذ وفاة الرسول إلى اأيوم سنوات تربو على 
ألف ولمائة ونيف وسبعين تحمل على عاتقها الكثير من العبر والغير والحوادث 
والأحداث مرت وم يثبت خلا ما رسالة رسول أو نہوة نی مع أن الفترة الزمنية بين 
كل رسول وآخر كانت سنوات ضئيلة قليلة » فأثبتت الأيام بأرقامها وحسابما 
صدق القرآن الذى بقول : 

( ما کان محمد ابا أحد من رجالکی ولکن رسول الله وخحاتم النبيين ) . 

يدت امصطیء صلی ات عليه ومام سینا قال: (أعطیت حمسا م پعطهن 

نصرت بالرعب » وجعلت ل الأرض مسجداً » وتر با طهوراً » وأءطيت 
الشفاعة » وجعلى الله حاتم المرسلين ) . 

ودلالة الأرقام هذه ما أحرى أن يتأملها معاصرو اليوم من هؤلاء الذين 
لا يؤمنون إلا بامجسوس أو بالمشاهد الملموس . 
على أن القرآن نفسه دليل على نبوة محمد » وعن هذا يقول الإهام محمد عبده 
ص ۲۱۷ + ١‏ من تفسير المنار : (إن ما أيد الله تعالى به رسله من الآبات 
الكونية كان مناسباً لحال زمان كل مم وأهله » وقامت الحجة على من شاهد تلك 
الآيات نى عهده › ثم على من صداق الحبرين من بعده » وقد على الله أن 
سلسلة النقل ستنقطع وأن ثقة بعض المتأخحرين به » ولا سما بعد انقطاع سلسلته › 
ستضعف ٠‏ وأن دلالما على الرسالة ستنكر » فجعل الآية الكبرى على إثبات 
وسالة خاتم النبيين علمية داعة لا تنقطع وهى هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه 


۲0١ 
من أنواع الإعجاز السبعة ( إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه وببلاغته » وا فيه‎ 
من علم الغبب » وبسلامته من الاختلاف »> ويعلومه وتشربعاته » وبعجز‎ 
الزمان عن إبطال شىء منه » وبتحقيق مسائل كشف عما البحث العلعى‎ 

الحد بٹ) . 
وبينا أن كل واحد ما آية بينة لمن اى السمع وهو شهيد › وكان مستقلا 
مطلقاً من أسر النظريات المادية وقيود التقاليد » إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب 
العاين أن بصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السنيع (الحامع بين 
الطول . والحسن ) من المعانى نى هذا الأسلوب البديع والنظم المنيع من المبانى' من 
رجل أی ولا متعلم أیضاً إلا أن کون وحاً احتصه به الرب عز وجل › ناهيك 
به وقد جزم بعجز الإنس وابحن عن أن يأتوا بمثله « م تحداھ بان پأتوا بسورة من 
مله » فهذا التحدى حجة مستقلة على E‏ 


من اللحصائص اخمدية : 

رکا احتص محمد صلى الله عليه وسلم أنه حاتم الأنبياء والمرسلين كذلك 
احتص بأنه ما من نی قبله إلا وهو مؤمن به شاهد له مقر برسالته . 

فقد أحذ الله على النبيين ميثاقاً ليؤمن بعضهم ببعض »> ويصدق بعضمم 
البعض » ويقروا برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسا يقول الله : 

ر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنیتکم من كتاب وحكمة › م جاء کم 
رسول مصدق لا معکم لتؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخحذتم على ذلکم إصری قالوا 
قر رنا قال فاشمدوا وأنا معکم من الشاهدين ) . 

فشېدوا به وأمر وا معاصر بهم بأن یؤمنوا و یشېدوا به کذلك 

کذلك اختص صل اله عليه وسلم بأن رسالته عامة 

وقد قررت آيات من القرآن الكر م عمو م الرسالة المحمدية » يقول الله : 
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وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » [ سباً : ۲۸] . 

) ا الناس نى رسول الہ لیکے جمیعاً ) 1 الأعراف : [l۸‏ . 

« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مين نذيراً » [ الفرقان : ١‏ 

وما أرسلناك إلا رخمة للعالين 6 7 الأنياء : 05۷ : | 

ولكل هذه الصا المحمدية رفعه الله مكاناً علا فقال : (ورفعنا للك 
ذ كرك ) وذ كر اسمه فى الشہادة والتشہد مقر وناً مع اس الله > وکرمه الله ففضله 
غل سار لرسل والأنبياء ( تلك الرسل فضلنا بعضمم على بعض مم 2 
الله ورفع بعضم درجات واتینا عیسی بن مرم السات وأبدناه بروح القدس ) 

يقول المفسرون عند تفسير هذه الاية : e‏ الله وی › ورفع 
بعضہم ی محمد درجات على غيره بعموم الدعوة وخم النبوة وتفضيل أمته على 
سائر الأم واللحصائص العديدة والمعجزات المتكاثرة . 

كا يقول بعض المفسرين إن المراد بالكوثر نى قوله تعالى : (إنا أعطيناك 
الک ی الکدر العديد من المناقب والحصائص والمعجزات : 

لذا قال البوصيرى : 

NE a O E 

وللمفسرين ف معی J.‏ الكوثر آراء عديدة محتلفة أروعها ٤‏ ری هو دلك 
الرأى الذى جمع بين بعض اة الاراء : 

أخحرج ابخاری وابن جریر واا کم عن سعید بن جبیر عن ابن ن 
رضى الله عنه أنه قال : الكوثر : احير الذى أعطاه الله تعالی إياه . قال بو بشر 
قلت لسعيد : فإن ناسا يزعمون أنه نهر ى الحنة » قال : الهر الذى فى الىنة 
من احير الذى أعطاء الله عز وجل إياه عليه الصلاة والسلام . 


المستشرقون وحمد 


قال المستشرق الفرنسى الفونس أتين دينيه : 

١‏ من العسير أن يتجرد المستشرقون عن عواطفهم ونزعا هم عندما يؤرخون 
حياة الرسول وسعابته » . 

وألفونس أتيين دينيه كاب من كتاب فرنسا امحدثين » وهو أيضاً من كبار 
رجال الفن والتصوير » له لوحات فنية قيمة تزدان بها أركان متحف لكسمبورج 
وو ست ر اق ف و ار هت ات و ج 
و رمضان » وله مؤلفات عديدة مها كتاب «حياة العرب » و« الشرق ها يراه 
الغرب » و « الصحراء » وكلها إشادة بالشرق وتقدير للشرقيين . 

ومن آم کتبه « تاریخ حياة سیدنا محمد صل الله عليه وسلم » وضعه 
باللغة الفرنسية » وزينه بالصور للماونة الرائعة الى تثل مناظر إسلامية › 
ومشاهد دينية ومعام تتصل بتاريخ السيرة النبوية العطرة» وقدمه هدية لأرواح 
الحنود الإسلاميين الذين استشهدوا ى حروبهم مع الفرنسيين . 

وقد اعتمد ألفونس دينيه نى هذا الكتاب الذى أخرجه عن سيدنا محمد 
على أمهات الكتب الإسلامية الى تناولت سيرة الرسول بالتاريخ والتحليل كسيرة 
ابن هشام وطبقات ابن سعد » كا اعتمد عن المنقول من الأخبار الإسلامية 
الصحيحة المشهورة . ولم يقم وزناً لاراء المستشرقين ولا لاتجاهامم ف هذا 
المحال الحمدى . ) 

وهو لم يتجه هذا الاتجاه إلا بعد أن قرأ ما كتبه المستشرقون عن سيرة ٠‏ 

الرسول »فوجلا أن ما كتب لا يعتد به من ناحية الدقة العلمية والحقيمة التار ية › 
- وصرح ‏ كا جاء نى مقدمة كتابه السابق - بأنه من التعذر أو من المستحيل 
ان يتجرد المستشرقون عن عواطفهم ونزعا ہم الحتلفة » وأنه من أجل دللك قد 


۲9۸ 


0۹+ 
بلغ تحريف بعضمم لسيرة محمد وصحابته مبلغاً غطى على الواقع وأحى الصورة 
الحقيقية > وذلك على الرغم ما يزتمه المستشرقون من اتباعهم لأساليب النقد 
البريئة ولقوانين البحث العلمى الجاد » وقال إننا نلمس من خلال كتابا ہم 
أن مدا يتحدث بلهجة ألانية إذا كان المؤلف ألمانيًا » وحمداً يتحدث بلهجة 
إيطالية إذا كان المستشرق إبطالينًا » وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية 
الات عن رة دة ,ودا عا هده الفون عن الور المح 
الدقيقة فإننا لا نجدها » إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية هى 
أبعد ما ثكون عن الحقيقة . 


أحذ يضرب الأمثلة على تخبطهم العلمى وتناقضهم فى النتائج الى توصلوا إلا › 
كما عرض الكثير من اتماماتہم محمد صلى الله عليه وسم > عرضما م عرض 
بها وعارضما وأورد من كتب التاريخ الإسلاى ومن أحاديث رسول الله صلى الله 
عله و ما دافع به عن الإسلام ورسول الإسلام . 


واحخذ من « لا مانس » ( أحد المستشرقين الأوربيين › أقام فى بيروت وأخرج 
عشرات الكتب عن الإسلام ) اتخذ منه مثالا واضحاً على صحة ما ذهب إليه 
وما حکم ةوقال لفك ارت لامائس هذا امسق بالذات لان رة 
العلمية قد خحدعت الكثيرين فأحسنوا الثقة به مع أن ما ساقه من أدلة وبراهين 
نى كتبه الى أخرجها عن محمد أغلما من قبيل القويه على القارى والكذب 
على الحتى والتاريخ » ومن الأ كاذيب الى ساقها لامانس » ورد علما ألفونس : 


أ کد لامانس أن عمداً کان یکره الويحدة وات ألفونس أن الرسول 
کان بتعبد ٤‏ غار حراء بنفسه ي دهنه وشعو ره منصرفاً کل الانصراف 
عن هذا العام المادى مستغرةا ى التفكير ى الله . 


٭ حکے «لامانس » على محمد بأنه کان « نژوماً » ورد ألفونس با قاله 


۹۰ 

القرآان ف : e E‏ 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معلكث » واستعرض ما نقلته الأخبارمن أن محمداً کان 
يقوم الليل حى A A‏ 

٭ اہم لامانس حمداً بأنه كان « اكوا » ويورد « ألفوزس » من الأخبار 
الحمدية والأحاديث النبوية ما ثبت أن محمداً كان زاهداً عن ملذات الياة 
صاعاً من کل أسبوع اما > وربا صام منه آیاما متتابعة ئی الوقت الذی کان یہی 
فيه أصحابه عن متابعة الصيام مثله . 

ت ألفونس على لامانس بجنوحه واحرافه بدليل أنه إذا تحدث عن 
محمد وأصواب محمد م یسام واحد مم 2 طعتاته وغمرا :ات قلمه » أما إذا 
تحدث عن أعداء الإسلام كأبى جهل وأبى هب وعن المنافقين وأعداء الدين 
فړنه ا بهم وبمدحهم ويلبسمم من الفضائل أثواباً لامعة خلابة . 

وى الماية هدم ألفونس دينيه النظرية الشرقية الى تكاد تقدس المستشرقين 
وهون من شأن المالة الى أخاطت اعام وحکم بن الافتتان بالمستشرقين وهم ل١‏ 
ساس له 

ET‏ الح الى أضقرة الرس دته غل المترفن هى حکم 
عام > وحن بى الحقيقة لا نعدم أفراداً من المستشرقين ارا اة المحمدرة 
وحکموا على صاحبا عليه السلام ق عدالة وإنصاف» ولاذا نذهب بعيداً وألفونس 
دينيه واحد من هؤلاء المؤرخين العدول المنصفين . 

وقال الكاتب الفرنسى المعاصر هرى دى كاسرو ى مقدمة كتابه » الإسلام 
خواطر وسوانح » الذی نشره فى فرنسا سنة ۱۸۹٦‏ م قال : 

«وآليت على نفسى أن ألترم الدقة والعمق ولو أنى اتبعت جرد الظواهر 
وقضيت على الأمور بغير تأمل وتدقق لخحاء کتای مذموماً ورمانى المستشرقون 
اللفة والطيش » لنلك قصدت أن بكون بى أولا نى تحقيق شخصية محمد 


۲7٢۱ 

وتقر در حققته الأديية على أجد فى هذا البحث دلبلا جديداً على صدق عمد 
وعلى أمانته المتفق علا بين جميع مؤرخحى الديانات » . 

م قال : ( إن محمداً ما کان یقراً ولا یکتب › بل کان کا وصف نفسه 
مراراً نبي ميا > وهو وصف لم یعارضه فيه أحد من معاصریه ) . 

وقد راح الكاتب يعلل على صدق هذه القضية وينى ما زمه المستشرق 
« إسكندر ديون » من أن محمداً كان يعرف الدين المسيحى قراءة وكتابة . 

والحتق أن محمداً صلى الله عليه وساي وإن کان أميّا م يقرأ ولم يكتب 
إلاآن الله سبحانه قد علمه وأدبه ورباه م اصطفاء وخصهبہده الشر بعة الحالدة» 
فلا عجب بعد أن كانت أول كلمة يوحہا الله تبيه الأعى : ) اقرا » وکان اول 
اليحى ومشرق النور على سيدنا محمد صلى الله عليه سام هذه الاية الشريفة 
( قرأ باسم ربلك الذى خلق » خلق الإنسان من علق» اقرا وربلك الأ كرم الذى 
علم بالقلم علي الإنسان مالم يعلم ) . 

وعن محمد والقرآن يتابع الكاتب حديثه فيقول : 

« والعقل حتار کیف بتأتی أن تصدر الاآیات عن رجل أ وقد اعرف 
الق وغ ا ات ك ن ف ان ا ا ی 

لقد تى محمد بالقرآن دليلا على صدق رسالته › والقرآن الذى نزل على محمد 
لا يزال إلى يومنا هذا سرا من الأسرار الى تعذر فاك طلاسمها» . ٠‏ 

والواقع أن القرآن الکرم الذى نزل على رسولنا الى الأمى سيظل شاهداً 
على صدق محمد بأسلوبه الربانى وموسيقاه الإلمية ووقعه فى الوجدان ومفاهيمه 
ومضامینه سیظل معجزة محمد الأمی.( وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا حخطه 
بيمينلت إذن لارتاب المبطلون ) . 
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وی القرآن آيات سيظل معناها فوق المستوى البشرى لن يصل إلى تفسيرها‎ 
عقل ولن بمتدى إلى تفصيلها بشر > ولن یقطع فما برأى > وستظل هکذا‎ 
دليلا على قداسة القرآن وعلى إعجازه كهذه الايات الى تتصدر بعض سور‎ 
القرآن مكونة من حرف واحد کقوله تعالی : « ص ولقرآان ذی الذکر بل‎ 
الذين كفروا ى عزة وشقاق » أو من حرفين كقوله تعالى : « حم تنزیل الکتاب‎ 

من الله العزيزالحكى » أو من ثلاثة أحرف أو من أربعة أو من خمسة . 
ولعلها""“ حكمة إية نى أن يصدر القرآن حديثه عن القرآن نى أول سورة 
من سوره الطوال (سورة البقرة ) بهذا الرمز (آلم) رمز إلى أعيا العقول 


تفسره . 

وقد ذهب كثير من المستقصين مذاهب شى فى تفسير هذا الرمز والكشف 
عن مدلوله ومرماه › وکہه ومعتأاه » وکل قد اجه حسب تفکبره واا هاته 
ومبلغ علمه 

ولكن ى الماية بى الامر كما هو ْ فلم يسع السواد الاعظ ممم إلا أن 
ولوا : « الله ا عراده ) . 

ى النهابة يله أعلم بمراده . 

حًا . . فأنى للعقل البشرى القاصر أن يكشف عن العى الإفى المراد ؟ ! 

وأنى للطين بعتمته وظلامه ووحله وأدرانه أن يتطاول أو يزعم آنه وصل 
إلى النور والإشراق ولسناء والضياء والسمو »› فيقطع عن ثقة ويقين بالمعى 
المقصود فمذا الرمز القرآنى » بله القرآن كله . 

ومع ذلك سنعرض هنا أشہر آراء المفسرين من القداى وامحدثين وحاولا هم 
وانجاهاہم ى تفسير ذلك الرمز الإلمى . . اجاهات نعرضا مرددين مع كل 


)١ (‏ انظر كتاب الفرقان فى القرآن ص ٩١‏ محمود بن الشريف ( المكتبة الفقافية) 
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فيعصمنا ذلك الرداد من الحنوح والشطط وميل‎ ٠ اتجاه « الله اع عراده‎ 
والاحراف ويضى علاتا کک ما ا قدو قلت ( فلا جرم‎ 


فالعلامة الزحشرى ساق نى تفسيره « الكشاف » عدة معان هذه الرموز الإهية › 

فقال إنما أسماء الور الى ابتدأت بها » أو إبقاظ وتقريع ليتعظ العرب 

ویعلموا - وهم أهل الفصاحة والبيان ‏ أن هذا القرآن المتلو علهم - وقد عجز وا 

عن الإتیان عثله ‏ کلام منظوم من الأحرف الى بنظمون مہا کلامهم ( 
فيقر وا بالعجز ويۇمنوا . 


وى نايا حديث الزحشرى عن هذه المعانى تناول تللكت الرموز القرآنية تناولا 
أ لاا من حيث العدد والنوع الصوق » والحروف فقال : « واعلم انلك 
إذا تأملت ما أورده الله - عز سلطانه - ف الفواتح من هذه الأسماء وجدتما 
نصف أسای حر وف المعجي ( المجاء ) أى أربعة عشر» وهى : الألف» وللام › 
والمم > والصاد › والراء > والكاف ٠‏ وفماءء ولياء > ولعين »> وااطاء » 
والسين » والحاء » والقاف ١‏ والنون فى تسع وعشرين سورة على عدد حروف 
اهجاء ) . 


م تحدث عا من ناحية الصوت الموسيى وفن تجويد القرآن وقراءاته فقال : 
« م إذا نظرت ى هذه الأربعة عشر وجدتما مشتملة على أنصاف أجناس الجر وف» 
بیان ذللك : 

أن فما من « المهموسة »' نصفها : الصاد -الكاف ‏ الماء ‏ السين الحاء . 


ومن « الجهورة» نصفها : الألف اللام ‏ الى الراء س العبن - الطاء ‏ الةاف 
ES‏ 


ومن « الشديدة » نصفها : الألف - الكاف -الطاء ‏ القاف . 
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ومن « الرخحوة » نصفها ا ا‎ ۰ 

ومن « المطبقة » نصمها : الصاد - الطاء . 

. أحصاها من حيث عدد الحروف الى بتکون مہا کل رمز من هذه 
الرموز قال : E‏ 

وردت : ص › ف ۰ ن » عل حرف . و : طه » طس » حم > على 
حرفین › وآ لم ٤‏ آلغ طسم على ثلاثة أحرف : ولص › لمر على أريعة أحرف 

كذلك حدث تفسیر « الحمل » على «الحلااين » حديثاً إحصائيا عن هذه 
الرموز ى.( ص ١ + ٠١‏ ) فقال : إن مجموع الأحرف المزلة فى أوائل السور 
اة عشر حرفاً »> وھی. حر وف المجاء » وقد تفرعت ی تسع وعشر بن سو ره 
الممدوءة بالألف واللام ما اة عشر وبالڂخاء والمم سرعة 4 وبالطاء ر بعة 
وبالکاف واحدة » وبالءاء واحدة » وبالصاد واحدة > وبالقاف واحدة » 
وبالنون واحدة » وبعض هذه الحروف المبدوء مما أحادى وبعضا ثنالى وبعضا 
ثلای وبعضما رباعی وبعضا خمامی ولا تزید . 


وبعد ذلك تعرض لعانما فقال : قيل : إمما أسماء القرآن » وقيل لله تعالى › 
قل حف اد امم من أساء الله تعالى » فالألف اسم من « الله » 
واللام اسم من « لطيف » والمم اسے من ١‏ مجید ١‏ وقیل کل حرف مما پشیر إل 
نعمة من نع الله » وقيل إلى ملك »› وقيل إلى نبى › وقيل : الالف تشير إلى 
لطف الله وال مم تشير إلى مللك الله . 


أما السيوطى فقال : إن هذه الحروف سر من الأسرار الى لا يعلمها إلا الله › 
ثم تحدث عن بعض آراء السلف الصالح فنقل عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه قال : ۲لم معناها ( انا الله أعلم ) وآلمص معناها ( آنا الله أفصل ) وآ لر معناها 
( آنا الله آرى) . 


> 
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وروی عن ابن عباس أيضاً فى ( کھعیص ) قال : الكاف من کرم ( 
والماء من هاد › والياء من حكم ( والععن من علم ( والصاد من صادق 
كا أورد اتجاه البعض من أن هذه الحروف هى صوت الوحى عند أول نزوله 
على النى صلى الله عليه وسلم > وإعما لم يستعمل الكلمات المشہورة ى التنبيه 
كألا وأما لاما من الألفاظ الى يتعارفها الناس ى كلامهم » والقرآن لا يشبه 
کلام الناس » فناسب أن يؤنى فيه بألفاظ تبيه لم تعهد لتكون أبلغ ف قرع 
الأسماع » كما ذكر أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأنزل الله هذا 
انم البديع ليعجبوا منه ويکون تعجهم منه سيا لاستاعهم › وساعهم له سيا 
لاسماع ما بعده فرق قلو بهم وتؤمن . 

وكان لا بد للمجنهمدين والمفسرين المعاصرين من أن يدلوا بدلوهم ئی هذا 
لمجال وسنختار رأبين أومما لكاتب باحث والثانى لإمام مفسر . 


فقد اتجه البحاثة الدكتور ركى مبارك (فى كتابه النتر الفى + ١‏ ص )٤١‏ 
إلى القول بأن من المميزات الى انفرد القرآن بها الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل : 
الم - حم - طس - إلى آخرتلك الفواتح الى اختلف ف تأويلها المفسرون والى 
م هتد أحد إلى المراد ملا بالتحديد » وهذا الط من الابتداء لم تجده فى النصوص 
الأديية الحاهاية ولا الإسلامية . 


م قال الد کتور زکى مبارك : کنت أتحدث عن فواتح السور مع صديى 
وأستاذى مسيو بلانشو » فعرض على تأويلا جديداً جديراً بالدرس والتحقيق › 
وى رأيه أن الحروف : آل ٤‏ 8 . . الخ هى کالحروف ر( 10۸ ) الى 
توجد ی بعض المراطن من ( ع اءءع de‏ «میمaط)‏ ) فهی ليست إلا إشارات 
وبيانات موسيقية يتبعها المرتلون » وقد كانت الموسيى القديمة بسيطة يشار بها 
إلى ألخانما عرف أو حرفين أو ثلاثة وكان ذلك كافيا لتوجيه المغنى أو المرتل 
إل الصوت المقصود . ) 

وف الكنائس المسيحية بأوربا حيث لا تزال تحتفظ بتقاليد الغناء ابر بجو رى 
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وی آثيوبيا مثلا » يوجد اصطلاح موسیی مشابه لذلك فإن رئيس المرتلين يبدا‎ 
. الصوت بالحروف الى تذکر ب ( لم ) نی القرآن أو ((۸10) ئی نشید رولان‎ 
. ویژید ری مسيو بلانشو أن آم تنطق هكذا عند الرتيل : (ألف.‎ 

لام e‏ ) فھی ليست رفا کتا ا > ولكمها رموز صوتية . 

ومن امحتمل أن تکون تقالید الترتیل ى القرآن سارت فى طريتق كان معروفاً 
عند أهل ابحاهلية » ومن الواضح أن القرآن لم يكن من همه أن الف الحاهايين 
ف كل شىء حى نى الأصوات الموسيقية ؛ فليس ممستبعد أن تكون فواتح السور 
إشارات صوتية لتوجيه الرتيل أو تكون متابعة لبعض تران اب حاهليين . 

م بمضى صاحب النر الفى قائلا : « وحن مع اعتدادنا بقيمة هذا الرأى 
نرى من أسباب ضعفه أن المغسرين لم يعطوه ما يستحقه من العناية »> مع 
تطوعهم بعرض کثیر من الفر وض »> وأو آنه کان معروفاً ی الصدر الاول )ا 
تعرض لثل هذا الإغفال . ومن يدرى فلعل دراسة أصول المیسییی ی الکنائس 
الحبشية والشامية ى العهد الذى سبق الإسلام تعود على هذا الرآأى بشىء من 
التوضيح والتحديد » وإلى أن تظهر هذه الدراسة نقف أمام هذا الرأى بين الشلك 
واليقين» . | | 
ما رأی الإمام الأ كر المرحوم الشيخ شلتوت الذى سحله ى تفسبره لسو رة 
البقرة"“ بعد أن عرض نى إيجاز آراء العلماء فى الأحرف المقطعة ى فواتح السور 
فقال : « افتتحت هذه السور بالحروف على هذا النحو » ولم يكن هذا الأسلوب 
معروفاً عند العرب من قبل » ولم يكن هذه الحروف معان نى اللغة العربية 
تدل علہا سوی مسمیاما كحروف هجائیة يلتم مہا الكلام » ولم يصح عن 
الرسول صلل الله عایه وسام بان المراد مہا 4 وقد کان الئاس _— لذلك م ماما 
فریقین : فریق یری آنا نما استاثر الله بعلمه » فلا يصل أحد إلى معرفة المراد 
مہا ویروی ی ذلك عن ابی بکر الصدیق رضی اله عنه: « فی کل کتاب سر 


(۱) ص ٠۳‏ من تفسير القرآن الكرم محمود شلتوت . 
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وسر انقرآن أوائل السور » وعن على رى الله عنه : « أن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حروف الهجى » وقد سئل الشعى عن هذه الحروف فقال ٠‏ 
۾ سر الله فلاا تطلبوه » وهكذا ورد عن كثير ٠ن‏ الصحابة والتابعين . 

والفريق الاخر ينكر أن يكون نى كتاب الله ما ليس مفهوماً للخلق » 
وت ن هذا المبدأ تناق مع الأوصاف الى وصف الله با القرآن من أنه 
( بلسان عرب مبین ) ونه ( تبیاناً لکل شیء ) e‏ لناس ) وحو ذلك 
من الأوصاف ويقولون : لو أن فيه ما لا يفهم لما صح وصف من هذه 
الأوصاف . . إلى أدلة أخرى من هذا الوادى »وقد نسب هذا القول إلى المتكلمين 
وأثر عم ف بيان المراد بهذه الأحرف أقوال كثيرة مها : ألما أسماء للسور 
الى بدئت بها - وما ألا رموز لبعض أساء الله تعالى أو صفاته » فألأزف 
مثلا إشارة إلى آنه تعالی ر( أحد أو - آخر ‏ أبدی - أزل ) واللام مثلا إشارة 
إلى أنه « لطيف » والمم لى أنه ( ملاك = مجيد - منان) والعین إلى آنه (عزیز 
عدل ) » وروی عن اپن عباس اه وال فی ر آم » : أ لله أعلي » وف 
« آلمر» أنا الله أرى . . إلى غير ذلك مما روون . 

وما » وهو أشهرها وختار الحققين مہم كا يقولون : آنہا حروف أنزلت 
لته على أن القرآن لیس إلا من هذه الحروف الى عرفوها › وألفوا کلامهم 
مہا وهم قادرون علا » وعارفون بقوانین فصاحما وبلاغہا » فلم یکن القرآن 
بمادته الى يتألف ما غرباً علهم » وقد تحداهم الرسول بمشل هذا القرآن 
أو بعشر سور » أو بسورة واحدة » فعجزوا > فلو کان من عند غير الله 
e‏ أن ينفوا عن أنفسمم العجز والحزی › ولا جو ہوا 
بالعجز الدام المستمر فى مستقبل لا يعلم مداه إلا الله » . 

م یستطرد لمغفور له الإمام شلتوت متسائلا : ( هل فی کتاب اله مالا 

بحيب فقول : وردت هذه الأقوال وغبرها من المتكلمين الذين يرون أن 

0 9 عکن أن محتوی على مالا يفهم الناس › وحن نری بادئ ذی ردء 
أن القول بأنہا رموز للأساء أو الصفات أو لقضايا وصفية لله سبحانه قول 
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› لا يكاد قلب يطمن إليه » إذ لا مستند له يعتمد عليه ولا قانون يرجع إليه‎ 
لكل ناظر أن تار ما عطر على باله من أساء أو صفات أو قضايا ومجعل‎ 
. الحروف رمزاً له‎ 

ونری أيضا أن القول بأنما : أسماء السور رده اشمار السور بأساء أخرى 
غير هذه الحروف كسورة البقرة » وسورة آل عمران وسورة الأعراف وسورة 
مريم وما إلا » فلو كانت أسماء للسور كنا يقولون لتواترت على ألسنة أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة المؤمنين جيلا بعد جيل : 

ونرى أن القول الذى نسبوه إلى الحققين من أعحاب هذا الرأى - وهو 
التنبيه على أن هذا القرآن من مادة الكلام الذى ألفوه وقد عجزوا مع ذلك 
عنه - قول يعتمد على قضيتين ( تصيدهءا القائلون به من الواقع القارضى رقف 
العرب من القرآن . . ومن طبيعة هذه الحروف ) : إحداها أن هذه من حروف 
اجى المعروفةا عند العرب الى يركب مها كلامهم وأن القرآن مؤلف مها › 
والأخرى نهم مع ذلك قد عجزوا عن الإتيان بثله . وما كان للعرب أن 
مجهلوا أو يغفلوا عن أن القرآن الذى يتلوه علهم محمد صلى الله عليه وسم 
من هذه الحروف » أما عجزهم عن الإتيان بثله فهو أمر يعرفونه بأنفسہم » 
ويعرفه التاريخ عمم »› وقد سجله القرآن علمم بالعبارة الواضحة البينة › فليس 
الأمر فى القضيتين بمحتاج إلى استخدام رمز كهذا الرمز البعيد الذى لا يستند 
إلى نقل ععيح ولا فهم واضح . 

هذا وقد نوقش المتكلمون فما استدلوا به على المبدأً الذى بنوا عليه أقوامم 
ی معانی أوائل السور › وهو آنه لا بمکن أن یکون نی القرآن ما لا يفهم « 
فقيل هم : إن وصف القرآن ما وص ف به أنه هدی وتبیان ونو ذلك لایبطله 
أن تجیء نی أوائل بعض سورہ مثل هذہ الحروف الى لم یتعلق بہا تكليف أو 
إرشاد وأنه ما دام واضحاً ئی جملته وفيا قصد به فلا بأس أن 
نرد فيه بعض ما استأثر الله بعلمه ٠‏ تنبماً على القدرة التامة فى جانب الربوبية 
القصور فى جانب العبودية وتلك سنة الله نى خلقه » وتکالیغه » فک له فى 


۲۹۹ 


الكون من أسرار تنقضى الدنيا ولا تدرك › وك له فى التكاليف من أسرار لا بلك 
العبد أمامها إلا أن بمتشل » وما هذه المكتشفات الى تتجدد للبشر يوماً بعد يوم 
وتنكشف للعلماء جيلا بعد جيل . . إلا قطرة أو قطرات من حر خاتق الله 
الذى لا يعرف مداه سواه (قل لوكان اأبحر مداداً لكلمات رلى لنفد البحر 
قبل أن تنفد کلمات رب ولو جئنا بمثله مدداً) . . ( ولو أن ما فى الأرض 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أحر ما نفدت كلمات الله 
إن الله عریز حکم 0 

إن ئی قوله تعالى وهو بصدد الحديث عن الإسراء بعبده من المسجد الخرام 
إلى المسجد الأقصى (لنريه من آياتنا الكبرى ) وقوله بصدد الحديث عن 
الإيحاء إليه (لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) تنبماً لقلوب المؤمنين إلى أن 
فی مکنون هذا الکون وی باطنه من حلت الله ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه 
الأفهام ( وما أوتيم من العلم إلا قليلا (. 

وإذا كانت هذه نحة ترشدنا إلى أن نى اللعلق أسراراً لا تدرك للعباد > 
فإن ى الصلاة من جهة عدد ركعاها وأوقاما وكير من وسائلها وكيفياما »› 
وى الزكاة والكفارات وسائر المقادير المشروعة المطلوبة للمحات أخرى واضحة 
جلية نى أن لله أيضاً نى تكاليفه ما يعجز البشر عن إدراك أسرارہ » وما علہم 
إلا أن يؤمنوا ويتمثلوا فتصدق فم العبودية ويحلص مم الإبمان » وما كان 
القرآن إلا شأنا من شئون الله جرت فيه سنته من اللحلق والتكليف فلم بخل 
من حروف استأثر با علم الله » وثبت بها قصور البشر دون أن يمس ذلك 
مقاصد القرآن أوأن تنقص من وضوح القرآن وبيان القرآن . 

وعلى هذا فنحن نؤمن بأن ی القرآن سرا لا یدرکه البشر هو معانی هذه 
الحروف الى جاءت ى فواتح السور . 


¥۰ 


محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن 
بشربات محمد ی | لكتب المقدسة : 
لقد حکے القرآن الكربم بأن الإنجيل والتوراة قد بشر كل مما عحمك 
النى الأى. . وذلك ی قوله تعالی : «إذ قال عیسی بن مرم یابی إسرائیل إلى 
رسول الله الیک مصدةاً ما بین ید من التوراة » ومبشرآً برسول انی من بعدی 
اسمه اخ 7 1 
وی قوله تعالى : « الذين يتبون الرسول النى الأی الذی مجدونه مکتو ا 
ى التوراة والإمجيل »“ . 
ولعل فما ساقته هذه الاية الكرية من صفات محمد من أنه رسول » ونى › 
وأعى إشارة إلى أن هذه الصفات مدونة ومكتوبة مجدها كل من يبحث ى استقصاء › 
ى كل من التوراة والإنجيل قبل أن يناما التحريف ولتعديل . 
وعن هذه الشارات حدثت کت كثبرة ا کتاب ) ا لحواتب ات لا 
e‏ و«الفصل نى الملل والأهواء والنحل ١‏ لآ بن حزم() وتفسبر 
و« المنار )° وكتاب « قصص الأ نبياء » للشيخ النجار ‏ '“ . وكتاب « الملل والنحل » 
للشپرستانی ("“ وکتاب « محمد رسول الته ی بشارات الأنبياء ) لحمد عبد الغقار 
الماشعى » وكتاب العقائد الإسلامية لسيد سابق وكتاب « محمد رسول الله هكذا 


. من سورة الصف‎ ٠ آية‎ )١( 

( ۲) من آية ٠٠١‏ سورة الأعراف 

( ۳ ) المزہ الثاف ص ۲٠۹‏ فصل التبشير محمد صلى اله عليه وسم . 
( 4( + = ۱ ص ۸٩٩‏ طبعه محمد صبیح 1 

. ۲۹٩٣ ص‎ ۱ - + )٥( 

. ۲۹۳ ص‎ )٦( 

(۷) ص ۱۹١ » ۱١۹۳‏ القع الأول طبعة مطبعة الإنجلو ‏ 


V1 

يشرت الأناجيل » : تأليف بشری زخاری میخائیل وأوفاها وأولاها نى هذا المجال 

كتاب « إظهار الحق » للشيخ رحمة الله الهندى » حيث أورد انى عشرة بشارة 
فسرها وفصلها بى استقصاء وتتبع . 


محمد ی کتاب النی زرادشت : 

» وعسكوا بما جئتكى به إلى أن بجيئكي صاحب اب حمل الأحمر من بادية العرب‎ ١ 
وهذه البشرى منصوصة باللغة الفارسية ى كتاب زرادشت » وقلها محمد‎ 
عبد الغفار اهاشمی والذی علق علا بقوله : « لا ریب أن هذه البشری من زرادشت‎ 
» انبى الإيرانى تدل على رجل بظهر ى بادية العرب وهو محمد صلى الله عليه وسل‎ 
. » ) وهو المعروف بصاحب الحمل الأحمر ( الناقة القصواء‎ 


محمد فى التوراة : 

٠ تقول النصرص الاتة م اللاب الثامن عشر من سفر الاستتاء‎ - ١ 

« فقال لى الرب نم جمیع ما قالوا وقد احسنوا فما تکلموا ۱۸ . 

وسوف أقم م بيا مثلك من بين إخونهم » وأجعل كلا فى فه ويكلمهم 
بکل شی ء آمره به ۱۹ ومن لم یطع کلامه الذی یتکلم به بامی فنا أکون 
المنتقم من ذلك ٠» ۲١‏ . 

وقد ساق الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه « إظهار الحق » أوجهاً عشرة 
مۇيداً ما هذه البشارة وإما بشارة محمد صلى الله عليه وسل دون غیره من 
SNE‏ ) 
من هذه الأوجه : أنه استدل بكلمة « مثللك » فقال ۲١‏ : إن يوشح وعیسی 
علہما السلام لا يصح أن يكونا مثل موسى عليه السلام » أما أولا : فلأنہما 


(۱) ص ٩‏ من کتاب محمد ی بشارات الأنبياء للهاشى . 


(۲) ص ۱۳۱ .+۲ . 


Y VY 
من بی إسرائيل ولا جوز أن يقوم أحد من بى إسرائيل مثل موسى ها تدل‎ 
: عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلائين من سفر الاستثناء وهى هكذا‎ 
ولم بقم بعد ذلك ی بی إسرائیل مثل موسی یعرفه الرب وجها لوجه ) فإن‎ ( 
قام أحد مثل موسی بعده من بى إسرائيل يازم تكذيب هذا القول » وآما ثانياً‎ 
فلأنه : لا ماثلة بين يوشع وبين موسى » لأن موسى صاحب كتاب وشريعة‎ 
. جديدة مشتملة على أوامر ونواه  ويوشع ليس كذلك » بل هو مترع الشريعته‎ 

وكذلك لا توجد المائلة التامة بين موسى وعيسى علہما السلام > لأن 
عیسی ی زع النصاری إله وموسی عبد له › وأن شربعة موسى مشتملة على الحدود 
والتعز يزات وأحكام الغسل والطهارات والحرمات من الأ كولات والمشروبات بحلاف 
شريعة عيسى فما فارغة عنما على ما يشد به هذا الإ جيل المتداول بيهم . 

ومن هذه الأوجه ضا آنه استدل بكلمة « من بين إخوہم ۲ ف النص 
الان قال :لى كتالص كن آلتى اشر ية من الاساط الاي غر 
الذين كانوا موجودين ى هذا الوقت مم موسى عليه السلام لقال : « مہم 4 
ولم يقل « من بين إخومم » ويوشع وعيسى علهما السلام كانا من بى إسرائيل 
فلم تصدق هذه البشارة علہجا 

وکذللك استدل رحمه الله بكلمة «أجعل کلای نى فمه » قال إن فہا 
إشارة إلى أن ذلك النى بنزل عليه الکتاب وال أنه یکون مسا حافظاً الکلام 3 

ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار : إن قوله « وأجعل كلامى ف فمه » يدل 
على أن ذلك النى کن ایا ا کي ولم يدع أحد من أبناء 
إسماعيل ذلك سوى « محمد صلى الله عليه وسلم » ولم یتم نی ی سواه منذ أن خلق 
اله الدنيا إلى اليوم . 


كيا استدل أبضاً » رحمة الله المندى › رحمه الله › بأن علماء الہود 


اسلموا نى عصر محمد صلى الله عليه وسل بأنه مبشر به فى التوراة » فبعضم 
بی على کفره وبعضہم أسلم ( من هؤلاء الذين أسلموا « حرق ( ) وکال حرا : 


YT 
عالماً كثير امال من النخل > وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسم بصفته‎ 
وغلبت عله ألفة دينه فلي يزل على ذلك حى کان یوم أ حد» وکان يوم السبت‎ 


فقال E‏ ا 


غ 
يوم السبت »> وعهد a‏ لت هدا از N‏ 
ls‏ > فقاتل حى قتل Suh‏ عليه وسام 


وقبض رسول الله ۰ اله عليه وسلم أمواله فعامة صدقات رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمدينة مما 

وعن أب هريرة رضى اله عنه قال : آنى برسول الله صلى الله عليه وسام 

بيت المدراس! فقال: أخرجوا إلى" اع لمكي . فقالوا : عبد الله بن صوريا › 
e‏ ت مل اق لو ل قاش بی e‏ 
E a e E‏ 
فا بمنعك أنت ؟ قال : أكره » خلاف قوی E‏ 
ويسلموا فأسام . 


وعن صفية بنت حى - رضى الله عنها ‏ قالت :. e‏ ردول الله 
صلل الله عليه وسام المدينة ونزل « قباء » غدا عليه أ ( حى بن أخحطب » وعی 
آبو اسر ابن أخطب مغلسين > فلم پرجعا حى کان غروب الشمس فاتيا 
کالین كسلانين ساقطين إمشيان الموينا > فهشت إلهما » فا التفت إلى أحد مهما 
مع ما بہما من ام » فسمعت عم أب اسر بقول لأبى ۽ اهو شو ؟ زئ المقر به 
فى التوراة ) قال : نعم والله » قال : أتشبته وتعرفه ! قال نعم » قال : فا فى نفسك 


منه . قال : عداوته » . 


VE 


( ۲ ) البشارة الثانية فى التوراة : 

الايیة ۲۱ من الباب ۳۲ من سفر « الاستئناء » : 

١ھ‏ أغارونى بغير إله وأغضبونى معبودانهم الباطلة ٠‏ وأنا أيض] أغيرم 
بغیر شعب »› وبشعب جاهل اغضمم » . 

ويول صاحب كتاب « إظهار الحق » : « والمراد بشعب جاهل : العرب > 
لألہم كانوا فى غاية اجهل والضلال وما كان عنده على › لا من العلوم الشرعية 
ولا من العلوم العقلية » وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام › وكانوا 
محقرين عند الود > لكونهم من أولاد هاجر الحارية . 

فقصود الآية : أن بنى إسرائيل أغاروى بعبادة امعبودات الباطلة › فأغيرم 
باصطفاء الذين ه عندهم حقر ون وجاهلون » فأو ما وعد . . فبعث من العرب 
انی صلی الله عليه وسلے فھداهم إلى الصراط المستقے کا فال ال ى سو اة 
) هو الذى بعث ى الأميين رسولا مہم يتلو علم آیاته ویزکہم ویعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن کانوا من قبل لى ضلال مبين » . 


(۳) البشارة الفالثة ى التوراة : 

ئی الباب ۳۳ من سفر الاستشناء بى الرجمة العربية المطبوعة سنة ٠۱۸٤٤‏ 
هکذا : 

وقال : « جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعيرا » واستعلن من جبل 
فاران » ومن ألوف الأطهار وف ينه شعلة من نار » . 

) مجه من سيناء : إعطاؤه التوراة موسی عليه السلام > وإشراقه من ساعير : 
إعطاؤه الإجيل لعيسى عليه السلام » واستعلانه من جبل فاران : إنزاله القرآن 
لأن فاران جبل من جبال مكة » . ) 

قال الإمام لمران ی کتابه الملل والنحل = ۱ ص 14٤‏ :)» وقد ورد 


V9 
فى التوراة : أن الله تعالى : جاء من طور سيناء » وظهر ب «ساعير » وأعلن‎ 
۽ «فاران » » وساعير : جبال بيت المقدس » الى كانت مظهر عيسى عايه‎ 
الالام > و«فاران » جال مكة الى كانت مظهر المصطËقى صلل الله عايه‎ 
وسام‎ 
ولا كانت الأسرار الإهية والأنوار الربانية فى : الوحى والتتزيل » ولمناجاة‎ 
» والتأويل » على مراتب ثلاث : مدا ووسط » وكمال › وامجى ء أشبه‌بالمبداأ‎ 
والظهور أشبه بالوسط » والإعلان أشبه بالكمال > عبرت التوراة : عن طلوع‎ 
: صبح الشريعة والتنزيل : باجبىء من طور سيناء » وعن طلوع الشمس‎ 
بالظهور على « ساعير » وعن بلوع درجة الكمال : بالاستواء والإإعلان على‎ 
فاران » وی هذه الكلمات : إثبات نبوة المسيح عايه السلام والمصطËيى عمد‎ « 
) . » صلی الله عليه وسل‎ 


وقال ابن حزم ف کتابه « الفصل » + ۱ ص ٩°‏ : ( وسيناء هو موضصع 
مبعت موی عليه السلام بلا شك » و «ساعير » هو موضع مبعث عیسی 
عليه السلام . و« فاران » بلا شلك هى مكة موضع مبعث محمد صلى الله عليه 
م ا ذلا أن إبراهم عله السلام سكن إساعيل « فاران » ولا خلاف 
بین أحد ی آنه إا أسكه « مكة » . فهذا نص على مبعث النى صل الله عليه 
وسل وعلى هذا تكون « فاران » كلمة عبرية أى : مكة حيث ولد فسا 
اا ا وبعثه الله إلى الأم قاطبة من بين جبال فاران 
الثلاثة »> وهى : E‏ قبیش > وقيقعان » وجلل حراء وهی جڪال 


بی هاشے ۰ . 


(۱) ص ۲۲ من كتاب محمد رسول اله فى بشارات الأنبياء محمد عبد القادر الهاشمى 


A 


٤ (‏ ) البشارة الرابعة ف التوراة : 
ی الابة ۲۰ من الباب ۱۷ من سفر التكوين . 
« وعد الله » ی حق إسماعیل لوبراهم ٤‏ علہما السلام > هكذا : ( وعلى 
إسماعبل » أستجيب لك » هو ذا أباركه » وأكبره » وأكره جدا » فسيلد 
ٹی عشر رئيساً . وأجعله لشعب کبیر ) ) . 
يقول الشيخ رحمة الله المندى : وقرله « أجعله لشعب كبير : يشير إلى 
محمد صلی الله عليه وسلم > لانه م یکن ی ولد إساعیل من کان لشعب کبیر 
غیره » وقد قال الله تعالی ناقلا دعاء إ براھے ولساعیل ف حقه یی کلامه الحید 
أيضاً : « ربا وابعث فہم رسولا مہم يتلو علہم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكمم إنك أنت العزيز الحكم » . 
وقال الإمام القرطبى فى الفصل الأول من القسے الثانى من كتابه : « وقد 
تفطن بعض النبهاء ممن نشا على لسان الود وقرأ بعض كتهم » فقال : 
بخرج مما ذكر من عبارة التوراة ى موضعين : اسم محمد صلى الله عليه وسم 
بالعدد » على ما يستعمله الهود فما بيهم » الأول : قوله « جدا » جدا بتلك 
اللغة = عاد ماد وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون » لأن الباء اثنان » ولمم 
اھ وا واد وا ا بعة »> ولمم الثانية أربعون » والألف واحد › 
والدال أريعة > وكذللك المم من محمد أربعون » والحاء عانية > والمم اأريعون > 
والدال أربعة . 
والثانى : قوله لشعب كبير بتللك اللغة : « لغوى غدول » فاللام عند 
لاون > والغين ثلاثة لأنه عنده SG‏ 
والواو ستة » ولياء عشرة » والغين أيضاً ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة > 
واللام ثلاثون > شجموع هذه أيضاً اثنان وتسعون » . 


وقول الشيحخ عبد الوهاب اللجار بى كتابه قصص الأنبءاء ۹ 


Y YY 
نبوة محمد موجودة فى لتوراة رغم ما اعبراها من التحريف » فى الاية العشرين‎ « 
من الصاح السابع عشر تکوین « وما إسماعيل فقد “معت لك فيه »ها آنا‎ 
آبارکه وأ عره > وأ کره کر جدا » ولفظ العبارة الأأخيرة فى العبرية : وليشاعيل‎ 
» ھی برخی وتو : وھفر یی وتو َ وهر بیی وتو عاد ماد ) إمالة ف « ماد ماد‎ 
. إلى واو‎ 
ومن عادة العبرانيين الاعياد فى الوقائع والأسماء على قيمة حروف الكلمة‎ 
) من جهة الحساب » فلو حسبنا لفظ « عاد ماد » بالحمل لكانت جمل « عمد‎ 
وهو من أبناء إسماعيل الموعود بالبركة والإتمار فى‎ ٩۲ بلا زيادة ولا نقصان‎ 
أبنائه‎ 


وقد رم المرحوم الد کتورے اما یك القادر دلات النص العر ى الأ لف 
إلى النص ااعرى الآنى : 

ولیشم‌اعیل ( ولإسه‌اعبل) هی (ها آنذا) برخ (با رکت) وتو ر إیاه) 
وهر یت (واعرت ) وتو (إیاه) وهربیت (وغیت ) آوتو رإیاه) بماد (رکثیراً) 
ماد (جدا) . 


محمد ف الزبور 


الز بور الحامس والاربعون يقول : 


« فاص قلى كلمة صالحة » أنا أقول أعمالى املك“ اسای قل سریع 
الكتارة ٠١‏ ی الحسن أفضل E E‏ | على شفترات 
لذلاف بار كلك الله إلى الدهر “١‏ تقلد سيفاف عل فخذك أا القوى عحسنك 
وجمالاك"“ أستله » وأنجح ٠‏ وأملك > من أجل الحق والدعة والصدق > 
وديك بالعجب مينك" نلاك مسنونة أما القوى فى قا أعداء المملك › 
الشعوب تحتك يسقطون"“ كرسيك يالله إلى دهر الداهرين . عصا الاستقامة 


عصا ملكاف . ٠"‏ أحببت البر وأبغضت الإلم لذلاك مسحاك الله لفك بدهن 


Y۸ 
الفرح أفضل من أصحابك“ المر ولميعة والسليخة من ثياباك من منازلاك الشر بفة‎ 
بنات اللوك فى كرامتك أقامت الملكة من عن ينك‎ ٠" لعاج إلى أمجتك‎ 
مشتملة ثوب مذهب موشی ۰ اسمعی یابنت وانظری وانصى بأذنيك › وانسی‎ 
شعبلث وبنت أبي ك“ فيشى اللكف حسنلك لأنه هو الرب لماك وله‎ 
ا ات يور اا2 ا ا فل کا‎ 
“١١ كل مد ابنة الملك من داخحل مشتماة بلاس الذهب الموثى‎ ٠'١ الشعب‎ 
يبلغن إلى الك عذارى » فى أثرها قريباتما إلياف يقدمن إلياك'“ يبلغن‎ 
بفر ح وابہاج يدخلن إلى هيكل الك" » ويكون بنوك عوضاً من أبائك‎ 
› سأذكر اسمك ف كل جيل وجيل‎ “٠” وتقيمهم رؤساء على سائر الأرض‎ 

من أجل ذلك تعترف الشعوب إلى دهر الداهرين » . 

بقول الشيح رحمة الله الهندى ف كتابه « إظهار الحق » ص ١٠١١‏ «إن 
داود عاہه السلام دبشر ی هذا اأزبور بی بکون ظهوره بعد زمانه › وم 
يظهر إلى هذا الحين عند الود نى يكون «وصوفاً بالصفات المذكورة نى هذا 
از بور . ويدعى علماء بروتستانت أن هذا الى عيسى عليه السلام » ويدعى 
آهل الإسلام SEL‏ هذا الى هو محمد صلى الله عليه وسلم > فأقول : 
إنه ذ كرف هذ! الز ورمن صفات النى المبشر به هذه الصفات : 

٠‏ كونه حسناً"“ كونه أفضل البشر "“ كنن النعسة منسكبة على 
و aE OO E OSG‏ 
کونه ذا حق ودعة وصدق ( کونه هداية ينه بالعجب ) کون نیله مسنوزة ٩۱‏ 
سقوط الشعب تحته ٠"‏ كونه ميا للبر مبغضا اللوم ٠"‏ خدمة بنات الملوك 
إياه"“ إتيان اهدايا إليه “١‏ انقياد كل أغنياء الشعب له“ كون أبنائه 
N E‏ کن انه د گرا جیلا بعد جل مدح 
الشعب إياه إلى دهر الداهرين | 
وهذه إلأوصاف کلھا توجد نی محمد صلی الله عليه وسلم على أ كل 


وچه , 


۲۷۹ 


أما الأول : فلأن أبا هريرة رضى الله عنه قال : رما رأيت شيئ أحسن 
من رسول الله صلی الله عايه وسام کان الشمس تجری ف وجهه ne‏ ضحلك 
يتلألا نى الحدار) 


وعن أم معبد رضى الله عا قالت نى بعض ما وصفته به : أجمل الناس 
م وأحلام وأحسهم من قريب . 

وام الغانى : فان الله تعالل قال ى کكلامه اجک : تلك الرسل فضالنا 

حمضهم على بعض ‹ الا ية » ۰ آهل التفسير أراد رقوله ورفع بعضهم درجات 
دم یی ى : رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعددة . 
وقد اشع بع الكلام فى تفسير هذه الآية الإهام امام الفخر الرازى ى تفسيره الكبير . 

وقال صلی الله عليه ولم : و اا سيد ولد آدم يوم القامة ولأ فخر» 
ی لاأقول ذلك فخراً رأ لنفسى » بل تحدثا بنعمة رى . 

وأما الثالث : فغير حتاج إلى البيان . حى أقر بفصاحته الموافق وامحالف 
وقال الرواة ی وصف کلامه آنه کان آصدق . الناس فمجة فكان من الفصاحة 
باحل الأفضل والموضح الا كمل 

وأما الرابع : فلأن الله تعالى قال : « إن اله وملائكته يصلون على الى » 
وألوف من الناس بصلون عليه نى الصاوات اللحمس 

وأما الحامس : فظاهر . وقد قال هو بنفسه : « أنا رسول الله باأسيف» . 

وما التادى.:: كات فة الان عل الكال د کا ت ان رة 
NS‏ ى بعض شعاب مكة قبل أن يسام » 
فقال : ياركانة ألاتتى الله وتقبل ماأدعرك إليه > فقال ر آعم والله 
او ك و ا إن صرعتات أتعلم أن ما أقول حق ٤‏ 
قال : نع ۾ فلما بطش به حمد صلی عابه وسلم E‏ لاعلك من امره 
2 مل : باتحمد » علد : 5 اا ج قال : ياحمد إن ذا 
لعجب !! فقال صلى الله عليه صلم : إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله 


۸۰ 
و"بعتث أمری > قال : ماهو ؟ قال : ادعو للك هذه الشجرة . . فدعاها 
فأقبلت حی وقفت بین يديه صلی الله عليه وسلم » فقال ها : ارجمی مكانك 
رح ركانة إلى قومه »> وقال : یابی غك ماف مارات اس ا 

2 حبرم ا رأ 

وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين . 

وأما شجاعته صلی الله عليه وسل فقد قال ابن عمر رضی اله عنہہا ر مارأیت 
أشجع ولاأنجد ولا أجود من رسول الله صلى الته عليه. وسل ) وقال على كرم 
الله وجهه .. (.. وكنا إذا حمى البأس . » واحمرت الحدق اتقينا برسول الله 
صلى الله م فا يكون آحد اقرب إلى العدو منه » ولقد رأيتى بوم 
بدر ونحن ناوذ برسول الله صلى الله عليه وسام وهو أقربنا إلى العدو » وكان 
من أشد الناس يومثذ بأساً ) . 

وأما سابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات الحباية له صلى الله 
عليه صلم ما قال النضر بن الحارث لقريش : رقد كان عمد فیکم ا 
حدا أرضا کم فیکم ٤‏ وأصدقكم حدیثا » وأعظمكم أمانة . حى إذا رايم 
ئی صدغیه وجاء کے قلع إن ساحر ! ! لا » والله ماهو بساحر) . وسال هرقل 
عن حال النی صلی الته عليه وسلے با سفیان › فقال : هل کتم تہمونه بالکذب 
قبل أن قول ما قال ؟ قال SE‏ 


وأما الثامن فلازه رف ب بدر 4 و کذا بوم یں وجوه الكفار ية ضة 
تراب م ہی ا إلا شغل عه » فامپزموا ¢ ومکن المسلموك فتلد 


وأسراً ( ؤأمثال هذه من عجيب هداية ينه . 


وأما التاسع : فلأن كون أولاد إسماعيل أصحاب النبل ئى سالف الزمان غير 
حتاج إلى بیان» وکان هذا الأمر مرغوباً له»وكان يقول ( ستنفتح عليكمالر وم“ 
ویکفیک الله » فلا يعجز أحدك أن يلهو بأسهمه) ويقول : ( ارموا بنى إسماعيل 
فإن أباکی کان رامياً) ویقول عليه السلام : ر من تعلم الری م تر که فليس منا) . 


۲A1 

وأما العاشرة : فلأن الناس دخلوا أفواجاً ى دين الله فى مدة حياته . 

وأما الحادى عشر : فشهوريعرف به المعاندون . 

وأماالثانى عشر :۽ فقد صارت بنات الاوك والأمراء خادمة للمسلمين ف 
الطبقة الأولى › ومنبا « شر یانو» بنت یزدجر کسری فارس کانت تحت الإمام 
همام الحسین رضی الله عنه .. 

وأما ٠١ » ٠۴‏ : فلأن النجاشى ملك الحبشة » ومنذر بن ساوى ملك 
البحرين > ملك عمان انقادوا وأساموا »> وهرقل قيصر الروم سل اليه 
مدبة » والمقوقس ميك القبط أرسل إليه ثلاث جوار > وغلاماً أسود » وبغلة 
شباء » وحماراً أشهب » وفرساً » وثياباً » وغيرها . 

وأما الحامس عشر : فقد وصل من أبناء الإمام الحسن رضى الله عنه 
إلى اللحلافة وألوف ى أقالم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر وا مغرب والشام وذارس 
والمند وفاز وا بالسلاطنة والإمارة العلية . 

وما ۱٩‏ » ۱۷ فلانه ینادی ألوف الألوف جيلا بعد جيل نى الأوقات 
اللحمسة بصوت رفيع فى آقالم ختلفة (أشمد أن لا إله إلاالته وأشہد أن 
محمداً رسول ات ويصلى عليه نى الأوقات المذكورة الغير امحصورين من 
المصلين › والتراء لا بحفظون منشوره » والمفسرون يفسرون معانى فرقانه › والوعاط 
ببلغون وعظه » ولعلماء والسلاطين يصاون إلى خدمته ويسلمون عليه من 
وراء الباب وعسحون وجوههم باراب روضته ویرجون شفاعته » . 


* X%* # 


YAY 


محمدفى الإنجيل 
إنجيل برنابا : 


جاء ی إنجیل برنابا فصل ۳۹ - من رقم ۱٤‏ إل ۲۸ (" جاء فيه : 

« فلما انتصب آدم على قدميه رأى نى المواء كتابة تتألق كالشمس فصارت 
لا إله إلا الله محمد رسول اله ففتح آدم فاه قال : أشكرك أا الرب لى › 
لأنك تفضلت فخلقتى ولكن أضرع إليك أن تنبثى ما معنى هذه الكلمات 
محمد رسول الله ؟ فأجاب الله : « مرحباً بك یاعبدی آدم ونی أقول لات إنك 
أول إنسان خلقت » وهذا الذى رأيته إنما هو ابنك الذى سيأتى إلى العال 
بعد الان بسنين عديدة وسيكون رسولى الذى لأجله خلقت كل الأشياء الذى 
مہا جاء,: . ) : 

وق فصل ٤۲‏ من زق ۱٤‏ ۲۰ : 

شال اهود عيسى عليه السلام : من أنت ؟ قال : و الحتى أقول أنا لست 
« مسرا » ولست أحسب نفسى نظير الذى تقولون عنه لأنى لست أهلا لأن أحل 
راط جرموقه وسور حذائه » رسول الله الذى تسمونه « مسيا » الذى خلق قبل 
وسیاتی من بعدی وسیأنی بکلام احق لایکون لدینه نہاية » . 

و فصل ٤٤‏ من رقم ۱۹ - ۲۱ : 

قال عیسی : و لذلك اقول لک رسول اللہ بہاء یسیر کل ماصنع تقریاً 
لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة روح الحكمة ولقوة روح الحو والرجاء والحية > 
ما أسعد الزن الذى سيأتى فيه إلى العام > صدقونى أنى رأيته وقدمت له الاحترام 
کا رآہ کل نی » فا رأيته امتلأت عزاء قائلا : ياحمد ليكن الله معلك 


(۱) یرجع إلى ص ۸۱ من کتاب محمد رسول اله فى بشارات الأنبياء . 


۲A 

ول اهلا لآن ال سو انك آل إا فلن حا ضرت ت عا 
قدوساً لله » : 

وی فصل ٩۷‏ من إنجیل برنابا مر ن رتم € 4-1 : 

« أجاب المسيح أن اسمه «مسيا » عجيب لأن الله نفسه سماه لا خلق 
نضسمد ووضعها ق هاء سماوی قال اصبر ( رامد ) لای لأجلاك رید أن أخلق 
الحنة والعالم و غفيراً من الحلتق الى أهبما لاف حى إن من يباركك يكن 
مباركاً ومن يلعنك یکن 2 وى أرساتك إلى العام أجعلك رسول اللحلاص 
وتکون كلمتك صادقة حي إن اأسماء والأرض ينان ولكن إعانلك امین 
أبداً »> أسمه ( حمكد) . 

حینذ رفع وو و قائلين : «ياالله أرسل لتا رسولك رعمد) 
تعال سريعاً للخلاص » . 

إن فسا أو المسيح لمئنظر » ليس هو يسوع › بل محمد » وقد ذكر 
إنجيل برنابا محمد باللفظ الصريح المتكرر فى فصول ضافية الذيول » وقال إنه 
رول الله »> و إن آدم لما طرد من ال رای مور قوی بأحرف من نور 
«لاإله إلا الله محمد رسول الله » ولقد قال المسيح ھا جاء ی إنجیل برنایا 
نالرات بفعلھا الله على یدی تظھر انی تکل بما یرید الله »> ولت اح 
نفسی نظیر الذى تقولون عنه لأنى لست أهلا لأن أحل رباطات أو سير رحذاء 
رسول الله الذی تسمونه « مسیا » الذی خلق قبلی »› وسیأنی بعدی بکلام الحتق » 
ولا کون لدينه ہاية » . 

وإنك لتجد نى الفصلين الثالث والأر بعين والرابع والأر بعين رمن ذلك الإنجرل ) 
كلااً وافياً ى التبشير بمحمد صلى الله عليه وسل لأن التلاميد طلبوا من المسيح 
عليه السلام أن صرح هم به > فصرح ما یعلن حقیقته ویبین ماله من شأن »۰. 


د %# #% 


. من كتاب محاضرات ف النصرانية لأ زهرة‎ ٠١ ص‎ )١( 


۲A٤ 

ويقول رحمة الله الهندی بی کتابه إظهار احق ص ۱١٤‏ + ۲ : 

) وما البشارات الى توحد ی کے آحری فهى ليست معتبرة ا ی زمانت 
ولكن أنقل عنما بشارة واحدة أيضاً على سبلل الأنموذج فأقول : القسيس « سيل » 
نقل ق مقدمة ترجمته للقرآن الجيد من إنجيل برنابا بشارة محمدية هكذا : 

« اعلم يابرنابا أن الذنب وإن كان صغيراً زى الله عليه لأن الله غير راض 
عن الذنب ولا أحبتى أى وتلاميذى لأجل الدنيا سخط الله لأجل هذا الأمر > 
وأراد باقتضاء عدله أن زيمم فى هذا العالم على هذه العقيدة الغير لاثقة 
ت النجاة من عذاب جه » ولا يكرن لى أذية هناك > وإلى وإن 
كنت بريئاً لكن بعض الناس لا قالوا ى حى : إنه الله وابن الله كره الله 
هذا اقول واقتضت مشيئته بأن لاتضحاك الشياطين يوم القيامة على ولايستهزئون 
بى فاستحسن ممقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحاف والاستهزاء نى الدنيا 
بسہب موت ہوذا ويظن كل شخص أنى صلبت . لكن هذه الإهانة والاستهزاء 
تبقیان إلى أن جىء محمد رسول الله فإذا جاء نى الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا 
الغلط وترتفع هذه الشهة من قالوب الناس » 

يقول رحمة الله بعد ذلا : ومن أسلم من علماء الود والنصارى فى القرن 
الأول شہد بوجود البشارات المحمدية نى كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام 
وابى «سعية » وبنيامين وحخيرق وكعب الأحبار وغيرهم من علماء الود ومثل 
حيرى ونسطور الحبشى وض فاطر « وهو الأسقف الروى » الذى أسلم عل يد دحية 
الكلبى وقت الرسالة فقتلوه » واب حارود "“ والنجاشى والسوس والرهبان الذين جاءوا 
م جعفر بن آی طالب رضى الله عنه وغیرهم کا اعرف بصحة ذوته 
هرقل قرصر الروم ومقوقس صاحب مصر وابن صوريا وحبى بن أخطب 

)١ (‏ والحارود هو الحارود بن العلاء كان من علماء النصارى جاء فى قومه إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال له : لقد جثت بالق ونطقت بالصدق والذى بعك بالق نبياً لقد وجدت وصفك فى 


الإنجيل وبشر بك ابن البتوي فطول التحية لك والشكر لن أكرمك لاآثر بعد عين ولا شك بعد يقين 
مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا اله وآناك محمد رسولي اله) . 


۲A2 
. » وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم من حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا‎ 
## 

وق بعض الأناجيل الحالية عبارات وإشارات عدها البعض بشارات محمد 
ونحن نقف من هذه العبارات والإشارات موقف الحيدة > لادم ولامضم 
لادم اتجاهاما ولاہضے تبریرامما . 

إن هذه الأناجيل فى رأينا ورأى الكثيرين غير سليمة وفاقد الثىء لايعطيه 
على آنا فى الوقت نفسه قد يرجد بها أثارة من صحة » أو إشارة إلى حكمة > 
أو قولة حتق > أو تعبير صائب فنحن لانجردها من كون بعض الحقائق بها » 
کا آنا لانقدسها ولانعرف جل ماجاء فیا . 

لذلك لاملاف إلا أن نقف من هذه البشارات الإنجيلية موقف العارض 
لا المعارض إلى أن يظهر الإنجيل الحقينى الذى أنزله الله على عيسى والذى فيه 
البشارة بنبوة عمد مصدقاً للآية الشريفة على لسان عيسى «ومبشراً برسول 
يأتى من بعدى اسه أحمد » وآنئذ نستى الإثارات وابشارات من هذا 


المعين الإفى . 


ف إنجيل مى : 

ف الإصحاح الحادى والعشرين من إنجيل مى يقول : « قال م يسوع : 
أما قرام قط ى الكتب ؟ الحجر الذى رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية . 
من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا » لذلا أقول لک إن ملکوت 
الله يتزع منك ويعطى لأمة تعمل إماره »> ومن سقط على هذا الحجر 
برضض ومن سقط هوعايه يسحقه » . 

فاتجه البعض ٠‏ إلى أن الحجر الذى رفضه البناعون كناية عن محمد صلى 


(۱) يرجم فى هذا إلى ما كتبه إبراهم خليل أحمد فى كتابه « محمد صلى اله عليه وسلم فى 
التوراه والإنجيل » ص ٤:١‏ » وكتاب رحمة اله المندى ر إظهارالحق ۾ ص ٠٠١۳۴‏ ج۲ وكتاب خمد 
رسو اله الهاشى . 

الأديان فى المرآن 


YA“ 


الله عله وسام اة الى تعمل أ عاره كنابة عن أمته صلى الله عليه وسام 
مستدلين بقول الى صلى الله عليه وسل > «مثلل ومثل الأنبياء من قبل كل 
قصر أحسن بنانه وتر منه موضع لبنة فطاف به النظار بتعجبون من حسن 
يانه إلا موضع تلك اللبنة . خم فی البنيان وخم ی ى الرسل » وف رواية حر ی 
فجعل الناس رطوفون به و یعجمم البناء فيقولون : ألا وضعت ها هنا لبنة فيم 
البناء ؟ قال صلى الله عليه وسم : فانا اللبنة جشت فختمت الأنبياء . 


وف إنجيل يوحنا : 

جاء ى الإصحاح الراب عشر من هذا الإنجيل : « إن كنم تحبونى فاحفظوا 
وصایای ونا أطلب من الآب أن یعطیکم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد 
ردح الحق » 

قالوا إن معنی المعزی » البار قلط » والبار قلیط نى تزاد ى شريعته أحكام 
بالنسبة إلى الشريعة العيسوية > وذلك النى هو محمد صلى الله عليه وسلم › 
وهذا يشابه ماجاء فى القرآن من أن مدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . 

وف إنجيل دوحنا الإصحاح الرابع عسر 2 أا المعزى الروح القدس 
الذى سهرسله الأب باسمی فھو یعلمکم کل شیء ) . 

والقرآن يقول : ر ونزلنا عليلك الكتاب تبياناً لكل شىء) «النحل : 

وف الإإصحاح الادس عشر آبة ۱۲ من هذا الإتجيل ) إن ل أموراً ا 
أرقا 5 اقول لک ولکن تستط عون أن تحتماوا الآن ولکن می سحاء اأ ) و 
الحی ١‏ فھو پرشدهم إلى جميع الحتق لأنه لایتکل من عنده بل يتخام ما يسمع 
وخب رک بمایأتی » وهذا يتفق مع قول الله سبحانه :« وما ينطق عن اوی إن هو الا 
وحی يوحى » . ومع قوله تعالى : «وقل جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً ).۰ 
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۲۸۷ 

ويرجع فى هذه البشارات أيضاً إلى عحطوطة 

« قبس الأنوار فى الرد على النصارى والكفار» لمؤلفها عبد الله الطرابلسى 
( وهی عحطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۲۲ ججاديع ) . 

وإلى محطوطة « تحفة الابيب فى الرد على آهل الصليب » وقد جاء فما ىص ٤١‏ 
« إن الأربعة الذين كتبوا الأناجيل قد اتفقوا على أن عيسى عليه السلام قال 
للحواريين حين رفع إلىالسماء : أنا ذاهب إلى آی۔وابیک کہ وای وإھکم وأبشرکم بنی 
ى من بعدی اسمه «البارقایط» وهذا الاسم هو اسان الہونانى » وتفسره 
ار محمد صلل الله عليه دم . قال الله فى كتابه العزيز «( ومیشراً درسول 
يأتى من بعدى اسمه أحمد » وهو الإنجيل باللغة اللاطينية بارقليط شانطة »وهذا 
الاسم الشر يف هو سبب إسلای » وقال بوحنا ا الجامس عشر من 
إنجيله إن عيسى قال : البارقايط الذى برسله أي نى آخر الزمان هو الذى 
بعلمکې کل شی فالار قلط ونیا عند صل اله عليه ولم وو 
الذى علي کل شیء > ما أو الله إليه من القرآن العظم الذى فيه عاوم 
الأولين والاحرین کیا قال تعالی : «ما فرطنا ف الکتاب من شىء » . ول 
يظهر بعد المسيح : ی مرسل بہذه الصضات غير نينا حمد صلی الله عليه وسلم 
فهو المراد بده البشارة : 


YARA 


الخاعغة 


لما كان موضوع الرسالة «الأديان فى القرآن» صدرت البحث و عن الدين 
وعن ارتباط البشرية به » وتأصل العقيدة الدينية فى طبائع بى الإنسان من 
أقدم أزمنة التاريخ » وعن دور الرسل نى إيقاظ العاطفة الدينية وتوجيهها نحو 
الحير والبر والحى والسلام ونحو الله . وقصور العقل - وحده - ى أن يصل 
بالإنسان إلى كل هاتياك المناحى وتلك الأهداف . 


م بسطت القول ‏ , بعض الثىء - فى مهمة الرسل وعقبت على ما أشيع 
من أن الشرق وحده مهبط الأديان » وأبنت أن إطلاق هذا الحكم على علاته 
فيه تناف صریح مع ذلك النص القرآنى الذى بقول : « وإن من أمة إلا خلا فيا 
نذير » وحكمت ف الماية بأن كل آمة من الأم فى كل أرجاء المعمورة أرسل 
الله سبحانه ها نذیراً وهاداً وموجھا وداعا إلى الله بإذنه . 

م كشفت عن موقف هولاء العقائديين › ولاسما الذين كتبوا أسفار العهد 
القدم ومن من الذين اروا للأوادم قبل آدم : ولللانسان الأول » 
ولارسل الذين أسلوا إليه ولأسماء من جاء بعدهم من رسل وأنبياء ومهابطهم 
وأعمام وأعمارمم : وأظهرت ابتعادم عن الصواب ى هذا الاتجاه ومغالا مہم ف 
ذلك الصنيع وبعده عن الحق وعن الدقة وعولت - فى هذا - على ما سجله 
القرآن مم ركزت القول حول المعى الوضعى الحدد لكلمة « دين » وأوردت فى 
إبجاز آراء علمائنا الباحثين الحدثين الذين اتجهوا اتجاهات متلفة حول تعريف 
و الدين » . 


ولا تحدثت فى هذا المدحل عن فطرية التوحيد ناقشت رأى العقاد الذى 


انساق وراء الغربيين من أن التوحيد هو نماية التطور العقيدى وأثبت ما ارتأيته 
فى هذا المجال من أن كلمة تطور دخيلة فى هذا الجال العقيدى وأن الذى 


۲۸۹ 

يوصف بالتطورإ عا هم البشر بالنسبة للعقيدة لا العقيدة . 

م أثبت بالأدلة القرآنية أن الإسلام نزل مجزءاً على الأنبياء والرسل » 
م کاملا على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأن محمد لم يأت بدين جديد مستقل إنما جاء ليصلح دين الله ما طرا 
عليه من مغالاة وزيادة وجهالة » وليهدى الأم القادمة على الطريق إلى الدين 
الأول الذى أرسل الله به سائر الرسل والذى أنه الله على يد محمد با جعله 
ديناً أزليا للناس كافة إلى يوم الدين . 

وقد جعلت أول دين أرضى أول باب من أبواب الرسالة وجعلت الدين 
الذی ارتضاه الله لعباده إلى یوم الدین آخر باب فيا . 

وى الباب الأول تحدثت عن الشرك باعتباره دينا كما يؤحذ من ظاهر قوله 
تعالی : ( لک دینکم وی دین ) 

وهذا الاعتبار تناولت هذه العقيدة الأرضية الى عرضها القرآن بى عديد 
من سوره وحاربما وأبان زیفها ووهنا . 

وقد عرضت فى تفصيل موقف القرآن منا وحديثه عا وألوان الشرك > 
وأثبت أن دعوة التوحید کانت أول صوت عقیدی یدوی نی دنیا البشر وأن 
الو طا 

م تحدلت عن الوثنية العالمية ومى نشأت » وكيف انتشرت » كا عرضت 
فى تفصيل تاريخ الوثنية العربية وترجمة زارع الأصنام بأرض العرب « عمرو 
ابن حى » تم تحدثت عن بيوت العبادة وعن الأصنام وأجسامها وأسماء بعضها 
محسب الرتيب الأمجدى » ولا كانت الوثنية عقيدة للسواد الأعظم من العرب 
فى الحاهلية اقتضى ا أستعرض موقف القلة القليلة الى ندت عن هذا 
الاعتقاد وشذت عن هذا المحجه » وهى طائفة الحنفاء ورجحت القول الذى 
يقول إن الحتفاء العرب هم الذين مالوا عن دين الشرك إلى ملة إبراهم فحسب » 
وليسوا هم من مالوا عن الشرك إلى دين آخر . وأثبت أن هذه الحركة التحريرية 


۳۹۰ 
من عبادة غير الله لم تكن مقصورة على أولئك الموحدين العرب و قبل 
البعثة المحمدية بل سبقما دعوات توحيدية أخرى فى مصر على اخان: : 

وف بلاد فارس على ید زرادشت . 

وأفردت الباب الثانى للحديث عن زرادشت والجوسية ون يحض 
هذا الداعية الفارسى وعن دعوته وأصوها ومسراها وأهدافها » وهل هونى أورسول 
أوداعية إلى أومصلح اجتاعى . 

وفندت آراء الباحثين من القداى والمحدثين فى كل هذه الجالات ثم حلصت 
ف الماية إلى تبيان رأف الذى بقول : 

إن الأسلم الأحوط أن لانقررنبوة زرادشت مهما كانت الدلائل والمرجحات 
فليس من المعقول اکا هذا النى عن عمد ونعلمه نحن دون عمد وما 
دام القرآن ومن نزل عليه القرآن م رش باسمه فنحن عیل إلى نبوته ولانقطع ف 
دلك برای حاسى . 

وعقدت الباب الثالث للحديث عن الهودية والمود ا عبر التاريخ وعن 
الأسباط وعن حديث القرآن عن التوراة وعن مظاهر التحريف ودلائله فى أسفار 
التوراة الحالية وخلصت من ذلك إلى أن أسفار العهد القديم بوضعها الراهن وبوضعها 
الحالى لا بحتاج أى قارئ عادى إلا أن يدرك نى سهولة ويسر أن موسى عليه 
السلام م يكتبما وإلافلا يعقل أن بقول موسى على نفسه فى سفر التثنية الإإصحاح 
٤‏ الفقرة ه وفيا ( مات موسى عبد الرب نى أرض مؤاب ولم يعرف إنسان قبره 
إلى اليوم) . 

وعن الصابئة وموقف البحث العلمى مها أوردت أقوال الثقات ى هذه العقيدة 
وجنحت إلى ماجنح إليه الباحثون الحدثون من أن الصابئة والحنفاء طبقة واحدة 
تخلت عن دين الشرك ولوثنية ولم تسرح إلى المودية والنصرانية ومالت إلى ملة 
إبراهم . 

أما الباب الرابع فقد خحصصته للحديث عن المسيحية و بدأته بالحديث عن 


۹۱ 
المسيح ف القرآن وأظهرت الصورة الصادقة الى رسمها القرآن للمسيح عيسى بن 
مرم - ولولاادته ولعجزاته ولرفعه وللشبهة الى آرت حوله . 
اران حددت ابتداء نبوة المسيح i‏ کانت ی المد وهو صی 

Dyn 
. زمی‎ 

ها كشفت عن المراد من التعبيرات القرآئية عن عيسى بأنه كلمة الله 
E CL‏ 

م فصلت القول عن «الإنجيل» كا يصوره القرآن » وأبنت مضامين الإنجيل 
الإفمى كا حددها القرآن . 

وقررت بالأدلة العديدة أن الإنجيل الإفى الذى أنى به المسيح وسلمه 
ل تلامىذه ا أن بېشروا به لاوجود له الان وأن مابعر عنه الحانی 
إنغا هو قصص ألفهاً تلاميذ المسيح وغيرهم ۾ تسام ها قال القرآن من المسخ 
والتحريف . وأن هذه القصص لاوحى فيا ولا إلمام وفيا تضارب وأصلها 3 
الذى كتبت به مفقود والرجمة ليست سديدة . 

وعن إنجيل برنابا أوردت ماتحدث به المتحدثون عنه وما ميز به من الاعتراف 
بنْبوة المسيح وحمد . 

وحكمت » بعد أن كشفت عن الحلقة المفقودة نى هذه الأعحاث اللحاصة 
بهذا الإنجيل وهى أن المصادر الى تحدثت عن الإنجيل لم تحدثنا عن الأصل 
المنقول منه وما دام الأصل لاوجود له » فنحن ی NT‏ من عدم الاء.راف 
به » وذهبت مع الذاهبين من أن الإسلام غى عن كل شهادة مشكوك ى نسبنا. 

م عقدت محا عن آراء المسيحيين حول الإنجيل فأوردت ما جاء بى 
دائرنى المعارف الفرنسية والإنجليزية حول إنجيل يوحنا . وما قاله الفلاسفة أمثال : 
رنان وتولستوى وما قرره ألفونس أيتين دينيه من أن الأناجيل الحالية غبر صحيحة . 


م ألقيت مزيداً من الأضواء حول : القرآن وعقيدة التثليث نى المسيحية 


AT 
وحکم القرآن فى هذه. القضية العقيدية وى معتنقيها والمعتقدين فيها وأوردت شواهد‎ 
من الإنجيل عن عبودية عيسى وإنسانيته ورسالته واراء المنصفين من المسيحيين‎ 
الذينأنكروا هذا التثليث وأثبت أن التفليث نى العقيدة المسيحية ماهو إلا لون من آلوان‎ 
الشرك والوثنية وأنه ليس جديداً نى العقيدة المسيحية ولكنه بمند بجذور عيقة فى‎ 
. أرض العقيدة إلى الوثنية العالمية القديمة نى المند ومصر وأفريقية وجزيرة العرب‎ 
وعن أبرز نقاط الحلاف بين الإسلام والمسيحية : مسألة صلب المسيح‎ 
فقررت رأى القرآن فيا واخبرت أظهر الاراء التفسيرية لقوله تعالى : ( ياعيسى‎ 

إنى. متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) . 

٤‏ آوردت ماقرره کاتب مسیحی مصری محدث من رآى المسحيین ف 
الصلب وتبر يرهم له »> وردى على ذلك التبرير . 

كا ضممت إلى ذلك الآراء المسحية المتحررة الى أنكرت الضلب وعابت 
عليه وعرضت به وقفيت على ذلك بأن عقيدة الفداء الصلب عقيدة وثنية . 

وعقدت مقارنات نى هذا الحال بين الديانة البرهمية والمندية والديانة المسيحية 
أثبت فما أن تلك العقيدة ى المسيحية مردها إلى العقيدة الوثنية والديانة البرهية 
انى سبقت المسيحية بأجيال وأجيال . 

وكانت وقفى الأخيرة نى هذا المجال عند الزعم القائل بالتجسد فأظهرت 
ماق هذا الزع من تناقض غاب إدراكه عن أصحاب هذه العقيدة فهم يزتمون 
أن الله تجسد بعد أن نزل من بطن مرم ثم صلب فيكون مبدأً التجسد ى هذا 
لزع هو بعد أن تزل من بطن مرم › وقبل ذلك م يكن هناك تجسد على أن كتاہم 
المقدس أثبت التجسد منذ عهد إبراهم ( کیا جاء ى الإصحاح الثامن عشر 
من سفر التكوين ) . 

فإذا كان الله - جل وعلا - تجسد زمن إبراهم أو قبله فأین كانت مرم 
ويف تجسد آنئذ » وإذا كان التجسد زمن مرم اذا يقولون ى نصوصهم 
السالفة تلك الى نادت بالتجسد من قبل ؟ ! 


4r 
وکان الباب الأخیر فى الرسالة عن الدين الذى ارتضاه الله للأناسى إلى يوم‎ 
الدين : دين الإسلام وعن خصائصه الميزة له : من قرآن خالد خاتم الكتب‎ 
. الإلمية » ورسول خاتم الأنبياء > وشريعة خانمة الشرائع السماوية‎ 
وفصلت القول نى كل منحى من هذه المناحى الثلاث على ضوء ماجاء نى‎ 
. القرآن فعرضت بالشرح والتفصيل أقباساً من حديث القرآن عن القرآن‎ 
وعلقت على ما أراده ابعض من تطويع بعض آيات القرآن لتتساوق مع‎ 
الظواهر العلمية وحكمت بأن هذا العمل مغالاة إذ كتب العقيدة الدينية لابطلب‎ 
الزمن على سنة‎ TaN میا أن طاق مساثل العلم لاسما وأن‎ 
التقدم › وما من نظرية علمية إلا وهى عرضة للنقد أو النقض ف يوم ما » إذ العلم‎ 
. متطور متجدد لاتقف نظرباته عند حد‎ 
واشت زد ان المدف القرآنی لم يكن علمسًا عتا ولاثقافسًا محضا ولا اناع‎ 
E حالصا ولا اقتصاديًا فحسب إنما کان مز ا من‎ 
وعرضت ف شىء من الإججاز والركيز للقرآن من حيث كونه دعوة عالمية‎ 
. ومن حيث سلامته من التغرير والتحريف‎ 
وعن محمد سقت الحديث عنه من القرآن الكريم › فتحدثت عن دلائل‎ 
. نبوته وعن خا يته وعن خصائص دعوته‎ 
0 کا عرضت نى لجاز أيضاً موقف بعض المستشرقين من محمد عليه‎ 
وتار ڪه وسرته » م علقت على ماساقه بعض المستشرقين فى کچ الى‎ 
أخرجوها عن الإسلام وتحمد والقرآن » وعن الرمزية فى القرآن وعرضت نى تفصيل‎ 
موقف العلماء المسلمين ى القديم اديت شن هده الور الانة.‎ 
م خحتمت أبحاث الرسالة ببحث جعلت عنوانه ( محمد فى التوراة والإنجيل‎ ) 
والقرآن ) فى التوراة والزبور والإنجيل عبارات وإشارات عدها البعض بشارات‎ 
محمد عليه السلام ونحن نقف من هذه العبارات أو الإشارات مرقف قف الحدة‎ 
فقمت بعرضها وإثباما ف آخر البحث » إذ أن الأناجیل نی رأینا ورأی الكثيرين‎ 


۳۹٤ 
غير سليمة وفاقد الثىء لايعطيه ؛ إلاآما فى الوقت نفسه قد يوجد بها إثارة من‎ 
ودا ول یآ و ا و‎ 

الدالة على نبوة محمد . 

وأخيراً »> فبعد هذه الملامح والزوايا الحديدة والاتجاهات ولاراء والمقارنات 
الى وفقى الله إلى إبرازها والى استنفدت الكثير من الحهد » فإن الأديان فى 
القرآن بحث واسع متعدد الاتجاهات متباين الاراء لكل دين أصوله ومفاهيمه 
وأحاثه العقيدية » ولكل عقيدة أنصارها وخصومها وآراء الأنصار وأباطيل للخصو م 
وأقوال وأقاويل واتمامات واتجاهات ومع اعنرافى بأن البحث العلمى لايعرف الكلمة 
الأخيرة إلا أنى أقول لعلى عا قدمت نى هذا المجال من جهد وجهد أكون قد 
وفقت فما قدمت > وما التوفيق إلا من عند الله عليه توكلت وإليه نيب . 
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من المصادر.. والمراجع 
توان العرب ى الحاهلية محمد نعمان الحارم 
إظهار الحى رحمة الله الهندى 
- الأسفارالمقدسة ف‌الأديان] د. على عبد الواحد وافى 
السابقة لاإسلام 
٤‏ - الإسلام دين عام خالد محمد فرید وجدی 
6 الإسلام والعقل د. عبد الحم حمود 
> الأصنام او المنذرهشام الكلى 
¥ — الإعلام خير الدين الزرکلی 
۸ الأمثال نی القرآن حمود بن الشريف 
٩‏ - التفكير الفلسى ف‌الإسلام د. عبد الحلیم حمود 
١‏ - الحواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح ابن تيمية 
۹ -الدعاء فی ‌القرآن حمود بن الشر يف 
الد د. محمد عبد الله د 
۳ الساق ا فارس الشدياق 
٤‏ -الشعب اللعون ى‌القرآن حمود بن الشر يف 
٥‏ -الفتاوى محمود شلتوت 
١‏ -الفصل ف الملل والأهواء | ابن حزم الظاهر ى 
2 
۷ الله عباس مود العقاد 
۸ - الجتمع الإسلای کا 
تنظمه سو رة النساء حمد محمد المدفى 


٩‏ -المدخحل لدراسة الأديان 
٠‏ - الل والنحل 


الشہرستانی 


۲۹۵ 


المطبعة العلمية ١٠١٠د‏ 


مكتية ممضة مصرسنة ۱۹٩٤‏ م 


مطبعة الاعماد 


دارالکتب الحدرثة 

تحقیق : أحمد زکی باشا 
المطبعة العر بية 

دار المعارف . سلسلة اقراً 
مکتبة الانجلو ٠۹٦٤‏ 


مطبعة المدفى (فى جزأين) 


دارالمعارف . ساسلة اقراً 
دار الكتب الحديثة 
إدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر 


تحقیق عبد الرحمن 


خليفة ۱۳٤۷‏ هھ 
دار المعارف 


مطبعة حيمر ۱۹۷ 


مطبعة #یمر. 


۲۹۹ 


١‏ -النعر الفى 
۲ - الہاية 
۳ - الیمودية 


١‏ -اليهودية أنر وبولوجيا 


٥‏ _ بلاغة القرآن 
٣‏ - بين الدين والعلم 
۷ - تاريخ العرب قبل الإسلام 


اا ا او 


أهل الصليب 
٠‏ ثورةالإسلام وبطلالأنبياء 
١‏ حياةغعمدصل الله عليەوسام 
۲ - دین الله ی کتب أنبیاثه 


۴ - دين الله واحد 


) زرادشتا لحکم نی قدای‎ ۳٤ 


الإيرانيين 
٥‏ - سيرة الرسول محمد 
٦‏ - صور من حياة الرسول 
۷ - عصرالنى و بيثته قبل البعثة 
۸ - قبس الأنوارنى الرد على 
النصارى والكفار 
-قصص الأنساء 
٠١‏ قضية الغفران فى المسحة 


٤١‏ - عحاضرات ف النصرانية 


د ز کن مبارك 
ابن الأثير 
د. أحمد شلى 


د. حمال حمدان 


د. اد بدوی 
عبد الرازق نوفل 
د. جواد على 


ارش ران 


محمد لطى جمعة 

د. محمد حسین‌ هیکل 
محمد صدفی 
حمود أبوریه 

د. حامد عبد القادر 
محمد عزة دروزة 
أمين دويدار 


محمد عزة دروزة 


محمد أبوزهرة 


مطبعة دار الكتب المصرية 


دار الكتاب العر 

ر المكتبة الثقافية ) 

مكتبة وهبة 

مطبعة المجمع العلمى العراق 
ترجمة فرح أنطون مطبعة 
إسکندر ية 

رقم ۲٦‏ لاهوت 


مطبعة ‏ مر ef‏ ۵ھ 


دارالمعارف 
دار اليقظة بدمشق 
خطوطة 
رقم ۲ م اميع 
الكتبة التجار ية 
المضة الديدة بالفجالة 


الک 


بدار 


4٥۱ 


۹% 


۲٢‏ محمد رسول الله تين دینه سلجان إبراهيم ترجمة د. عبد الحليم مود 
) دارالمعارف 

۴۳ حمدرسول الله ی بشارات 

الأ نبباء محمد عبد الغفارالماشمى مطبعة الشرق 
٤‏ - محمد فى التوراة والإنجيل إبراهيم خليل أحمد مكتبة الوعى العرنى 
٥‏ مقارنات الأديان محمد أبو زهرة معهد الدراسات الإسلامية 
٦‏ - مهج القرآن فى الر بية دش مكتبة الآداب 
۷ - نهايةالأرب ف معرفةأنساب 

العروب أبوالعباس القلقشندى تحقيق إبراهیم الإبیاری 
۸ - وجيزة المقال فى بيان ملل ) 

الضلال أحمد الدمشى محطوطة بدار الكتب المصرية 
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وصلى الله على خير البر ية وخاتم الأ نبياء والمرسلين 
وعلى آ له وصحبه اجمعین »> وسلام على المرسلين 
والحمد مله رب العالمين 


مدخل إل 


الباب الأول 


القاس 


البشرية والدين 

وعی ووحی 

ا 

مهاج عام للرسل . 

جل سی کلدالدو: 
فطر ية التوحيد 

الندين حتمية اجناعية . 


دين الله وأحد 


: «عقيدة الشرك». 


تاريخ الوثنية العربية 
زارع الأصنام 
احا الأصنام 


العاطفة الدينية ى اأعقيدة الوثنية 


ألوان الشرك 

القرآن والشرك 

بيوت العبادة بى الحاهلية 

من طقوس الوننية 

الحنفاء . . 
۲۹۹ 


الباب الفانفى 


البابالثالث 


الباب الرابع 


: الجوسية 
زرادشت حت الحهر العقیدى 


العقاد وزرادشت 


الإمام الشہرستانى وزرادشت . 


الودية عبر التاريخ 

إسرائيل وأبناؤه 

القرآن والتو راة 

من مظاهر التحریف ودلاثله 
الأنبياء فى أسفار الود . 
الشريعة ى أسفار الود 
أخحلاقیات هودية ) 
التوراة والألواح والصحف 
الزبور 

الصابئون . 


تة 


© o 


المسيح ى القرآن . 
معجزات المسيح 
الحواریرن ف القرآن 
الإ جيل ها يصوره القرآن 
جيل برنایا 
آراء مسيحية حول الأناجيل 


۹ ٥ 
۹۷ 


الباب الخحامس : 


الأناجيل الحالية غير صبحة 
القرآن وعقيدة التثاسث 
شواهد من الأناجيل 

وفاة المسيح 

المداء والصلب عقيدة وثنية 


مصادرومراجع 


e 
القرآن‎ 
القرآن والعلم‎ 
من‌دلائل ألإعجاز از هک ا‎ 
حمد صلی الله عليه و‎ 
من دلائل النبوة‎ 
من الحصائص احمدرة‎ 
: المستشرقون وحمد‎ 
محمد ف التوراة والإنجيل والقرآن‎ 
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